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مفدمة 


اعترف» ابعداة» بغثر الحديك حديك حباو عن رجل مكل الدكتور نخين الدين 
حسي انا عع بمو ين كتير الكترس متعافاك الرلؤية ويصع روات أكزييا 
منه. لن أقدم شهادة عنه لأنه في غير حاجة إلى مَنْ يشهد له؛ ولن أزعم أني أملك من 
امتياز اقرب منه ما يشهد لشهادت بَعَذْلِهَاء أو ما يمنحها حقّاً في أن تبوح برواية قد 
لا تكون عناصٌرها في حوزة غيري؛ أو في حوزة بعض من يقاسمونني الصلة نفسّها 
به. بغي فقط أن أدون رأياً في ما يقوله الرجل في هذا الكتاب : مُطِلاء من خلال 
مَقُولِهء على شخصية تدعو إلى الإعجاب بما ملّكث من نادر الخصال عسى الإطلالة 
تلك تضي؛ جوانب مما قد لا يَتَبَيّها قارئ هذه النصوص. انا ليست سيرة »بولا 
تقنايما لرجُلٍ تستعصي على مقدمة كتاب كتابة سيرته أو اختصارٌ تجربته في صفحاتٍ 
د 2 - بالأحرى ل 0 ا ا 
الأفكار حرارتا وجرأتها. 

ك2 


لهذه النصوص - التي يحتويها الكتاب ‏ أكثرُ من قيمةٍ تبرّر قراءتها. أولاها أهمية 
الخطاب الذي تحمله من موقع وطني عراقي. خطاب يلتزم قضية الوطن» ويلتزم خيار 
التعبير الشجاع عن الموقف الوطني منها في لحظة حرجة ومفصلية من تاريخ العراق 
الحديث: لحظة امتدت تأثيراتها عميقاً في نسيج المجتمع العراقي» وتضع اليوم مصيره 
الوطني أمام امتحان تاريخي عسير. لكن هذا الخطاب ليس سياسياً بالمعنى الحرفي لأن 
صاحبه يأبى له أن يكون كذلك. بل يأبى أن ترتبط الصفة (السياسية) بدوره كرجل 
آئّر أن يبتعد عنها فى لحظة معلومة: 


بعد خروجه من السجن بأربع سنوات» نْصِحّ د. خير الدين حسيب بمغادرة 
العراق ع امن سد كان صدام حسين : نائب رئيس 
مجلس قيادة الثورة» حيئهاء من قدم النصيحة. وحين غادر بغداد» قطع على نفسه 
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عهداً بأن لا يمارس أيّ عمل حزبي أو يتقلد منصباً في السلطة» وأن يتفرغ للعمل 
العلمي. وظل وفيّاً للا عاهد نفسّه عليه حين أسّس: بمعيّة جمع من رفاقه؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية” 614 مدزنا الأخلاق الأكاديسة في روي قَضْنَايَا الآمة: .وحن 
أسّس المؤتمر القومي العربي”** - وكان أَوَّل أمين عام له دافعاً به بعيداً عن التمثيل 
الحزبي أو عن التطلع إلى الصيرورة تجمعاً حزبياً جديداً. وإذ يعبّر ‏ في هذا الكتاب - 
عمًا عبّر عنه من آراء سياسية» فليس يَبْرَحٌ الموقعَ الذي اختاره لنفسه منذ ثلاثين عاما. 
سيقال: أليس فى ذلك دليل على أنه عاد إلى العمل السياسى من جديد؟ الجواب 
بالحقى اقظعاء 'فما كل قرال في اللابنة سيابتن ونا كل فول سباسيل حري أواقرية 
على شكلٍ من الانخراط في العمل السياسي. لَِقْل إذن إنه موقف وطني. وهذا ليس 
شأناً محصوصاً لأهل السياسة والعمل السياسي دون سواهم » فهو حقٌ مشاع لسائر 
المواطنين خاصة حين تتهدد الوطن نائبة من النوائب. 

ولقد بددت العراق نائبة كبرى» بل وقعت عليه وقع الطامة الشديدة» منذ 
العدوان الأمريكي ‏ الأطلسي عليه في العام ١494١‏ وحتى احتلال حاضرة دولته 
بغداد في 4 نيسان/ أبريل .7٠07‏ لم يكن تفصيلاً ما جرى للعراق في امتداد جرائم 
الحصار والحرب والاحتلال. ذُمّرت مكتسباته الصناعية والعلمية والاقتصادية» وقتل 
ما يربو على المليونين من أبنائه ؛ وأبيدَث بيئثُه وشروط الحياة فيه لأجيال قادمة» 
وَانتُهبتك ثرواتهء واس سيادته, وفككتارودولتت ومُزّق نسيجٌّه الاجتماعي. 
يناك مطيدية ارط قات لزنن ين أو أدنى من السقوط. وإذا كان د. حسيب قد جَهَر 
مموققه الو طن من كن هوه التتائل جهر ا قد يله بقل فى اليه السبات والستر ع 
والتنافس» فجهره به إنما كان من باب الواجب الوطني الذي هو فرض عين على كل 
مواطن عراقي يتعرض مصير وطنه للتبديد» فكيف إذا كان القائمٌ به رجلٌ مثل خير 
الدين حسيب» وهو من هو في تاريخ العراق المعاصر. 

سببٌ ثانٍ يبرر قولّ د. حسيب ما قاله في هذا الكتاب يضاف إلى حقه الشخصي 
كمواطن وإلى واجبه الوطني كعراقي هو : حق العراقيين عليه في أن يعرفوا رأيه في 
بات حر دن «المين الرطيين» مروت اب عليه له ل عه اكه عي ورعل 


دولة تَقَلَد يوماً مهمات حساسة في التخطيط وإدارة الاقتصاد الوطني”* 0 





(*) تأسس فى آذار/ مارس ١910/8‏ . 

(::) انعقدت دورته الأولى في تونس العاصمة في آذار/ مارس ١99٠‏ . 

(:::) من المناصب التى شغلها الدكتور خير الدين حسيب فى العراق: مدير عام اتحاد الصناعات 
العراقية» ومحافظ البنك المركزي العراقي» ورئيس المؤسسة الاقتصادية بالوكالة» ورئيس المؤسسة العامة 
للمصارف» وعضو مجلس إدارة شركة النفط الوطنية» ناهيك بمهنته كأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة بغداد . 


/ 





بل هو فضلاً عن ذلك واحد من رجالات الحركة الوطنية العراقية الكبار فى 
العقود الأربعة الأخيرة يحظى باحترام كبير لدى قطاعات واسعة من المجتمع العراقي» 
ورأيّه - لذلك السبب ‏ موضع انتباءٍ وعناية. إن تجربته في العمل السياسي في 
الستينيات» كناصري» من خلال «الحركة الاشتراكية العربية»)» ثم من خلال حزب 
«الطليعة العربية» الذي أسسه الرئيس حمال عبد الناصر ‏ وكان في حملة من أَسَّسوا 
فرعه في العراق» ثم مسؤولاً عنه- وعلاقتّه بالتيار القومي الذي سيطر في السلطة 
في العراق منذ العام 14717» ثم علاقته المباشرة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصرء 
ومعارضته لانفراد «(حزب البعث» بالسلطة بعد "١‏ تموز/ يوليو .١1954‏ واهتمامَ 
الرئيس صدام حسين ‏ على ما بينهما من تباينات في الموقف ‏ بمعرفة رأيه في الشؤون 
العراقية والقومية: وَسَعْيّه في جَسْر الاختلاف بين العراق وسورية (إبان حكم الرئيس 
الراحل حافظ الأسد) . ..» كانت جميعُها سبباً في طلب عراقيّ متزايد على رأيه في 
سنوات العراق الحرجة» وفي ظروف عرّت فيها الشخصيات الوطنية التي يمكن 
الاطمئنان إلى رأءها وموقفها في الظَّلْمَة الظلماء. وعندي أن رجلا ببذه الخلفية 
الوطنية» وبهذا الغنى في التجربة السياسية والقومية» لا يستطيع أن يُمْسِك عن 
الحديث في شأن الوطن لمجرد أنه آل على نفسه يوماً أن يمتنع عن ممارسة النشاط 
السياسى» فنداء الوطن عميق» ولا يمكن ذَفْعْه. 


لان ف جرد حي ضرت جاور ١‏ لعي ول ابكار سيت 
البعث) ذ فى العراق. وليس مرذ هذه الصورة التي تكونت عنه - وهي صحيحة حك 
كؤته انعمس إل تيان تاصري فى الغعراق وكان من مؤسسيه - في وقت تَنَازَّعَّ فيه 
الناصريون والبعثيون التمثيل القومي في البلاد؛ ولا إلى كونه تأذى من نظام احزب 
البعث» وكان من أوائل المعتقلين السياسيين القوميين الذين دخلوا سجونه بعد تصفية 
«البعث) لجحناح عبد الرزاق النايف في السلطة يوم "١‏ تموز/ يوليو 9714١؛‏ وإنما مردّ 
معارضته إلى جنوح «البعث) للانفراد بالسلطة وتصفية القوى السياسية اللأخرى. وحتى 
حينما قامت بين «حزب البعث» وبعض الأحزاب العراقية الأخرى جبهة؛ لم يكن خير 
الدين مقتنعاً بأن شراكةً سياسيةً جديدة تقوم في العراق» أو أن انفتاحاً سياسيّاً حقيقياً 
على الأحزاب يأخذ طريقه نحو التحقق» وما كان يرى فيها أكثر من غطاء سياسي 

لقد تعرّض الرجل لمحنة شخصية شديدة الوطأة على نفسه وبدنه» هى اعتقاله 
على يد مَن لم يكن يتوقع أن تمتد أيديهم إليه. كان قد اختفى مباشرة بعد قيام سلطة ١1‏ 
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تموز/ يوليو 14148.ء لِعِلّْمِهِ أن حياته في خطر من بَأس وجوهها المعلئة مثل عبد 
الرزاق النايف. وكان يعرف أن «حزب البعث» شريك في عملية التغيير» ولذلك لم 
يلبث أن خرج من سريته ما إن بَلَغّهِ أن البعثيين أقصوا شركاءهم في السلطة واستلموا 
زمام الأمور في الثلاثين من تموز/ يوليو .١474‏ كان مطمئنا إلى قرار عودته إلى حياته 
الطبيعية على خلفية أن لا شيء بينه وبين ١«حزب‏ البعث» يدعوة إلى القلق على حياته أو 
الخوف من المساس بحريته. لكنه ما أصاب التقديرء أو قل ما قدَّرَ أن صدر النظام 
الجديد ضيّق من معارضيه وحتى من حلفائه الفتَرَضين. وهكذا كان على خير الدين أن 
يعيش - في أول عهد الرئيس أحمد حسن البكر ‏ تجربة اعتقالٍ قادته إلى اقصر 
النهاية)+ العقل الشيين الذى متسس له الأبدات عتن الذكر رول بجوت أخرى دحل 
ضيفاً» عليها. وأصابه الكثير في نفسه من هذه التجربة : من التعذيب الذي تعرّض له 
بدناً ونفساً؛ من ألم وهو يشاهد كيف يُكَافَاً قوميون عرب من قوميين عرب؛ من 
خوفٍ على مستقبل الحياة السياسية في العراق؛ من حسرة على ما تعرّض له رفافه في 
السجن من صنوف الامتهان لآدميتهم. ول حظ باستعادة خريته إلا بعد وقاة الرئيس 
جمال عبد الناصر في 78 أيلول/ سبتمبر 21917١‏ وكأن سجّانيه اطمأنوا إلى أن «شبح» 
الناصرية زال عن سلطانهم! 


مع ذلك؛ قرّر الرجل أن يتعالى على جراحه الشخصية» ٠‏ فآثر رياضّة النفس على 
الترفع لتَخْلِيَتِهًا من الحقد وتحليتها بالصّفح والتسامح. وحين تَاجَر من تاجروا 
ععارمديم للطام - وفيهم من لم يتلق صفعة واحدة من شرطيّ مرور في بغداد ‏ آثر 
الرجل أن يعيد قراءةً خياره المعارض على نحو مختلف. ويكاد يكون د. حسيب من قلة 
قليلة لم تَذْهَلُ عن عَحَجَّةِ العقل ولم نْضِعْ بوصلة النظر بعين التمييز بين النظام والوطن. 
وهكذا حينما كان «معارضون) كثر يَعْمَهُون في إسقاط الفروق والفواصل بين الوطن 
والنظامء اعتصم خير الدين بحبل الوطن وما بِدّل تبديلاً. 

على أنه في عرّ تسليمه بأن نظام صدام حسين دافع عن العراق طيلة سنوات 
الحصارء وجرّب طويلا أن يتفادى الحرب. وأن يُسْقِط الذرائع» وأن يصحح نظرته 
إلى المجتمع الدولي والنظام العربي من المقاطعة إلى التعامل الإيجابي» وبأن هذا النظام 
ظل متمسكاً بموقف ثابت من القضية الفلسطينية ولم يساوم عليها في أحلك ظروف 
الضغط والابتزاز؛ ومع تسليمه بأن شعار إسقاط صدام حسين ليس إلا اسماً حركياً 
لاحتلال العراق وإسقاط الدولة العراقية» وأن صمود العراق فى مواجهة مخاطر الغزو 
والاحتلال يقتضي صمود النظام في وجه الحصار والضربات العسكرية المتتالية والحظر 
الجوي في الشمال والجنوب .... مع تسليمه بذلك لم يساوم د. حسيب يوما على 

حق العراقيين ذ في الحرية والديمقراطية حتى تحت الحصار والضغط الامبريالي. ويشهد 
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كاتب هذه السطور أن الرجل كان حريصاً في كل دورات المؤتمر القومي العربي» منذ 
الدورة الثانية في عمان (نيسان/ أبريل ١94١)غ‏ تن العتدد و عل سر دير 
الديمقراطية في العراق. وحتى حينما كانت بيانات المؤتمر» وبيانات أمانته العامة» 
تُكَرّسُ ا حيّز الأوفر من الفقرات الخاصة بالعراق لإدانة الحصار والعدوان ومن يقوم 
بهما ومن يقدم التسهيلات لهماء وتُعلن التضامن اللامشروط مع الشعب العراقي في 
مواجهة محنته» كان د. حسيب يتدخل للتشديد على وجوب النَّصّ على دعوة الحكومة 
العراقية إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة: حرية الصحافة وحرية 
تشكيل الأحزاب» وفتح حوار وطني داخلي لتحصين العراق في وجه التهديد 
الأجنبي. وكان يردّد دائماً بأن الديمقراطية رصيدٌ استراتيجي في تماسك العراق ضد 
العدوإن. وتنك رديه اها إقاء ا لاسراراه الث قار نه مع الرمي مرذام حب 
بضعة أشهر قبل الغزو' *'. وفي مقابلة بينهما على انفراد وغير معلنة» فَانَحَ د. حسيب 
صدّاماً في أمر الحاجة إلى الإقدام على إصدار عفو عام والإقدام على انفتاح سياسي في 
العراق يتضمن إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية وإعادة النظر في النظام 
السياسي القائم آنذاك. ولعله وحده كان يقوى على ذلك واثقاً تما يؤمن به خلاصاً 
لوطنه» ومطمئناً لإدراك الرئيس العراقي بأن الرجل يقول ما يقوله حرصاً على ذلك 
ا 


لكن خير الدين حسيب الذي عارض النظام» وجرى إيراد اسمه في يوم من 
أيام العام »١9/475‏ ضمن مشاورات إقليمية على هامش الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
كمرشح لرئاسة الجمهورية ليرد على العرض بأنه ليس الرجل الذي يأتي إلى السلطة 
على صهوة حصانٍ أمريكي ولا الرجل الذي يَنْقُْضُ عهداً قَطْعَهُ على نفسه بالابتعاد عن 
الملطات و ل رياكن شه قير عق العارضي ع الوطون نقوم عن ل خلطواببين 
النظام والوطن؛ فهو لم يكن معارضا عَدَمِيَاء بل كان يستطيع أن يُنْصف النظامً الذي 
عَارَضَه إن وَجّد في سجلّ أعماله ما يستوجب الإنصاف سياسيّاً وأخلاقياً. ولأن 
وار كد كن تكن الشجرة التي أخفت عنه المكتسبات التي تحققت في عهده. كان 
يمكنه أن يسجل له - بكل موضوعية - إقدامه على تأميم نفط العراق (وليس سرًأ أن 
د. حسيب هو الأب الروحي لهذا القرار)» وعلى محاربة الأمية وتعميم النظام التعليمي 
والصَّحَيَ في عقد السبعينيات» وعلى بنائه قاعدةً صناعية وعلمية متطورة وقدرةً 
عسكرية قوية قبل أن تدمرها الحروب». وعلى دعمه الثابت لنضال الشعب الفلسطيني 
ف مؤاجهة الاغتضنات الصهيوق» وف تقديطه الساعةة والعوك المادئين للتلدان 


(#) خلال الأسبوع الثان من أيلول/ سبتمبر .7٠١7‏ 
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العربية الفقيرة» وعلى سياسة التعاون الاقتصادي التى نهجها عربيّاً مدفوعاً بفكرة 
الوحدة الاقتصادية. . . إلخ. 

وهذا سببٌ آخر يمنح آراء الدكتور حسيب في الشأن العراقي مصداقية إضافية 
على مصداقية أضل» لأن الرجل يقول ما يقوله وهو معارض: بعيد عن السلطة ولا 


يطمح فيها أو يتطلع إليها. 
كت 


ال ان 0 

من العراقيين كعراقي» ٠‏ بل قل كرمز من رموز الوطنية العراقية» فهو يُنْظر إليه خارج 
م اد 2 ل ا ل 
تحثره من الوطنية الضيقة وتهاورَه فلنظرة القومية الكلاانية التي تُسْقِط الوطنيات 
وتتجاهلها. يَتَشَرْنْقْ على هويةٍ وطنية مُعُلقة تثفر من ماهيةٍ قومية أعلى كما كثيرون 
فعلوا وارْتضُوًا أَقطارَهُم ودويلاتهم الصغرى أوطاناً نبائية ! ولم يجنّح نحو رؤية رابطة 
قومية ترانسندنتالية (علهغصءصدقصه:1) تأبى النزول من عليائها و«التلوّت» بالوطنيات 
الصغرى! أو قُل إنه تحرّر من ذلك الجنوح منذ زمن بعيد» وبات يدعو جهراً إلى 
ضرورة مراجعة الفكر القومي العربي موقفه الايديولوجي غير الواقعي من الدولة 
الوطنية (القطرية)» بل بات يدعو إلى المصالحة الفكرية والنفسية معها بمنظور قومي 
من باب إلغائها بالعنف البسماركي. 

مَنْ يَعرفه» يعرف عنه أيضاً تحَرُرَهُ من المذهبية القومية التي قادت كثيرين في ما 
مضى وما برحت كذلك - إلى تحرْبِ سياسيّ تحت عناوين قومية متباينة لا تقوم بينها 
أواصر أو وشائج : فهذاناصري» وذاك بعثي» وذلك من القوميين العرب 
وقس . انها تاضريا وعل ذلك تر؟ لكنه سرعان ما اسْتَدْخَلَ ناصريّته في 
مرو ترس سيا لاقل ا 0 
لحظة في المشروع القومي بعد إِذْ كانت عند - وجيْلةُ- المشروع القومي ذائه. بل يزيد 
على ذلك قولاً من باب التّوافل والإفاضات - إنه كثيراً ما استشعر قربّه من يساريين 
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وإسلاميين متنورين من قُرْبه من ناصريين لَمّا يغادروا بعد مركزيتهم القومية ووعيّهم 
الاختزالي للآمة ومشروعها العو الى صعنيدي الدعيية وإِذْ تسألّه ماذا يعني القوميُ 
لديك اليوم؟ ممِيبّك أنه كل من آمن بقضايا الأمة ومشروعها النهضوي بعناصره 
وأهدافه الستة (الوحدة». والديمقراطية» والتنمية المستقلة» والعدالة الاجتماعية» 
والاستقلال الوطني والقوميء والتجدّد الحضاري). وفي ذلك تنَّسِعُ الصفة لتشمل 
القومي ‏ بمعناه التقليدي ‏ واليساري» والليبرالي الديمقراطي» والإسلامي العروبي؛ 
وفي ذلك . . . فليتنافس المتنافسون. 

و ار يوا وا 6 اعد متخو عير 
سلّموا له بإدارة اختلافهمء اضرا جعي أ ناسو فيه جار قدا لحري 
- في ما شَجَرٌ بينهم. بعضّهم فَعَل ذلك مُرْغماً وهو عَلِيمٌ بأن التسليم قرينة على 
اعترافٍ منه بتنافُص ما في منسوب «مرجعيته) أمام رَجل ينعقد حوله إجماع تلقائي بأنه 
رجل «الحلّ والعقد» في مرحلة التشظي والتذرُر السياسي القومي؛ فيما بعض ثانٍ 
فَعَلَ ذلك راضياً مختاراً : لِعِلْمِهِ بأن الرجل وحده من يملكء اليوم: أن يَرْتَقَ 3رالخروق 
ويجِمَعَ الأمشاج والأرخبيلات القومية إلى بعضها ليضْحَّ فيها بعض الحياة وبعض 
الحركة. وكثيراً ما كان هذا البعض (الثان) ‏ وهو شديدٌ الانبهار به مدفوعاً إلى أن 
تقفو ]5 الأسباي الى ستكت ل الثاين تلك المهاية لحن نبا مزق عن سافن أثوابة 
وتنرّل بها منزلة المرجع منهم» في زمن لم نَتَعَوَّد فيه الناس أن تعود إلا إلى المراجع 
الفقهاء المالكين لشرائط الاجتهاد. 


يعرف كاتب هذه السطور ‏ أو يدعي - أن كثيرين تمن ذُعُوا إلى الانتساب إلى 
لمؤتمر القومي العربي» عب تأسيببه ما لانّث عَرِيكتّهُم أو تراث مانعتهم السياسية 
والنفسية ضد أن يُضُوُوا في كيانٍ قوميّ جديد إلا بعد أن اطمأنوا إلى أن خير الدين 
حسيب في قلب هذا المشروع وعلى رأسه . وإذا كان ذلك حَالٌ من تَقَلْبِ في مؤسسات 
العمل القومي» فهو ل ل ل 0 
المنتمين ‏ كما حال كاتب هذه السطور- نهم بأن التزام قضيةٍ ليس يَلرَمُ عنه 
كما التزامُ ل 
من أدوات التعبير عنها. كان سيت تنبا * ود. حسيب أميئاً اما ول 
ضَمَائَتَهِم بأن المؤسسة هذه ليست حجراً جديداً يضاف إلى حائطٍ تَصَدَّعَ ويتهدّده 
السقوط. بل فسحة أخرى للنظر في حال الآمة والتداول في أكفل السبل إلى تقديم 
مساهمة النخب العربية ‏ قسماً من مُؤْمِئَتِهًا على الأقل ‏ في معركتها من أجل البقاء 
الشريف في عالم شديد القسوة على الضعفاء. ا 
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كاد للع اعرد نفع ومع لين جا لبي متياو او تاضاير سيو 
منهم ولهم كما يحسَبٌ ذلك الأخيرون. ولهم من مركز دراسات الوحدة العربية دليل 
على ما ذهبوا إليه. . . وما كانوا مخطئين. فخير الدين ‏ المؤمن بمبد! «الخبز مع 
الكرامة»: الذي يتصدر وجدانه ومكتبه عنواناً لاستقلالية أرادَمًا رأسيالا 0 
دراسات الوحدة العربية وذّخيرةً أخلاقٍ فيه يؤمن بمبد! «وعي الوحدة العربية» 
وحدة الوعي العربي» الذي يتصدر مجلة المركز (المستقبل العربي). وترجمةٌ الشطر الثانٍ 
وات الع نس العا قاروا االصرود يه عار و ا 921 
مدع سواه إلى مجناعة وحدة الوعئ ي العربي ذاك. والرجل وَضّع المركز» وسَحُر 
إمكانياته» برسم تحقيق ذلك المبدأء وما اذّخْر وُسُْعاً في أن يلتقي أهلُ المشرق بأهل 
المغرب في ندواته» وفي أن تتجاور أسماءً رجالات الثقافة من جناحئ الوطن في 
عناوين المركز الصادرة عنه. وكان في ذلك رائداًء يشهد له بذلك الخصوم قبل 
الأتضار :الا تعدو قبل الا وبين 


0 هذا إن اجتمعوا. ولا يجتمع المثقفون إلا 
حل حي ف جحي د التصبعواء الكو العرافين عتيها د بعل حك التررع نيبي ارين 
لأنه مناضل وأكاديمى فحسبء بل لأن شروط انعقاد الصلة بين البعدين فى شخصه 
لفرت مل فيح ناد كوو لشف لجنا يني لبود لمن لبه كاد تن 
وباحث؟ وقد يشعر المثقفون إزاءه بذات الشعور لأنه مناضل. لكنه يقدم لهم جميعاً 
درساً في الحاليّنَ: حاجة المناضل إلى المعرفة لتدارُك عِِيّ فكريٌ ليس يجوز لمن يحمل 
قضيةً كبرى أن يُصَابَ به؛ وحاجة المثقف إلى الالتزام لتصحيح خطيئة انفصال المعرفة 
عن الواقع والوطن والأمة. درسٌُ بيداغوجي؟ ربّماء لكن د. حسيب يقدمه ‏ من 
خلال تجربته الخاصة ‏ بتلقائية ودونما ادعاء كبير أو صغير 

من نافلة القول إن رجلا ببذه الخصال لا يمكن لآرائه في شأنٍ من شؤون السياسة 
والوطن والمصير ‏ كشأن بلاد الرافدين - إلا أن تكون محط اهتمام من النخب العربية : 
الفكرية والسياسية ؛ إذ هي آراء رَجُلٍ غنيٌ خبرةً ودُرْبَةَ ومرّاساً بحيث ليس عنها غَنَاءُ. 


ات 


من يبحث عن تنظير أو مقاربة فكرية فى هذا الكتاب» فلن يجدهماء وله إن أراد 
أن كعرت عل كير القن الأكاديمن أن عرد إل كته ودواشاته الاقتضادية”* ,ميا 


() جد القارئ : قائمة بها في الصفحة ١05‏ من هذا الكتاب. 
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هناء فالقول سياسيٌ في المقام الآول. وليس معنى ذلك أنه حزمة من مواقف سياسية 
مباشرة متراصفة مع بعضهاء وإنما يأني القولٌ الحامل للموقف السياسي: الوطني 
والقومي». في ركاب رؤيةٍ وتحليل يمنحانه طعماً خاضاً مختلفاً ؛ فآنت لا تستطيع أن 
تقرأ مادة هذا الكتاب دون أن تستوقفك فيه الخلفيةٌ الثقافية لصاحبه. لصطهاا ين 
خلال مَلْمَحِينٌ يَسِمَان حديتّهُ ويغلبان عليه : 


ل ا ل و ل ل د 
قم ا نات وكا مباصل ملي يش اكور بلسو زليه » 
ينغمس د. حسيب في قراءة ما يحصل على سطح هذا العالم. يبالغ أحياناً في الذهاب 
بعيداً فى التفاصيل» يبحث عن المعلومة كأنه يبحث عن الجواهر النفيسة. الحدث عنده 
ليس وَحَدَةً مغلقة ميتافيزيقية : له ما قَبْلّه وله ما بعْدّه. وهو (الحدثٌ نعنى) ليس 
منفصلاً عما يحيط به» بل شديد الصلة به. يتابعه كما المحقَقُ يتابُع خيوط الصلة بين 
الحوادث ومّن ارتبطت بهم. وفي هذه المتابعة» يَعْرض الرجل أمام ناظريه كل ما 
يَفُترض أنه على علاقةٍ ما بما يجري : السياسة الأمريكية» السياسة العربية» السياسات 
الاقليمية» النفط» الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» توازنات القوى الاقتصادية الدولية» 
صراع الاستراتيجيات الكبرى على الإقليم» صورة المنطقة في منظار مصالح كل 
فريق» المشروع القومي أو ما بقيّ منه. (الإسلام السياسي»... إلخ. ومن تلك 
الحوادث والأطراف والقوى يَنْسُّخُ خيوط الترابط والنّمَفْضُّل كي يعيد إدراك الوقائع 
في سي ااا 0 ا 0 0 ا 


و ا 7 
وتسكن تفكير د. خير الدين عموماً. تبدأ هذه الروح عنده بكلمة لا تكاد تُبَارِحْهُ ولا 
للمستقبل للتفكير من داخلها في ذلك المستقبل. الرجل في جملة قلةٍ قليلة تفكر في 
الشأن العام وهي مسلحة بمفردة ما العمل؟». إنها نزعة البراكسيس التي تحدَّّث عنها 
أنطونيو غرامشي. لا يكفي التحليل» لا يكفي الفهم. سل ديمع 
يغيّر. من جوف هذه العقيدة في الممارسة خرجت المنظمة العربية لحقوق الإنسان 0 


() تأسست على هامش ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» التي عقدها مركز دراسات الوحدة 
العربية في العام ١91/7‏ في قبرص (ليماسول). 
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مثلا: الأكاديمية الملتزمة تقتضي أن تخرج المعرفة من حيّزِ العقل إلى رحاب الممارسة» 
أن تنتقل من النص إلى المؤسسة» ع لوي ثم إن د. حسيب في جملة قَلَةٍ 
قليلة أدركت مبكراً القيمة الحيوية لفكرة الاس: ستشراف واهتمت بإطلاق تجربة 
الدواتنات المستفيلة فى الشكر العريء وكقيزا ما ردة تدفاعا مك عن فكرة 
الأمعتراف يا الفازيم ١‏ والتجتيل لس كدر ا لس دي فته برعي ار 
منفلتة من عِقال الإرادة الإنسانية» بل هو قابل لأن يُبْتَى بمقتضى الفعالية الإنسانية 
الواعية. إن المستقبل يحمل بدائل مختلفة وبعضها أفضل من البعض الآخر وإن اختيار 
هذا المستقبل أو ذاك يتوقف على إرادة صنعه. وعلى القدرة على صنعه» ثم على الثمن 
الذي ينبغى دفعه في هذه الحال أو تلك من حالات المستقبل. لذلك» فالمستقبل عنده 
فال لأن تدرا حن مداخل السبتاريوهات أو الشاه التعرفية. والرجل الذئ وغ 
مشروعا علميا »هو الأول من ثوغنة فى الفكر العرن» لاسعشراف المستقبل 
العربي”* » جرب اليوم - في هذا الكتاب أن يستأنف النظر إلى مستقيل العراق:بذات 
أدوات الاستشراف التي خبرها منذ عقدين. 
وأخيراًء لا يَسّع قارئ الكتاب إلا أن يستشعر الشحنة الحارة من الصدق في 
لهجة صاحبه. لا تضارعها في الحرارة إلا جرأَثّة في قول ما يرتئي قوله دون خشية أو 
محاباة. ذلك في جملة مناقب كثيرة عَرَفَهَا عنه من عَمِلُوا معه أو كانوا قريبين منهء وم 
يُنكرها عنه كثيرٌ من خصومه. هي أخلاق الملتزمين؟ نعم. لكن معدَّلّها عند د. حسيب 
أعلى. 
عبد الإله بلقزيز 
بيروت: آب/ أغسطس ٠٠١54‏ 


و4 «مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» الذي نشر المركز دراساته وحصيلته النهائية. 
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القسم الأول 


من الحصار إلى الغزو 
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)0 
الفكر القوميء والعمل القومي» ومحنة العراق 


#اامى خير الدين حسيب أهلاوسهلابيك. نحن الآن على الهواء مباشر: ًَ . أعزائى 
الشاهدين » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحييكم من شاشة ا حرية من شاشة 
تلفزيون «الستقلة» في لندن » وترحب كم درو مام ابلخا ءامن لقاء غير عادي » 
أسميناه في إعلاناتنا طيلة الأيام ا ماضية جولة أفق مع عَلم من أعلام الثقافة العربية 
ا ملعاصرة» لا يحتاج .ى أن نبالغ في إطرائه ؛ ولكن بعض الإنضاف ولي س كل الإنصاف 
أن نقول فيه أنه اسم لامع وبارز ورئيسي في الثقاقة العربية على امتداد العقود الثلاثة أو 
الأرية الاق اعمال الور ا 0 
ل ل ل ل ار الح ل 
نخصص أمسية ا خميس هذه الليلة لهذه السهرة مع جولة أفق في ا لحطات الرئيسية 
البارزة لعطائه فى الساحة الفكرية والثقافية العربية. وأنا أعد كل مشاهدينا الأعزاء 
الذين يستمتعون بعطلة نباية الأسبوع في ا مشرق العري بأن سهرتنا هذه سوف تكون 
هدية جيلة جدا لهم في عطلتهم» كما في عطلة مشاهدينا في الغرب العري وفي 
أورويا وف يكل مكان» لأننا دض قب عق م يندر مثله في الساحة الفكرية 
العربية . هذا وقلنا منذ البداية أننا لا نريد إطراءه كثيراً . وإذا أردتم أن تعرفوا أسباب 
هذه االأوصاف فكونوا معنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور خير الدين 
حسيب ال مدير العام مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» والبادر الأساسي إلى 
تأسيس المؤتمر القومي العري وا مؤتمر القومي - الإسلامي والنظمة العربية ‏ حقوق 


حسيب : شكراً لك الأخ الهاشميء» وأنا سعيد بوجودي في «المستقلة» . فأنا 
(:#) أجريت هذه المقابلة مع الدكتور خير الدين حسيب على قناة «المستقلة» في 75 نيسان/ أبريل ٠٠07‏ 


وقد حاوره فيها الدكتور محمد الهاشمى الحامدي . 
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نادراً ما أظهر على التلفزيون وخلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية ظهرت مرتين 
فقط بدعوة من الأخ غسان بن جدو وهذه هي المرة الثالثة. كما أود أن أشير إلى أنني 
أتحدث بصفتى الشخصية, ولا يعكس ما سأقوله بالضرورة موقف مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


البدايات في العراق 


«ا أنا أشكرك جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة ؛ وأنا حقيقة مسرو ر أن أقدم 
هذه ا حلقة معك » وسعيد بهذا ا حوار الذي أرج و أيضا أن يكون» وأعول كثيرا إن 
شاء الله أن يكون» إضافة حقيقية لهذه ا حوارات التي تفخر با الفضائيات العربية. 
وأنا واثق أنه حوار نادر من نوعه. 


د. خير الدين حسيب تقريباً الأغلبية الساحقة من وجوه النخبة العربية العاملة في 
الساحة الثقافية وفى الساحة الفكرية تعاملت معك » قرأت الكتب وا حصاد الكبير لركز 
دراسات الوحدة العربية. على ما أظن ٠١‏ با مئة أو ربما ٠١‏ با مئة من طلاب الدراسات 
العليا في ا جامعات العربية لا بد أن يرجعوا ويستشهدوا ب - ويعودوا إى - الراجع 
والكتب التي أشرفتم على إصدارها طيلة هذه السنوات . ولدينا مشكلة في ا حقيقة من أين 
نيدأ هذه العقود الزاخرة بالعمل والعطاء؟ لكن إن سمحت لي فلنحاول أن نبدأها من 
بداياتها. نريد أن نأخذ البداية الأ وى قبل تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية» وهو 
على حد علمي أسس في بيروت في لبنان» وقبل أن تأتي إلى لبنان كنت في العراق » 
وعملت أيضا في العراق » فهل يمكن أن نبدأ من البدايات في العراق؟ 


عيدب لنت الوه فى العراق» وفالاق أزل اك الي ان 
وتوف والدئ تعد خنسة عش يؤما من ولادق» وإ الآن أنا لآ اعرف شكل واليق 
ولة أعلك لدعبووة ؤلا أئرا ٠‏ وتحان عدى» ركان رضي لماص جردا حيت كان 
ملك قرئ وأراضى:وفظعان أغناء:.وفي فتراك مغينة» طشنت غيشة مرقهة مع خلدي: 
وكان ينعقد عنده مجلس يومي. حتى أعمامي لم يكن باستطاعتهم أن يدخلوا المجلس» 
وذلك حسب التقاليد التى كانت متبعة حينذاك؛ أما أناء فكنت أجلس بجانب جدّي 
في صدر المجلس. ولذلك منذ طفولتي اعْتَدْتُ على الجدية» ولم أكن ألعب مع الأطفال 
إلا نادراً. وكان لوجودي مع جَدَي وفي المجلس معه تأثير بالغ في طابع الجدية الذي 
ترك بصماته علي مبكراً في طفولتي. 

وبعدها توفي جدي في أواخر الثلاثينيات» وبدأ أعمامي يبيعون أملاكه» فباعوا 
كل نا كد فملكددمن ارام كمااسيق ذلك ولوق :وقاة دض لصيو العامة لس 

*”* 


إلى مرحلة لم نكن نستطيع فيها أن نؤمّن قُوتَنَا اليومي. فأنا عشتء إِذاء حالتي الغنى 
والفقر» وبالتالي لا يُوجد لديّ عقدة الغنى ولا عقدة الفقر. وهذه ساعدتني في حياتي 
كثيراً. 


تخرجت في الثانوية في الموصل عام 21441 وكان عل أن أعيل عائلتي» خاصة 
وأن أخالي ضابطاً كان مريضاً يتلقى العلاج في لبنان. واضطررت إلى تأجيل 
الالتحاق بالجامعة لأبقى في الموصل وأتعين في وظيفة صغيرة ككاتب في متصرفية 
الموصل (تسمى المتصرفية محافظة حالياً). راتب خريج ثانوية في ذلك الوقت كان 
ثمانية دنانير عراقية. ولم تكن هناك وظيفة شاغرة إلا بستة دنانير وأنا قبلتهاء ومع 
غلاء المعيشة يصبح الراتب أحد عشر ديناراًء أي حوالى أربعة وثلاثين دولاراً شهرياً. 
ونقيت أغنيل ثلاث سنتواف ف متصرفية الموضا + وف السنة الوابيكة فتك كلة 
الفجارة والاتدم ان في يعدا و تباج فجياءر كدج سواظها فلن لوقك سه قن 
الموصل. في السنة الأولى كنت آخذ إجازات اعتيادية وأداوم في الكلية ولدة لم تتجاوز 
الثلاثة أشهر خلال السنة الدراسية الأولى. وكان صديق لي يرسل إلي المحاضرات» 
وكنت الرابع في نتائج امتحانات السنة الأولى. ثم نقلت وظيفتي إلى بغداد في وزارة 
الداخلية» وكنت أداوم في الوزارة وفي الجامعة» ثم تخرجت وكنت الأول في الكلية. 
وفي السنة نفسها التحقت بمدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 1601همطء5 هه0مه.آ) 
(فمنطموةة 2178 في لندن وتابعت الماجستير فيهاء ثم ذهبت إلى جامعة كمبردج 
(©108:طصدح) وتابعت الدكتوراه هناك» وعدت إلى العراق فى أوائل شباط/ فبراير 
1 


لا كيف كان الوضع السياسي عام ١417١‏ وهل كنت مهتمّاً به في ذلك 
الوقت؟ 


حسيب ل ا ل رمح ميك ور ١‏ لحري 


ا ا 00 قم الشخنت رفش اليم 
ار ل ان د 
وعندما ذهبت إلى جامعة كمبردج انتخبت رئيس ا جمعية العربية فيها 


)١(‏ رغم أنها تابعة لجامعة لندن إلا أنها مشهورة أكثر من جامعة لندن نفسها وتعرف في العالم باسمها 
وليس باسم جامعة لندن» ويطلق عليها عادة اسم مختصر هو (5.5.0.آ) . 
35 


« إذا أنت عريق في النشاط العري العام. 

حسيب : حاولت دائماً أن أوفق بين التزاماتي الدراسية والتزامات العمل العام. 
وكانت مدة بعثتي سبع سنوات» وأنبيتها في حمس سنوات وعدت إلى العراق. وتنا 
استعجلت العودة. وحين أستعيد اليوم ذلك» يخامرني الشعور بأنه ربما كان من المفيد 
إقامة سنتين إضافيتين هناك. أنا ذهبت فى بعثة على حساب وزارة النفط. ووزارة 
النفط » والحكومة العراقية كان لها اتفاق مع شركات النفط» وكانت الأخيرة ترسل 
بموجبه سنوياً مسين طالباً من خريجي الثانوية للدراسة في بريطانيا في تخصصات 
غتلقة وغل حساب كرات الفط الأحنية حبنذاك: قبل كان الذين ير سلوؤة كلمج 
للحصول على درجة جامعية أولية (بكالوريوس) (11206187200216])» وبعدها أصبيحت 
الوزارة ترسل بعثات قليلة للدراسات العليا (©01081همع1ةه5)» وأنا كنت من ضمنهم. 
عندما عدت» نسبوني للعمل في شركة النفط العراقية (20). وكنت مسؤولا عن قسم 
الإحصاء والأبحاث. عملياً لم يكن لديّ شغل يذكر. كانت فقط وظيفة مع سكرتيرة. 
ولكن راتب شركة النفط كان ثلاثة أضعاف راتب أستاذ الجامعة. وبعد عدة شهور. 
قمت بتقديم طلب إلى وزير النفط. طلبت فيه نقلي إلى الجامعة» وتخليت عن الراتب 
الخاص بشركة النفط. 

بدأت حياتي حياة بسيطة» ولا يتوفر لدينا كل ما نحتاج إليه. أججرت داراً 
متواضعة» وأحد الأقرباء أهداني كراسي حديدية» وآخر اشترى لنا بعض الفرش 
للنوغ: وكان لي :اين عم ضابظاء.وكانت مهناك تحوانيت للحيش تستطيع أن تأنحل منها 
بالتقسيط. فأخذ لنا حاجات المطبخ بالتقسيط. وبعد مدة في التدريس في كلية التجارة 
والاقتصاد» تم تعييني مديراً عامّاً لاتحاد الصناعات في سنة .١‏ وأعطتني هذه 
الوظيفة فرصة للاطلاع على الصناعة العراقية من الداخل. وكنت أمثل كذلك اتحاد 
الصناعات في الحنة التنمية الصناعية» التي تحدد الإعفاءات من الرسوم الجمركية على 
استيرادات المشاريع الصناعية من المكائن والمواد الأولية المستوردة» وهذا أعطاني فرصة 
لأكوّنَ صورة من الداخل. بعد ذلك» وفي صيف 21957 تم تعييني محافظاً للبنك 
المركزي. وبقيت أشغل ذلك المنصب إلى آخر عام .١95760‏ 

فى تموز/ يوليو .»١194715‏ كانت هناك رغبة باتخاذ بعض الإجراءات الاشتراكية» 
كنت كذافيكاء مدداقا 81455 ومبادر وني «السقر إل سصر وسدوزيا لدراسة 
التجربة الاشتراكية هناك. 


اا ل ا عرد عور 0 


ا 


أمسكوا عن الاستثمار في مشاريع جديدة مخحافة أن تفاجئهم الأحداث» وخاصة مع 
التداخل ب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحتمال صدور أي قرار مفاجئ دون أن 
مومه جلها ودرا ارس وأنا أفهم تماماً أن ذلك الجبن لدى رأس المال 

كانت الأزمة الاقتصادية قائمة» وكان عدد من المشاريع الصناعية يتلقى دعم 
حماية من منافسة المنتوج الأجنبي المماثل» لضمان السوق للإنتاج المحلي» كما كانت 
تلك المشاريع تتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة 
وكذلك من ضريبة الدخل». وإعفاءات غيرها. وبسبب هذه التشجيعات 
والامتيازات كان قسم منها يحقق أرباحاً تتراوح أحياناً بين 50 بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة 
0 لكن هذه الأرباح لا يعاد استثمارها جزثياً أو كلياً في مشاريع جديدة» رغم 
نسبتها العالية جداًء كما يجب. أو كما يحدث في النظام الرأسمالي الحر. هكذا كان 
وضع العراق: كان في حاجة إلى تنمية» وفي حاجة إلى استثمارات جديدة. كما 
كانت هناك حاجة إلى إعادة صياغة أوضاع البنوك. فالبنك لا يعمل برأسماله. البنك 
رأسماله مثلاً ربع مليون أو نصف مليون دولارء لكن ودائعه تبلغ عشرة ملايين 
وعشوي“ملنوتاء هاه الؤوائع الح كود عالبيتها للناسن كرتا يتصرف البداكة 
فكيف توجه هذه الودائ ئع؟ صاحب البنك بهمه أن يحقق أكبر ربح تمكن. ومن 
مصلحته أن يمول التجارة مثلاً» لآن الغترة ة الزمنية ما بين عملية الاستيراد والبيع 
تأخذ أربعة أو ستة أشهرء بينما منح قرض لإنشاء مشروع صناعي يأخذ إنشاؤه ما 
بين سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل» وبعدها فقط يبدأ بتسديد القرض للبنك. 
وعلى سبيل المثال كان أحد البنوك. وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط ورأس ماله 
كان ربع مليون دولار على ما أذكرء قد أعطى قرضاً لشركة النفط الأجنبية آنذاك 
0 بعشرة ملايين دينار» وهي من ودائع العراقيين لديه» لأن الفائدة فى العراق 
كانت أقل من الفائدة في بريطانيا. وعده الشركة لعفي شر الفروض ارك 
عملياتها من رأسمالها من خارج العراق وليس من ودائع العراقيين. طبعاً من جانب 
البنك هي عملية سليمة لأنه أعطى القرض لشركة واحدة بدلا من أن يعطيها للئة 
مقترض أو أكثر»ء وبذلك تكون مصاريفه الإدارية أقل» كما أن قرضه مضمون أكثر. 
وبالنسبة إلى شركة النفط فإنها دفعت فائدة أقل ما لو أخذت القرض من بريطانيا حيث 
مدر لكن بالنسبة إلى العراق هذه الودائع من المفروض أن تستخدم في عملية التنمية 

ف العراك وكي ودائغ عر انيد فيل وااو تر العران مدر جموات 
شركات النفط الأجنبية في العراق؟ وقد اطلعت على كثير من هذه الأمور نتيجة 
وجودي في اتحاد الصناعات العراقية» وفي البنك المركزي حيث أتيح لي كذلك 
الاطلاع على الصورة من الداخل. 

رف 


ذا ليك مركتي بولة لك دلا انطل نكري هه عحيدة ‏ الكيلا العانة رساي 
الإنتاج» ولو كنت في أمريكا فمن المحتمل أنني ما كنت اتجهت هذا الاتجاه. لكن 
الوضع العراقي حينذاك كان خاصاً ومختلفاً وكانت أحداث معينة في حياتي بالعراق 
قد أثْرت في توجهي التقدمي. ففي سنة 214017 آثناء التحضير للدكتوراه في جامعة 
كمبردج » ولحاجتي إلى معلومات ميدانية خاصة لتقدير الدخل القومي في العراق» 
زرت العراق كله وذهبت إلى منطقة العمارة فى الأهوار. وكان ذلك فى أواخر شهر 
آب/ أغسطسس وكانت فترة حر شديد. وم تكن هناك وسيلة للاتتقال في الأهوار إلا 
بواسطة «المشحوف» الذي يتم تحريكه بالقصبة. وكان هناك في منطقة العمارة اثنان من 
الأهوارء واحد اسمه «هور البيضا» والآخر «هور السودا». وفي الأهوار لا يوجد ماء 
صالحة للشربء والمياه فيها دود» والناس لا تستطيع أن تشرب المياه من دون أن 
تغليها لكي يقتل الدود. وكان في آخر الهور الثاني منزل الشيخ » وكان عنده مولد 
كهربائى» فأخذت عنده حماماً. وفى أثناء السير فى الهور رأيت أناساً بدون ملابس 
(فصال) رررفوةالغلت (الرز) درحلبيج دعت الجر الذي اوور ياك حسمي 
درجة مئوية. وقد أثرت هذه الزيارة» إضافة إلى ما شاهدته في مناطق أخرى من 
العراق» كثيراً في رؤيتي وتفكيري الاجتماعي» وبخاصة ما يتعلق بالإقطاع وأوضاع 
الكثيرين من الفلاحين. أنا مررت أثناء تجولي فى هوري «البيضا» و«السودا» على 
شيخي الهورين هناك» وتحدثت معهما طويلاً» وكانا يعدان ملكيتهما بعدد الفلاحين 
الذي يشتخلون غدلاناء ولبس بالمساحة6. كذا عكتار أو كذا.دوت».وكانوا يشكوت يأنه 
كان عندهم ١٠٠٠١‏ فلاح وصار عندهم الآن 6٠١‏ فلاح» حيث هاجر الباقون إلى 
المدن» وخاصة بغداد. كما اطلعت من قرب ومن الداخل على قطاع الأعمال وسوء 
الاستعمال الجاري فيه. 


ونتيجة لكل ذلك» ففى تموز/ يوليو ١9715‏ صدرت القرارات الاشتراكية فى 
العراق» وتم تأميم قطاع البنوك وشركات التأمين والصناعات الرئيسية» كماتم 
إشراك العاملين في الإدارة والأرباح» وتم أيضا تعديل قوانين ضريبة الدخل والإرث 
لتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخول والثروات» وتم إنشاء «المؤسسة الاقتصادية» 
لإدارة القطاع العام الصناعي وقطاع الاين والتجارة» وتم أيضاً إنشاء «المؤسسة 
العامة للمصارف» لإدارة قطاع البتولة. 

الا هل هذا في عهد عبد الكريم قاسم؟ 

حسيب: لاء هذا في عهد الرئيس عبد السلام عارف. وأنا بالإضافة إلى عمل 
في البنك المركزي أصبحت رئيس المؤسسة الاقتصادية بالوكالة» ورئيساً للمؤسسة 
العامة للمصارف بحكم وظيفتي كمحافظ للبنك المركزي العراقي. 
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ها التي هي وزارة ضخمة للصناعة والاقتصاد. 
يماج إل إدارة غتلفة حن إدارة الدولة. وإلى نظام خاص للعمل. فأقمنا نظاماً خاصاً 
للعاملين في المؤسسة الاقتصادية أسميناه «قواعد العمل فى المؤسسة الاقتصادية». 
وعد أذ تر عت ميمس فوا الف الرنحة لاس اديه وكلة تر الوفو اف اليه 
ماما والت وفست ‏ طان 101 لوحي اشر تومه لمانا 
الدولة. ٠‏ فكل مؤسسة جديدة 7 ننشا نَدنا مخ قبل 'الدولة يصن قرار أو قانون إتكناعها غالياً 
على أن تُطبق عليها «قواعد الخدمة المعمول مها فى المؤسسة الاقتصادية الملغاة). 

وقد رجعت إلى التدريس فى جامعة بغداد بعد ما تقدمت باستقالتى من العمل 
في البنك المركزي في أواخر .١4598‏ 

ا خلاف مع ا مسؤولين؟ 
السيد شكري صالح زكي. 

لا كان خلافاً حول السياسة الاقتصادية. 

عدت إلى جامعة بغداد» وطوال الفترة التى كنت فيها فى اتحاد الصناعات 
والبنك المركزي لم أترك الجامعة بل كنت محاضراً فيها. عدت إلى الجامعة إذأًء وفي سنة 
07 غينت عضواً فى مجلس إدارة شركة النفط الوطنية بعد إعادة تنظيمها. 

وخلال تلك الفترة تم إصدار القانون رقم 41 الذي يمنع إعطاء امتيازات للنفط 
فى العراق لشركات أجنبية. وكانت هناك حقول مكتشفة» وكان من بينها فى ذلك 
الوقت الحقل المشهور «حقل الرميلة»» وقد قررنا استثماره استثماراً مباشراًء وأخذنا 
قرضاً من بنك الرافدين التابع للقطاع العام لتمويله بمبلغ خمسة ملايين دينار (حوالى 
١8‏ مليون دولار). 

كط اك سن سس السام لم يد 
ال ال ا 
الأجنبية وثّرك لها حوالى ٠,5‏ بالمئة فقط. ولكن لم تستطع أي حكومة عراقية أن تتعاقد 
مع أية شركة نفط لاستثمار الأراضي التي استعادتها الدولة من شركات النفط. لأن 

و“ 


شركات النفط كانت تمنعها وتهددها بإقامة دعاوى عليها مدعية أن هذه الأراضي تعود 
قانونياً إليها. ولأول مرة استطعنا أن نتفق مع فرنسا لاستثمار أحد الحقول في العمارة 
بواسطة ما يدعى «اتفاقية خدمة» (200:ه00 ع2)56»2016» ووقعنا تلك الاتفاقية مع شركة 
«ايراب» (8847) الفرنسية التي تملكها الدولة. وهكذا ولأول مرة يوضع القانون رقم 

وفي النصف الأول من عام ١974‏ كنا على وشك توقيع اتفاقية ثانية مع 
اليوغسلافيين» ولكنهم كانوا بطيئين. 

وبعد ذلك حدث أن ارتفعت أسعار ا لكبريت في العالم؛ وكان لدى العراق 
كميات كبيرة من الكبريت لم تستخرج بعد مما حَذَا عدة شركات على التنافس عليها 
بمافيها شركة بان أمي ركان (582/43158110471) الأمريكية. وكنا قررنا أن يتم 
الأشكمان: فو طرق الأسنار النافر ولس عو طرق الامعناز اكاء 

وهكذا دخلنا في عام ١951/‏ وال: لنصف الأول من عام ١974‏ في معركة غير 
متكافئة مع شركات النفط العملاقة» ومع شركة بان أميركان الأمريكية ومن وراءها. 

ثم حصل تغيير في تموز/ يوليو »١974‏ حيث أزيح الرئيس عبد الرحمن محمد 
عارف وجاء بعده السيد عبد الرزاق النايف كرئيس للوزراء» وهو واجهة أمريكية. 
وجاءوا يبحثون عني صباح يوم ١7‏ تموز/ يوليو قصد توقيفي» فاختفيت. إلى أن 
انقلب البعثيون على الانقلابيين» وسيطروا على الحكم في "١‏ تموز/ يوليو 1954؛ 
وحينها عدثٌ إلى منزلي لأنه لم تكن لديّ مشكلة مع «حزب البعث». وبعدها بيومين» 

ل سئتان ونصف زمن أحمد حسن البكر. 

حسيب: نعم» أحمد حسن البكر. 

حسيب: دورة تدريبية! إننى أسمى هذه الاعتقالات السياسية «دورات تأديبية» 
ويعتمد طول مدة الاعتقال على مدى صلابة الموقوف والعلاقة طردية بينهما! ! 

لا عندما كانوا يحققون معك » ماذا كانوا يريدون؟ 

حسيب: لم يكن هناك تحقيق جذي» وكان توجيه بعض الأسئلة أحياناً مقدمة 
لأمور أخرى!! 

5 


فقط وضعوك فى ا حجز؟ 

حسيب : بلادي وإن جارت عل عزيزة. 

خرجت من السجن في عام ١17١‏ بعد وفاة الرئيس عبد الناصر»ء وعدت إلى 
عملي للتدريس في الجامعة» وبقيت فيها إلى عام .١414‏ وفي عام 1١91/5‏ بدأت 
مشاكل مع بعض الطلبة وصحت بأن أترك العراق. 

الا ما هى هذه ا مشاكال؟ 

حسيب : الطلاب يقدمون تقارير عن الأستاذ وعما يقوله أثناء التدريس . .. 

لا الطلاب ا مؤيدون للحكومة؟ 

حسيب: نعم»؛ فنُصحت بترك العراق. فذهبت إلى بيروت في تموز/ يوليو 
6 لأشغل منصباً في إحدى المنظمات الاقليمية التابعة للأمم المتحدة (اللجنة 
الاقتصادية لغرب آسيا (805774)). وكان لديّ عرض للعمل فيها لمدة سنتين. ومنذ 
ذلك الوقت وأنا مقيم في بيروت. وفي آذار/ مارس 1417/5» التقيت صدفة بمجموعة 
من الإخوة العرب في بيروت من المهتمين بالعمل الفكري لقضية الوحدة العربية» 
وأسسنا مركز دراسات الوحدة العربية. 

ا تركت السياسة في العراق» ألم يكن لديك حاف زأن تعود» وأن تعتبر إقامنك 
في بيروت مؤقتة؟ 

حيقية انا كيك ا ادركف الحواق ال تشروك» فت ترنافة سدق زلا و 
أ تخلص من الحقد» لآن فترة السنتين والنصف التي قضيتُّها في السجن حصلت فيها 
أحداث مؤسفة. كان لا بد من هذه الرياضة النفسية للتخلص من أي حقد متراكم. 
وبعدها فكرت كيف يمكن أن أساهم في قضية الوحدة» وما هي أفضل طريقة لإفادة 
الآأمة العربية. 

لا أنت نفكر في ال مشروع العري؟ 

حسيب : أنا كنت دائماً أفكر في الإطار القومي العربي» ومنذ البداية» ونتيجة 
التفكير وصلت إلى قرار الابتعاد عن السلطة كلياً أياً كانت الأوضاع في العراق» 
والتفرغ للعمل الفكري المتوجه نحو تحقيق الوحدة العربية. 

الا قرار صعب.» لأن السياسة فيها إغراء رهيب» فكيف وأنت كنت جزء| منها 
في قطاع حساس هو قطاع النفط؟ 

حسيب: أنا كنت في البنك المركزي وكان بإمكاني أن أشغل أي منصب» وفي 

>” 


عام ١177‏ طلب مني البعث الذي كان في السلطة آنذاك قبول منصب وزير المالية بعد 
استقالة السيد صالح كبة» ولكنني اعتذرت. وفي بعض الأوقات كنت أرشح بعد 
الوزراء» ولكنني لم أقبل أن أكون وزيراًء لأن منصب الوزارة يفرض قيوداً غير عادية 
على الإنسان في ظروفنا الخاصة ما لا أطيقه» ولهذالم أرغب في أن أكون وزيرا. هذا 
القرار اتخذته منذ ذلك الوقت. ولكن بعد انتقالي إلى بيروت اتخذت القرار بالابتعاد عن 
السلطة كلياً. وحتى الآن أنا سعيد بذلك القرار الذي اتخذته وغير نادم عليه. وهو 
قراري لما تبقى من حياي. وأعتقد أن المثقف العربي» وبعضهم على الأقل» يستطيعون 
أن يكونوا أكثر استقلالية في آرائهم» وأن يقدموا نصائح وأفكاراً أكثر موضوعية من 
خلال ابتعادهم عن السلطة. والآن دعنا نأتي إلى مركز دراسات الوحدة العربية. 


مركز دراسات الوحدة العربية: ظروف النشأة 

لا في الفترة التي عملت فيها في ا مركز جاء وزراء كثيرون في العراق وذهبوا. 
ولكن الآن نحن نتكلم عن منؤسسة عربية عريقة جدا. هل لك أن تحدثنا عن ظروف 
النشأة؟ 

حسيب : في عام 191/5 صادف وجود عدد من الأخوة من أقطار عربية مختلفة : 
د. سعدون حمادي» د. بشير الداعوق» أ. برهان دجاني» د. وليد الخالدي» د. يوسف 
صايغ . . وكنا كلنا بعد هزيمة ١151‏ نفكر لماذا حدث ما حدث؟ ولماذا فشلت تجربة 
وحدة «الجمهورية العربية المتحدة» ولم يتقدم العمل الوحدوي العربي الرسمي؟ 
ووصلنا إلى نتيجة أن أحد أسباب الهزيمة وانتكاس الوحدة والعمل الوحدوي 
السياسي الرسمي هو أن العمل السياسي الوحدوي لم يرافقه فكر وحدوي يدعم هذه 
الحركة إلى الأمام ويطورها. وبالتالي وصلنا إلى أن هناك حاجة لعمل فكري وحدوي 
حتى يقتنع الناس بقضية الوحدة ليس عاطفياً فقط وإنما فكرياً أيضاً وبناءً على 
مصلحتهم » حيث الوحدة غاية ووسيلة في الوقت نفسه. ولذلك قررنا أن نؤوسس 
مركز دراسات للوحدة العربية غير تابع لأية حكومة أو أي حزب» ويكون له مجلس 
أمناء من أقطار عربية مختلفة» وأن نقبل التبّرعات من أية جهة مستعدة لآن تقدمها 
ولكن دون أن تطلب شروطاً. وقمنا باتصالات أولية مع عدد من الإخوان في مصر 
وفي سائر الأقطار العربية. كان لدينا اتصال بالأخوة الأخضر الإبراهيمي (الجزائر) » 
ومحمد الميلي (الجزائر).» ومصطفى الفيلالي (تونس) وآخرين. وتشكل مجلس أمناء من 
حمس وثلاثين شخصية من أقطار عربية مختلفة. 

وأعلنا في آذار/ مارس ١917/5‏ عن قيام مركز دراسات الوحدة العربية . ولم يكن 
لدينا غير الفكرة والإرادة» وهذا هو «نيشان» تجربة المركز» والمثال على أن الإنسان إذا 
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توفرت لديه الإرادة يمكن أن يصنع المعجزات. 

«ا سس في بيروت التي كانت عاصمة حرة وفيها حيوية فكرية. 

حسيب: وبعدها بشهر بدأت الحرب الأهلية» فعقدنا الاجتماع التأسيسي في 
الكويت في كانون الثاني/ يناير 191/5 » وصادقنا على النظام الأساسي والداخلي 
للمركز» وانتخبنا لجنة تنفيذية» واخترنا الدكتور عبد الله عبد الدائم مديرا عاما 
للمركز. ولعدم إمكانية بدء العمل في لبنان» قررنا أن نفتح مكتبا مؤقتا في الكويت 
إلى أن تتحسن الأوضاع في بيروت» فنعود إليها. 

كان الاعتفاد فى ذلك الوقت أن اكرات مؤقتة سستمر :فط لعدة شهور وفعلل 
اليك اجون كا وانحاه ونين ديرا مون لدالاع مه التو الكن سرة ابلط 
لاحقنا إلى الكويت. ففي سنة 19177 تم تعليق الدستور في الكويت» ول يكن ممكناً 
فتح حساب في البنك ولا صندوق بريد. فبقينا سنة كاملة بدون أي عمل. فأخذنا 
قراراً بالعودة إلى بيروت . عدنا وبدأنا العمل في .191/8/1١/١‏ ولنا حتى الآن 4 ؟ 
سنة. وكنا قد بدأنا من الصفر. واستأجرنا مقراً وأثثناه. ثم صدرت مجلة المركز المستقبل 
العربي في 71١‏ .0 وكانت تصدر مرة كل شهرينء ومنذ ١98٠/١/١‏ 
امتصيف شور شتولة مزال شوو عرض الأدت وكاتك خلؤل نا شعفي #اطوتن الأملنةا 
فى لبنان إحدى العلامات على أن لبنان لا يزال على قيد الحياة. فقد كان المطار مغلقاً 
وكذا تسعد التدلة إما إل همان أو إل فبرص أن كال ذمدى وراء وين ناك نسهنها 
جواً. وكان المشتركون يستلمون الأعداد بشكل منتظم. مجلة المستقبل العربي حتى الآن 
صدر وبيع منها حوالى مليونٌ نسخة. ثم بدأنا بإصدار الكتب. 

وقد تلقى الدكتور عبد الله عبد الدائم عرضاً من اليونسكو للعمل فيهاء فَكُلّفتُ 
بالقيام بالعمل كمدير عام بالوكالة بالإضافة إلى عملي في الأمم المتحدة. وكنا حاولنا 
مع أخوين آخرين» هما المرحوم الدكتور لبيب شقير»ء والدكتور يحيى الجمل للعمل 
كمدير عام للمركز. وقد وافق د. لبيب شقير (رحمه الله) ونظمنا له حفل استقبال في 
القاهرة» ولكنه تلقى عرضاً من صندوق النقد العربي فقبل العرض هناك وتركنا. وفي 
أوائل الثمانينيات انتقلت منظمة الأمم المتحدة إلى بغداد» فاستقلت منهاء وتفرغت 
كلياً للعمل في مركز دراسات الوحدة العربية. 

في ذلك الوقت كان لديكم بناية خاصة با مركز. 

حسيب: كنا مستأجرين طابقاً كاملا من شقتين» وبدأنا فى إصدار الكتب» 
وبدأنا من الصفر كما قلت» ول تكن لدينا خبرة في الموضوع. وإضافة إلى المجلة التي 

,” 


فدقة عتواف موود خف الكل 4 “اتورازية" "ابرق كننا النقتورة يكم عن 
الوطن العربي بجميع أوجهها. ا ال ا 
نببخة:.وفقابيين النضال عندنا كانت إذكال مطبوعات المركز إلى أكبر_عدد حكن من 
الأقطاز العرية: 


ها حايل على الرقاية . 

حسيب: يكاد يكون لكل بلد عربي قصة معنا في هذا الأمر. والحمد لله الآن 
مطبوعاتنا تدخل إلى كل البلدان العربية ما عدا كتاباً يمنع هنا أو آخر يمنع هناك أو 
عدد مجلة يُمنع هنا أو آخر يمنع هناك. لكن من باب الإنصاف» وبعد أن تأكد 
للحكومات العربية أن المركز مستقل وغير تابع لأية جهة» باتت تعاملنا معاملة 
تفضيلية عموماً سواء السعودية أو سوريا أو غيرهما. فإذا حَصّل وكان فى مقالة أو عدد 
فق اللجلة ممح لنذؤا رامين هنها لا متعون العادد كله يل يرعون تلك الصنهدة: 

ل وهذا لا بأس به. 

حسيب: إضافة إلى الكتب والمجلة» نحن نعقد ندوات كبيرة سنوياً» وأحياناً أكثر 
من ندوة في السنة. وحتى الآن نظمنا خمساً وثلاثين ندوة كبيرة إضافة إلى ندوات 
صغيرة يشارك فيها بين عشرة إلى خمسة عشر مشاركاً» أو ندوة حول موضوع معين من 
أربعة أو خمسة أو سبعة أشخاص. والآن نركز على عقد حلقات نقاشية حول موضوع 
معين مهم وساخن. ونعد أوراق عمل تكون مادة خلفية للمناقشة» على أن تقترح 
المناقشة رؤى وتصورات مستقبلية وعملية. والحلقات النقاشية تكون مغلقة» كما يتنوع 
المشاركون فيها من حلقة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الموضوع واختصاص المشاركين. ثم تنشر 
ورقة العمل مع المناقشات في المجلة» أو في كتاب مستقل إذا كان الحجم يسمح بذلك. 

كذلك ندعو عدداً من المحاضرين لإلقاء عروض فكرية فى لبنان. ولقد كانت 
أول ندوة عقدناها فى بيروت بعد نهاية الحرب الأهلية هي ددوة ايعان وآفاق 
المستيل )فى العام 0195 لأول مره يدك سه عش هاما ين ببالحتوخ لبتائيون ما 
كان يسمى بالمنطقة الشرقية إلى ما كان يسمى بالمنطقة الغربية ليشاركوا فى هذه الندوة 
الترح افونت ف مقداق ابوس موقل عدف موه عق وكا معلقا نك تنا شه 
تثاول بعظنها قضايا تخص لبتان» .شارك فيها لبناتيون من كل التوجهات» وحصل 
بيهم تفاعل كبيرء 


(؟) كان ذلك عند إجراء المقابلة» أما عدد الكتب المنشورة حىّ الآن (منتصف عام )3٠١5‏ فقد 
وصلت إلى ما يزيد على 57١‏ دراسة منشورة. 


و 


ا م تتعرض في لبنان للمضايقة بعد كل هذا؟ 

حسيب : حتى يحافظ المركز على استقلاليته» وحتى يبتعد عن المشاكل اللبنانية 
الداخلية» فرضت على نفسي عزلة شديدة» وابتعدثُ عن كل أطراف الصراع. وكان 
ذلك حتى مع الفلسطينيين. مثلاً أنا أعرف «أبو عمار» منذ عام ١1170‏ على ما أذكر 
وقبل أن يُعْلْن عن قيام حركة «فتح1. حيث التقيت به في منزل الدكتور طاهر كنعان 
الصراع. هكذا حافظنا على استقلالية المركزء حيث تمثل هذه الاستقلالية أهم ما يملكه 
المركز. 

"ا والنزاع السوري - العراقي» ألم يؤثر عليك في لبنان؟ 

حسيب: لي علاقة شخصية بالمرحوم الرئيس حافظ الأسد. وكان دوري دور 
التقريب ما بين الموقفين السوري والعراقي قدر الإمكان. وهذه قصة طويلة ليس هنا 
مجال سردها. 

ها حينما تتحدث عن ملايين النسخ التي تباع من ا لجلة والأربعمائة كتاب 
والندوات» فإننا نعرف أنها تكوّن مصدرا من مصادر الدخل ومصدر سرور للقائمين 
على ا مشروع. الآنء كيف كان أثر ا مركز في ا حياة العربية» ما ا مقياس الذي تقيسون 
به نجاحكم في أداء رسالتكم في الوطن العري؟ 
تأثير أي كتاب» يحصُون كم مرة يشار فيها إلى هذا الكتاب أو ذاك في كتب أو أبحاث 
تصدر فى ما بعد. وللأسف لا يوجد لدينا مثل هذا المعيار أو هذه الطريقة لصعوبة 
تطبيقها. لقد قام المركز من خلال الندوات» بدور مهم في تحقيق التلاقي والتفاعل ما 
النضال لدينا أن ُدخل مطبوعات المركز إلى كل بلد عربي لم تكن تدخل إليه سابقأ» ثم 
أن نتمكن من إشراك باحثين من تلك البلدان. وقد ساهم في نشاط المركز وفعالياته 
باحثون ومفكرون من المغرب العربي والخليج العربي إضافة إلى المشرق العربي ووادي 
النيل. وأول ما استطعنا اختراقه من بلدان المغرب العربي كانت تونس» وبمساعدة من 
الأخوين الطاهر لبيب وعبد العزيز عاشوري. 

الطاهر الآن فى بيروت. 
إلى المغرب والجزائر وغيرهما والحمد الله الآن المساهمات من الإخوان فى المغرب 
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العربي مساهمات كبيرة» وبعضهم قُدّمَ عربيّاً من خلال المركز : ملّةَ وكتباً وندوات. 


أيضاء وإى حدء ا خليج واليمن. 


حسيب: في ندوات المركز يلتقي باحثون ومثقفون من جميع الأقطار العربية» 
ويلتقي فيها من بعض البلدان العربية مفكرون لا يلتقون مع بعضهم في بلادهم. وهذا 
ما سمح بتواصل أكبر. ومثلما قلت لك. المركز يعتبر استقلاليته أساس عمله وأساس 
وجوده وعلى قاعدة العمل بصيغة «الخبز مع الكرامة». نحن في أول سنوات التأسيس 
(ثلاث أو أربع سنوات)» ومن خلال أعضاء مجلس الأمناء»ء حصلنا على تبرعات من 
بعض الحكومات العربية. حصل المرحوم عبد الله الطريقي (عضو مجلس أمناء المركز) 
على تبرع بنصف مليون دولار من الكويت. ونجح الأخ أحمد السويدي من الإمارات 
(عضو مجلس الأمناء») في أن يجمع على دفعات ما يعادل نصف مليون دولار أو أكثر. 
فضلاً عن مبالغ أخرى ب: ١0١‏ ألف دولار من ليبياء و١٠٠‏ ألف من قطرء و50 
ألفاً من البحرين» و١٠٠١‏ ألفاً من العراق في وقت متأخر. وبلغ مجموع المساعدات 
التي حصلنا عليها من البلاد العربية أقل من مليوني دولار خلال الأربع والعشرين سنة 
الماضية. وهي توقفت منذ سنة ١9/٠١‏ وحتى الآن. 

لا من سنة ١4١‏ وحتى الآن/ 

حسيب: لم نطلب. . ولم يصلنا قرش واحدء ما عدا تبرّعاً من الشيخ سلطان 
القاسمي حاكم إمارة الشارقة بمبلغ ٠٠١‏ آلف دولار بعد أن اطلع على مقالة نشرها 
د. عبد الإله بلقزيز في جريدة الخليج عن مركز دراسات الوحدة العربية» وأشار في 
خاتمتها إلى ضائقة المركز المالية واحتمال إغلاقه إن استمرت أوضاع الاختناق المالي. 

من البداية قررنا أن نعتمد بشكل متزايد على دخل مطبوعاتنا. نحن نسوّق كتبنا 
والمجلة» ولدينا وكلاء فى كل الأقطار العربية. ووصلنا فى مراحل إلى درجة أن 
فدات لطيو عات وك حوزال 4 زالقة من حهنا نشكا ما الآن) نصيول وال 
النصف. وأسسنا صندوقاً ماليّاً لدعم موارد المركز. وضعنا صيغاً مختلفة : صيغة (عضو 
مؤازر» يستلم جميع مطبوعات المركز وله الحق في أن يحضر كل ندوات المركز كمراقب 
وله الحق في أن يقدم مقترحات إلى المركز حول شؤون المركز» ونرسل له سنوياً تقريراً 
عن وضع المركز. وهذه الصيغة مقابل مبلغ خمسة آلاف دولار لمدى الحياة أو ألف 
دولار سنوياً. وهناك صيغة أخرى نسميها صيغة اعضو مشترك» في مطبوعات المركز 
ونرسل له المطبوعات فيدفع إما ثلاثة آلاف دولار لمدى الحياة أو خمسمائة دولار 
ويا تيد انا هذا العرتيب مدل بدن شكزاث ثقرييا : الآن يض لعامسن حنافيات 

"7 


المشتركين المؤّازرين والمشتركين مدى الحياة حوالى نصف مليون دولار. ودخلها هو 
لدفع ثمن المطبوعات التي ترسل لهؤلاء الأشخاص. 

ثم أسسنا وقفية لعبد الناصر بتبرُع من أحد الإخوان في الجزيرة العربية بمليون 
دولار» ارتأى تواضّعاً عدم ذكر اسمه. 1 

الا دراسات خاصة بعبد الناصر. 


حسيب : حول الموضوعات التي تتضمن اهتمامات ثورة يوليو وهي واسعة 
كالوحدة العربية والاستقلال الوطني والقومي والتنمية. .. إلخ. واستحدثنا من 
الوقفية «جائزة جمال عبد الناصر» قيمتها حمسون ألف دولار. حصل على الجائزة الأولى 
الأستاذ محمد حسنين هيكل تبرع بها للمركز» وعلى الجائزة الثانية الأخ جاسم القطامي 
من الكويت وتبرّع بها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ثم أسسنا وقفية ثانية للمرحوم 
عبد الله الطريقي بالطريقة نفسها. جمعنا منها حتى الآن ٠٠١0‏ ألف دولارء ولا نزال 
نطمح في أن نصل بها إلى المليون دولار. 

ا هل هناك قسم ماي للمركز يتابع هذه الأمور؟ 

حسيب : طبعاً هناك. وبدأنا الآن في تأسيس وقفية للمرحوم برهان الدجاني. 


وللأسف الشديد نشاط المركز توسع كثيراً والمصروفات زادت. وفي السنتين 
الأخيرتين كان لدينا عجز كبير : بلغ في سنة ٠٠٠١‏ حوالى 0794 ألف دولار؛ وبلغ 
في :ضحة 1د “7 ألف دولار» ثما اضطرّنًا إلى أن نسحب مبالغ من صندوق 
الدعم المالي. وإذا ما استمر الوضع المالي على ما هو عليه» فإن ما لدينا لن يكفي سوى 
لسنة واحدة. وقد امكررنا لبه مكدت الجر فى تلان وَقَذ :يعظينا هذا نفساً 1ذة 
نلا . ونأمل خلالها أن نجد طرقاً لحل هذه المشكلة الخانقة. 


المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي ‏ الإسلامي 

ا ربما كان سعر دبابة عربية واحدة لا تقات ل كافياً ‏ حل عجز ا مركز ا ما ي. بعد 
أن تحدثنا عن العراق والانتقال إلى لبنان وتأسيس ال مركز» سنتحدث الآن عن أفكار 
أخرى للمركز علاقة بها مثل ا مؤتمر القومي العرب وا مؤمر القومي -الإسلامي والنظمة 
العربية حقوق الاتسان والنظمة العربية للترحمة » وسنأخذ في النهاية بعض ا لمكا مات 
والأسئلة من بعض السادة الشاهدين » ونريد أن ننتقل الآن ‏ ى ا مؤتمر القومي العري. 
كيف تأسس وما علاقته بعملكم؟ 

حسيب: فكرة المؤتمر نشأت سنة ١989‏ تحت القصف خلال ما سمى محلياً 
ب «حرب التحرير»» حيث كان العماد ميشال عون يقصف على مواقع في ما كان 

ذا 


يسمى بيروت الغربية حيث يوجّد سَكني وبكثافة نيران شديدة ٠‏ وقد أصيبت شقتي 
فى المنارة ببيروت ما اضطرنى إلى الانتقال إلى فندق الكافالييه حيث لديه ملجأ آمن 
تحت الأرض. وأمام شدة القصف+ ل يكن لدينا إلا أن نفكر. لاحظت أن عمل المركز 
لا يكفي وحده. ولا بد من أنشطة تدعم هذا العمل. ولاحظت أن الأمة العربية 
فقدت آية مرجعية قومية» بعد أن كان عبد الناصر يمثل مرجعية إلى حد كبير» في 
التمسييات والسعيفات: آي سين كان ااصوت: الحرت) يبلغ رسالة قومية إلى كل 
مواطن عربي. وحين كنا نضبط أوقاتنا على نشراته الإخبارية كي نعرف ما هو الموقف 
القومي في هذه المسألة أو تلك (وأنا اليوم لا أفتح محطات القاهرة إلا إذا مررت عليها 
صدفة وأنا أبحث عن محطة ما). الآن لم يعد هناك مرجعية» ولم تستطع دولة عربية أو 
ل ل لح كح ا جر و 


:الور القومي التعري» ."لا يلاف إل أن كود حرا ولا بسحي إل ال لطة. بوكر 
مفتوحاً لكل من يؤمن بالعناصر الستة للمشروع الحضاري العربي التي هي : الوحدة» 
والديمقراطية» والعدالة الاجتماعية» والتنمية المستقلة» والاستقلال الوطنى 
والقومي» والتجدد الحضاري . ووصلت كذلك إلى استنتاج أن كل القوالب القديمة م 
تعد تصلحء وإن كانت لها ظروف ومبررات تاريخية» أما التقسيمات إلى ناصري 
وبعثي وشيوعي وماركسي وقومي عرب إلخ. فلم تعد تعني شيئاً. وهكذا فتحنا باب 
المؤتمر لكل شخص يؤمن بالعناصر الستة للمشروع الحضاري العربي. ولذلك عندنا 
إسلاميون» يساريون وآخرون من كل الأطراف. وعقدنا أول اجتماع تأسيسي في 
تونس في نيسان/ أبريل .199٠‏ 

«ا قبل حرب ا خليج. 

حسيب: نعمء وتم وضع تصور للمؤتمر. ولسوء الحظ حدثت في آب/ 
ال ا ا ا الع 
إقرار النظام الأساسي والداخلي» وتم انتخاب أمانة عامة وأنتخبت أميناً عاماً للمؤتمر 
وتألفت الأمانة العامة من خمسة وعشرين عضواًء رأث حجن إضافة خب أخرين إلبها. 
وبدأنا بالعمل؛ وبدأت تدريجياً فكرة المؤتمر تترسخ» حيث كان كثيرون يعتقدون أنه 
حزبء وأن لديه خطة غير معلنة وغير ذلك. لكن هذه المخاوف زالت الآن وكل 
الأنظمة العربية الآن تعرف أن هذا تيار فكري سياسي» ولا يريد إلا أن يسعى ليكون 
مرجعية قومية شعبية. عقدنا مؤتمرات في تونسء في الأردن» في بيروت» في 
المغرب» في الجزائر» في مصر. وفي البحرين عقد آخر مؤتمر في نيسان/ أبريل من 
هذا العام» وهو كان اكبر مؤتمر حيث حضره اكثر من ٠٠١‏ عضو. عضوي المؤتمر الآن 
تجاوزت ال 5٠٠‏ شخصية ممثلة بصفتها الفردية. 
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لا أتدفعور ن لهم تذاكر السفر؟ 

حسيب: لا كلهم يتحملون نفقات سفرهم لأنه لا يوجد لدينا تمويل للمؤتمر. 
ونحن نحاول أن نؤسس وقفية للمؤتمر. ومن خلال أعضاء المؤتمر جمعنا 6١‏ ألف 
دولار؛ ومؤخراء أثناء وجودي في لندن» حصلنا على تبرع ب ٠١‏ ألفاًء ونحاول 
تدريجياً أن نزيد الوقفية إلى أن تصل إلى مليون دولار» والتي مع الاشتراكات السنوية 
التى لدينا وهى حوالى :٠‏ إلى ٠٠‏ ألف دولار تكفى الحد الأدنى من نفقات عقد 
المؤتمر. 

«ا ا مؤتمر يعقد سنويا إذا. 

حسيب: المؤتمر سنوي وكل ثلاث سنوات يتم انتخاب أمين عام وأمانة عامة . 

فا أمينه العام ا حاي . . من هو؟ 

حسيب: الأمين العام الحالي هو الأخ ضياء الدين داوود» وقبله كان الأخ عبد 


الحميد مهري وقبله أنا. نحن حاولنا أن يكون المؤتمر القومي نموذجاً للديمقراطية 
ومنها تداول المسؤولية» فعملنا على أن لا يتم التجديد للأمين العام إلا مرة واحدة. 
وأنا حتى قبل انتهاء الفترة الثانية من مسؤوليتي» ونتيجة لبعض التناقض بين عملي في 
المركز وعملي في المؤتمر فضلت التفرغ للمركز وجاء الأخ عبد الحميد مهري بعدي. 
أما الأخ ضياء الدين داوود» فتنتهي مهمته في السنة القادمة. وستكون هناك انتخابات 
لأمين عام جديد وأمانة عامة جديدة. كما أننا نقوم كل سنة» وأثناء الاجتماع السنوي 
للمؤتمرء بإجراء تقييم نقدي للمؤتمر. وفي المؤتمر الأخير» قدمت تقييماً نقدياً وكان 
من ضمن مقترحاته إعطاء فرصة للأجيال الجديدة لتتدرب وتأخذ فرصة وتأخذ 
مسؤوليات. ولدينا فى المؤتمر أعضاء من ثلاثة أجيال» والحد الأدنى للعمر فى 
اشير هن اسع بعل ٠‏ 101 رو نايت حك وا و و 7 

لا لكن لم تكفكم فكرة ا مؤتمر القومي العري» وبعدها بفترة وجيزة جاءت فكرة 
ا مؤتمر القومي - الإسلامي. 

حسيب: عندما تأسس مركز دراسات الوحدة العربية» وقبل اندلاع الثورة 
الإيرانية فى أول .١91/4‏ كانت أول ندوة عَقَدَها المركز هى «القومية العربية 
والاسلام) لإزالة آي غموض أو أى لبت في ما يتعلق بالصضلة بين القومية العرفية 
والإسلام» لآن المحتوى الأساسي للقومية العربية هو محتوى حضاري إسلامي. كانت 
هذه الندوة واحدة من أهم ندوات المركز. وبعدها في عام ١185‏ أقدمنا على إطلاق 
مشروع كبير هو «استشراف مستقبل الوطن العربي» خلال الثلاثين سنة القادمة أي إلى 
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عام 500018 روحت تيار يعدا لتر و «مقواك ودر الوه زح يق دي كرتشي لني عام 


والتعاون الإقليمي أو الوظيفي» والوحدة الفدرالية ‏ إلى أن هناك حاجة إلى مشروع 
حضاري عرب وإلى التفاعل مع كل التيارات الرئيسية الموجودة. 

ا أظن بأن هذا هو الكتاب؟ 

حسيب: هذا كتاب مستقبل الأمة العربية: النحديات والخيارات وهو صدر 


بالعربية والإنكليزية. وهو مجرّد التقرير العام للمشروع والذي صدرت دراساته 
التفصيلية في عدة كتب عن المركز. 

ا من يرغب في أن يشتريه يتصل بكم طبعاً في ا مركز. 

حسيب: الكتاب موجود في الأسواق. ولكن لمن يرغب في طريقة 
أخرى» هناك موقع للمركز على الانترنت يستطيع أن يشتريه مباشرة من الموقع» وهو 
115.01.1. 1717/17/7 / :اط 

- نعود إى سؤالنا الذي كان عن موضوع ال مؤتمر القومي - الإسلامي. 

حسيب: منذل تأسيسهء كان المركز مهتماً بهذا الجانب. ونتيجة لمشروع 
الاستشراف. انعقد حوار بين القوميين والإسلاميين في عام ١19‏ في ندوة «الحوار 
القومي الديني» في القاهرة. وكانت أيضاً من أهم الندوات من حيث التأثيرات الثقافية 
والسياسية؛ حيث نوقشت فيها كل الأمور. ولأول مرة أقدم القوميون والإسلاميون 
على ممارسة نقدٍ ذاتي. وكانت نتائجها هائلة. وفي ضوء نتائج هذه الندوة» وبعد أن 
تأسس المؤتمر القومي العربي» طرحنا فكرة إنشاء مؤتمر قومي ‏ إسلامي» وتم الاتفاق 
عليه» وكُلفت بالاتصال لهذا الغرضء. فأخذت العملية وقتاً للاتصال بكل الساحات 
وكل التيارات سواءً القومية أو الإسلامية. وتم إِنشاؤهُ في سنة ١144‏ وعُقِد أول 
مؤتمر له في السنة نفسها. كما جرى الاتفاق على برنامج عمل مشترك سياسي وفكري 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» والوحدة العربية» والموقف من أمريكاء والديمقراطية 
والتعددية السياسية وبرنامج عملي للقاءات وحوارات ونشاط مشترك إلخ. وفي المؤتمر 
الأول كان يمكنك أن تفرق بين من هو إسلامي ومن هو قومي من خلال خطابه. 
وتأكد ومن دون مبالغة أن ذلك لم يعد ممكناً في المؤتمر الثاني لأنه حصل تقدم كبير في 
الحوار والانسجام. وأكثر بلد تم فيه هذا التفاعل هو لبنان. وأنت تعرف أنه في لبنان 
أثناء الحرب الأهلية كان يُكتّبُ على بعض الحيطان في شارع الحمراء: لا للعروبة لا 
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للصهيونية! .. إلخ. الساحة التي لا تزال مستعصية بسبب خلافات داخلية محلية هي 
ساحة الكويت. ويحاول كل من الأمين العام للمؤتمر القومي العربي والمنسق العام 
للمؤتمر القومي - الإسلامي إيجاد صيغة للعمل المشترك بين المؤسستين. 

لا من هو منسق ا مؤتمر القومي ‏ الإسلامي : هل هو من اليمن؟ 

حسيب: المنسق الأول كان د. أحمد صدقي الدجاني من فلسطين» وبعده 
الآن الأخ الدكتور محمد عبد الملك المتوكل من اليمن. 

ها هل سيظل هو ا منسق؟ 

حسيب : في المؤتمر القادم سيكون هناك منسق آخر. 

لا في أي فترة من ا منوقع سيعقد ا مؤتمر القادم؟ 

حسيب : ستحدد ذلك لحنة المتابعة في المؤتمر. 

« ألا توجد هناك صعوبات دخول بعض الأعضاء من الإسلاميين مثلا إلى بعض 
البلدان التي ينعقد فيها ا مؤتمر؟ 

حسيب : ربماء ولكن إذا ضاقت بنا الحيلة يبقى لبنان الملجأً. 
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ا ساحة حرة» هذا يردنا إلى موضوع ا حرية وحقوق الإنسان» وكان لكم يد 
أيضا في تأسيس ا منظمة العربية ‏ حقوق الإنسان. 

حسيب : نحن في المركزء وفي غياب العمل الوحدوي الرسمي» كنا مهتمين 
بإنشاء بنى تحتية وحدوية. وموضوع حقوق الإنسان كان رئيسيا في برنامج عملنا. 
ولذلك عقدنا ندوة شهيرة بعنوان «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» سنة .١94/7‏ 
لم نستطع أن نعقدها في أي بلد عربي» فعقدناها في ليماسول في قبرص. وبعد انتهاء 
الندوة عقدنا مؤتمراً تأسيسيّاً لإنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان» وتمت المصادقة 
على نظامها الأساسى وانتخاب مجلس أمناء لها. وبعد ذلك أصبحت مستقلة» ومقرها 
الآن في القاهرة وتقوم بدور مهم في رصد أوضاع حقوق الإنسان في الوطن 
العربي» وفي محاولة بناء رأي عام مناهض لسياسة انتهاك حقوق الإنسان في البلدان 
العربية: 

ا الأمين العام الآن هو الأستاذ حمد فائق. 


حسيب: أمينها العام هو الأخ الأستاذ محمد فائق» وفيها مجلس أمناء» وتصدر 
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سنوياً تقريراً عن حقوق الإنسان في الوطن العربي. ويوجد فيه قسم عام وقسم عن 
كل بلد عربي وعن انتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث فيه. كما تصدر نشرة شهرية 
كذلك. وأية حالة تصلهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد عربي» يتصلون 
بالحكومة المعنية مها ويسألون عن ذلك الانتهاك» 0 عملرا عل واي كاد 
الجواب غير مرض يعلنون عنها في نشرتهم الشهرية : ثم السنوية في ما بعد. 

- هل لكم صلة أيضاً بالنظمة العربية للترجمة؟ 

حسيب: نحن في المؤتمر القومي العربي» وضعنا استراتيجية وخطة عمل قومية 
فى التسعينيات. ومن بعض تلك الطموحات فى الخطة كانت فكرة إنشاء «منظمة 
عربية للترجمة»» و«جمعيات عربية مهنية». بعض الجمعيات العربية المهنية أنشأناه من 
قبل : جمعية عربية للعلوم السياسية» وجمعية عربية لعلم الاجتماع» وجمعية عربية 
للبحوث الاقتصادية» ثم في ما بعد أنشأت الجمعية العربية للفلسفة. وقد أصبحت 
حمعيات مستقلة. وكانت المشكلة هي كيف تمول هذه الجمعيات» لأنه إذا لم تكن 
مستقلة في تمويلهاء فستتدخل فيها الحكومات. فقمنا بإنشاء «مؤسسة ثقافية عربية» 
لتمويل هذه الجمعيات بما فيها المركز. وتم جمع مليوني دولار كوقفية لهاء وهي 
مستقلة عن المركز» ولها مجلس إدارة يجتمع سنوياء وفي ضوء الدخل المتحصل سنويًا 
من الوقفية يجري توزيع الدعم على المؤسسات الثقافية المختلفة . وياخذ بنظر الاعتبار 
نشاطها في السنة الماضية والسنة اللاحقة ووضعها المالي. 

ا من يشرف عليهاء هل ا مركز مثلا؟ 

حسيب: أنا بصفة شخصية» عضو مجلس أمناء وعضو مجلس إدارة فيهاء ومعنا 
الأخ عبد المحسن قطان والأخ جاسم القطامي والدكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور 
فادي مغيزل. 

با تشرف على هذه ا جمعيات كلها؟ 
الجمعيات الأخرى. وجزء من خطة العمل القومى هو إنشاء منظمة عربية للترحمة. 
الترجمة مهمة كثيراً في أي مجتمع أو حضارة. الحضارة العربية ‏ الإسلامية» في زمن 
العباسيين» بدأت بالترجمة. وبعد الترجمة» وأثناءهاء جرت عملية الهضم ثم الإبداع. 
قمنا فى المركز بإجراء دراسات مَسْحِيَّة عن حالة الترجمة فى البلاد العربية» وبعدها 
دراسة جدوى أولية» وعقدنا ندوة لمناقشة الموضوع, ثم أنشأنا المنظمة العربية للترجمة 
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دولار آخر. وحسب دراسة الجدوى الآولية تحتاج إلى وقفية بمبلغ خمسة ملايين دولار. 
وقبل آخر السنة ستبدأ فى نشر عدد من الكتب التى ترجمتها. وهى مستقلة الآن. 

لا من مديرها العام؟ 

حسيب: مديرها العام حالياً هو الأخ الدكتور الطاهر لبيب من تونس» وأنا 
رئيس مجلس الأمناء. وقد حصل مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية 
للترجمة قبل سنتين على صفة منظمة دولية غير حكومية» أي لها صفة دبلوماسية 
وحصانة دبلوماسية» حيث صدر مرسوم خاص من الحكومة اللبنانية لكل واحدة 
منهما. 

لا في هذه الأعمال وا مبادرات التي لها نوعية كلهاء ا مؤتمر القومي العري» 
ا مؤتمر القومى - الإسلامى» النظمة العربية حقوق الإنسان » هذه ا جمعيات الثقافية 
والفكرية ا ممتازة» هل هناك أى حكومة عربية تميزت عن غيرها من ا حكومات بإبداء 
تفهم وتقدير وتشجيع لهذا العمل؟ هناك حكومات مهتمة بعض الشيء بالفكر 
والثقافة. 

حسيب: إذا كَمُونَا شرّهم فهذا يكفي. 

«ا ا مؤتمر القومي العري قبل الأخير انعقد في العراق في بغداد» وأنت حضرت 
هذا ا مؤتمرء هل هذه كانت أول مرة تعود فيها إإى بغداد بعد خروجك من العراق؟ 

حسيب: لاء أنا عدت إلى العراق عدة مرات. رجعت مرة في عام 2191/5 
حيث كان عندنا مؤتمر إقليمي عن المياه. وفي عام ١4/4‏ كان هناك اجتماع لمجلس 
أمناء المركز دعا الدكتور سعدون حمادي إلى عقده في بغداد. وفي عام ١44١‏ وجه لي 
الرئيس صدام حسين دعوة لزيارة بغداد ومقابلته لبحث بعض الأمورء ثم كرر الدعوة 
مرة ثانية وذهبت في أواخر تموز/ يوليو ١14١‏ إلى بغداد لمدة أسبوع أو عشرة أيام 
والتقيت به. 

"ا هل قابلته فى ا مرة الأخيرة خلال ا مؤتمر القومى العري؟ 

حسيب: نعمء قابلناه. . وفد من خمسة أشخاص من المؤتمر القومي العربي» 
ومن ثم قابلته على انفراد لفترة قصيرة. 

ا هل لدى الرئيس العراقي شعور بأن هذه الأعمال التي كنا نتكلم عنها» 
ا مركز وا مؤتمر وا منظمة» لها صلة بالعراق لأن مواطناً عراقياً أشرف عليها ورعاها؟ 

حسيب: بالنسبة إلى المؤتمر القومي العربي» نحن حريصون على أن يعقد في كل 
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بلد عربي قدر الإمكان» ونطلب من البلد الذي تعقد فيه الدورة أمرين : أولاً أن كل 
من يدعى إلى المؤتمر يُسْمَحُ له أن يدخل وطبعاً أن يخرج. وكائياً آنا كترم حرية التخير 

للبمشاركين:. وأشهد من باب الحق أنه لم يتدخل أي شخص كان في أعمال المؤتمر 
القومي العربي الذي عقد في بغداد؛ ولو تدخل لرُفض التدخل. بل تَنّع المؤتمر بحرية 
كاملة آثناء انعقاده في بغداد مع كرم ضيافة كبير. 


الوضع في العراق 
2 م لابن سرام العراق الآن بالنسبة إى كثيرين من العرب جرح 
غتلفة ا هذا العام أو العام ا مقبل تقودها الولايات ا متحدة الأمريكية وبريطانيا. 


وهناك معارضة عراقية مدعومة من ا خارج. ماهو نحليلك للوضع في العراق د. خين 
الدين؟ 
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حسيب: أنا لا أريد أن أعود إلى ملف حرب الخليج الثانية. أولء النظم 
العربية كلها غير ديمقراطية» وربما تختلف في درجة عدم ديمقراطيتها. ثانياء بالنسبة 
إلى أمريكاء السمات الرئيسية للنظام العراقي لم تتغير خلال العشرين أو الثلاثين سنة 
الماضية. ومع ذلك» فأمريكا تعاونت مع العراق خلال الثمانينيات وزودته بمعلومات 
وبأسلحة وقروض إلخ. لماذا يتغير موقف أمريكا من العراق الآن مع أن السمات 
الرئيسية للنظام هي نفسها حتى اليوم؟ نحن الآن في وضع نستطيع أن نفهم فيه 
الأمور أكثر من السابق بعدما نشرت المذكرات عن حرب الخليج الثانية. لقد نشر 
شوارزكوف مذكراته بعد حرب الخليج» وهي في قسمين» حم عن حورت بيار 
التي شارك فيهاء والثانية عن حرب الخليج. يقول ما يلي: في عام ١988‏ عبن قائداً 
للقوات المركزية في أمريكاء وهي ما نسميه نحن بقوات التدخل السريع. وفي عام 
8 طلب منه تقييم الأخطار التي تتعرض لها أمريكا في الشرق الأوسط . 
ويحكي عن الزيارات التي قام بها إلى الخليج ومصر والسعودية. وعاد في أواخر عام 
8 »؛ وقدم تقريراً قال فيه» وأنا استعمل تقريباً كلماته. بأن الخطر الأول 
والرئيسي هو العراق. ولذلك يُلاحظ أنه من أواخر عام ١984‏ وبداية عام ١919٠‏ 
بدأ الكلام عن المدفع الكبير» وأوقفوا القروض من بنك التصدير الأمريكي للعراق» 
وبدأ الإعلام في أمريكا وبريطانيا يحض ضد العراق. لماذا تغيير هذا الموقف؟ يقول 
شوارزكوف إن لدى القوات المركزية تدريبا سنوياء والتدريب الخاص لسنة ١19٠‏ 
لأول مرة يخطط على أساس أن العدو هو العراق» وليس الاتحاد السوفياتي كما كان 
الأمر سابقاً. 
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وبدأ التدريب في تموز/ يوليو »1414٠‏ وتداخل مع حرب الخليج. وفي مجال 
التحضير لهذا التدريب» وقبل أن تبدأ حرب الكويت؛ وُضعت الأهداف التى 
تقفيك وكن القناميا :كاف بور أنادلا اذكو عد لقيو عون الكزية آنه لذى خريناً 
معلناً فى ندوة عقدناها فى القاهرة فى نيسان/ أبريل .١54١‏ أنا لا أبرر غزو العراق 
للكويت» رغم أن الغزو العراقي للكويث كان حلقة في سلسلة حلقات لها ما قبلها 
وما بعدهاء وهي مجموعة أخطاء تم الرد على كل منها بأخطاء وخطايا أكبر منها: 
استفزاز الكويت للعراق» غزو العراق للكويت» التدخل الأمريكى فى السعودية» 
مؤتمر القمة» الحرب على العراق إلخ. لكن لماذا أرادت أمريكا أن تضرب العراق؟ 


ما حدث أنه خلال الحرب العراقية - الإيرانية» حيث أمريكا ودول أخرى 
ساعدت العراق لمصالح خاصة بهاء استطاع العراق أن يستفيد من التكنولوجيا التي 
أَمِدَّ بباء وأن يطور بعض الأسلحة التي تشكل نوعاً من الردع لإسرائيل. غير أن 
أمريكا اعتبرت ذلك غير مقبول استراتيجياً» ويشكل خطراً على إسرائيل وعلى 
مصالحهاء ولذلك كان المطلوب ضرب العراق. وأنا يجدّداً لا أبرر موضوع غزو 
العراق للكويت. هذا موضوع آخر وخطأ وفخ وقع فيه العراق وساعد على ضربه 
باسم الشرعية الدولية ومن خلال تحالف دولي ما كانت الولايات المتحدة لتستطيع 
تجميعه لولا دخول العراق للكويت. 

أريد أن أتحدث عن الوضع الآنء دخلت أمريكا في أفغانستان وقد صمتت 
لفترة عن العراق» وثبت عدم وجود أي صلة للعراق بموضوع القاعدة والأفغان 
العرب. لكن إسرائيل تعتبر العراق عدوا رئيسيّاً لأن موقفه ضد التسوية يعرقل 
مخططاتها. وهى الآن تحاول أن تضغط على أمريكا لدفعها إلى ضرب العراق. ما هى 
عا لاك نيوا لاق 4 ألا + حشنين العروما كالبو دزفة الرتوين موشن الايو 
ونتيجة ضغوط إسرائيلية ونتيجة الضغوط من اليمين الأمريكي المتطرف (المحافظون 
الحدة)ن: والأصيولة اليك المتطرفة ‏ واعسابة بالاشهاراك الله سيت يرية أذ 
يجدد. اتخذ قراراً بضرب العراق» لكن كيف ومتى؟ هذا لم يتخذ فيه قرارٌ بعد. 
المعلومات التي لدي أن الرئيس بوش الابن طلبء» في الأسبوع الماضيء من 
كوندوليزا رايس مسؤولة الأمن القومي أن تجتمع مع رامسفيلد وكولن باول» وأن 
يرفعوا التوصيات إلى الرئيس بوش حول كيف ومتى يضرب العراق. وكان من 
المفروض أن يُقدم التقرير في عطلة نهاية الأسبوع الفائت. هل قدّمء أم لم يتم تقديمه. 
لا أعرف؟ 


المعلومات المتوافرة كذلك أنهم لا يستطيعون أن يضربوا العراق الآن قبل أن 
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ينظر مجلس الأمن الشهر القادم في موضوع النفط مقابل الغذاء. وهناك محاولات من 
الوجه لأمريكا وللعراق. إذا حصل هذاء وإذا كانت أمريكا مهتمة بالمفتشين فقط 
وليس بتغيير النظام» لمكن اد على جا لواحيو آو لأجباة الضرية على الال إضافة 
إلى هذا العامل» فإن تطور الأوضاع في أفغانستان تة تشير إلى أن الوضع لم يستقر فيهاء 
ونحن نعلم الآن ماذا يحدث . وهناك توقعات أنه خلال الربيع قد يشتد نشاط القاعدة 
وطالبان. وهناك عامل آخر لا نرحب به وليس لنا سيطرة عليه» هو احتمال أن تقوم 
القاعدة يعملية أخرى" قن مكان. ما وف شكل ما ومن الضصعب جدا أن تضرب أمزيكا 
العراق بوجود الوضع الحالي في فلسطين» وحيث الشارع العربي خلال الأسبوعين أو 
الثلاثة الماضية معبأً. فإذا ضربوا العراق واستعملوا سيناريو استخدام قوات برية» 
فأعتقد أنه من غير المحتمل أن أي بلد عربي يسمح بمرور قوات برية منه إلى العراق» 
وإذا ما حصل ذلك فستكون هذه بداية لابيارات أخرى. 


في العدد الأخير من مجحلة ال ”ترك «وذء :101 الجن يصدرها «بجلس العللاقات 
الخارجية» في أمريكاء هناك مقالة مهمة لعضو في المجلس» يقترح فيها سيناريو 
(مشهداً) يفند السيناريوهات الأخرى» ويعتقد فيه أنه لتغيير النظام تحتاج أمريكا إلى ما 
بين ٠٠١‏ إلى 7٠0١‏ ألف جندي في العراق. ويعتقد أن الصعوبة ليست فقط في هذاء 
يع الفسحايا الأمريكة البقم + .ولكن نت عن الغراء الذه تدك بعد تعبير 
النظام. أنا شخصياً أعتقد حتى وإن هدأت الانتفاضة» لا سمح الله؛ فإن أمريكا غير 
قادرة على تغيير النظام في العراق» وأن يستقر لها المقام هناك. فقد تضرب العراق 
لأسبوعين أو أربعة أو أكثر وقد تحتل العراق» والكزوفي ا يتخلق بالوضيع الداخلي في 
العراق» أعتقد - في حدود المعلومات المتوافرة لدي أن هناك ترتيبات وخططاً 
وإجراءات قد تجعل أمريكا في وضع صعب وبكلفة بشرية عالية. وحتى إذا ما نجحت 
في دخول العراق» فسيكون ذلك بمثابة المرحلة الأخيرة في انهيار إمبراطوريتها. أشعر 
بعدومن التقاول ]ذا قررت أدريكا أن مكل العراق: ا 

ا هل يجوز ا حديث الآن عن التقارب العراقي السعودي الكويتي بعد الذي 
حصل في قمة بيروت؟ 

حسيب: أنا أعتقد أن ما حدث كان خطوة مهمة» وكانت مبادرة جيدة جداً من 
العراق. وأعتقد أنه حصل تقارب بين العراق والسعودية وبين العراق والكويت ولكن 
مع السعودية ربما أكثر. وإذا استمرت السياسة العراقية الحالية على هذا النحوء أعتقد 
اننا سنشهد زيادة في التبادل التجاري وتحسين العلاقات. 
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الرد على المداخالات 

«ا د. حسيب طبعا أخذنا أكثر الوقت للأسئلة والاستفسار» وذلك على حساب 
السادة الشاهدين» ومع ذلك إسمح لي أن أتوقف للحظات » ومعنا ضيف عزيز على 
الهاتف هو ا مفكر العري والإسلامى الدكتور حمد عمارة من القاهرة. د. حمد عمارة 
مرحباً بك. 

د. عمارة: أولاً أحيي الدكتور خير الدين حسيب, وأقول إنه نموذج للإنسان 
بكل معاني الكلمة» ونموذج للشخصية العربية القومية بمعناها الواسع الأفق» وأن د. 
خير الدين حسيب مدرسة من المفروض أن يتعلم منها الكثيرون» ليس فقط القوميون 
وانما أيضاً كل التيارات الفكرية في وطننا العربي والإسلامي. د خير الدين حسيب 
أن أقول إن مكانة الأحزاب بعد أن أصابها ما أصابها من التراجع» وجدت خَيّرَ 
عوض عنها في المؤسسات الفكرية والمؤسسات التي تلعب دوراً سياسياًء وإن لم تكن 
مؤسسات :ذات غدوان سياس والى ساقت سيت فئ'إنشاتها» ونتها امقر 
للمشروع الذي تحملانه» وللقواعد التي تقومان عليها. إن الدكتور خير الدين حسيب 
مدرسة تستحق أن يتعلم منها الكثيرون» وأنا أتمنى له دوام الصحة والتوفيق ودوام 
العطاء والإنجاز. وأتمنى لأحلامه أن تتحقق ولمشروعاته أن تمثل إطاراً جامعاً فى 
تيارات الأصالة لأمتنا العربية والإسلامية. 

لا شكرا جزيلا لك د. عمارة على هذه ا مساهمة الطيبة. شكركلك مع التحيات 
والأشواق. طبعاً كلمات جميلة وتستحق أكثر منها د. حسيب. في ا حقيقة لا أريد أن 
أدع مواطنا عرب من الأهواز يننظ ركثي را هو د. عبد الله مرحبا بك يا دكتور. 

د. عبد الله: السلام عليكم. د. خير الدين» نحن شعب في الأهواز أرجو أن 
تبتموا بنا ثقافياً وإعلامياً. 

لا طاما تتحدثون باللسان العري » فيمكنكم الاستفادة من مطبوعات ا مركز. 

حسيب: أريد فقط أن أقول له إن المركز يعمل على تحسين العلاقات العربية - 
الإيرانية» وأعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال» وأنه كلما تَحسَّنَ وضع 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية سيتحسن وضع الإخوان العرب في الأهواز. 

ل ما هي توقعاتك من قراءة ا مشهد الراهن في فلسطين؟ 

حسيب : لاحظنا لأول مرة أن الإدارة الأمريكية والرئيس بوش يطلبان انسحاب 

و 


إسرائيل من مناطق السلطة الفلسطينية» ولكن إسرائيل لا تستجيب أو تستجيب 
جزئياً» والإدارة الأمريكية تتراجع. هل هو تقسيم أدوار؟ هل هو تمثيل؟ أم هو يعني 
أن أمريكا غير قادرة على إجبار شارون على الانسحاب؟ ما نحتاج إليه هو إدامة 
الانتفاضة الفلسطينية. من دون الانتفاضة الفلسطينية» ومن دون استمرارها ستكون 
استراحة المحارب طويلة. أحد الأمور التي تدعونا للتفاؤل هو هذا الموقف الشعبي» 
هذه الهبة الشعبية العربية التي لم تحدث منذ زمن طويل. وهذه الحملة من التبرعات» 
وهذا الاستعداد لدعم الانتفاضة» فضلاً عن أن إسرائيل حتى الآن لم تستطع أن 
تدخل غزة ولا أعتفد» ؤقذا أكون خطبا» أنها ستدخل غزة. إذا تالاحظ أن إسرائيل فى 
نابلس قامت بالقصف» قصفت نابلس وقصفت جنين وهما من معاقل المقاومة. أما 
غزة فكلها محيمات ما عدا جزءاً قليلاً» والأغلبية الساحقة من مقاتليها راديكاليون. 
وفي حدود معلوماتي فإن المقاومة في غزة تملك أسلحة لم تكن متوفرة لدى المقاومة في 
الضفة الغربية» مثل سلاح آر. بي. جي . المضاد للدبابات؛ وهم حطموا ثلاث 
دبابات. ولذلك أعتقد أن الانتفاضة لن تتأخر كثيراً قبل أن تستأنف. ومثلما المقاومة 
ل ل ل ل 
إلى سقوط شارون. ولكن إذا كان للمرء أن يتمنى» فيتمنى الوحدة الوطنية للمقاومة 
قلط ين مختاقنه اغا مااع حر انلتكوق داك امطر ابيع للم قارف رجاب فز 
وكلفة» منفعة ليس بالمعنى المادي ولكن بالمعنى السياسي. يحتاج موضوع العمليات 
الاستشهادية للوقوف أمامه ودراسته والاتفاق على استراتيجية حوله وأن لا يُْرَك 
الملوضوع للمبادرات الفردية التي مهما كان إخلاص الشخص» فإنها قد تؤدي إلى 
نتائج يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني كله. 

ا هذه نقطة حساسة جدائلك التي تشير إليها الآن. لقد ضربت على وتر حساس 
جد جداء ويصعب الآن أن يتكلم فيه الثقفون والسياسيون العرب» وهو موضوع 
العمليات الاستشهادية » هكذا يسميها الفلسطينيون » ولكن تعلم أنه في لندن وفي 
العام الغري يسمونبها ماركا بخان ا وصحااك حاد كلخ يقول الأمريكيون. إلى 
أي مدى القيادات الفلسطينية جاهزة لراجعة و: نقييم هذا الآ سلوب في العمل؟ 

حسيب: ا ا م ا ا ا 
وتتفق على استراتيجية واحدة حولها. القضية الفلسطينية ليست قضية عربية فقط. 
ولكن لها اليوم بعداً إقليميًاً وبعداً دوليًاً. ولا بد من الاهتمام بنمط عمليات المقاومة» 
ومدى تأثير بعض هذه العمليات في الرأي العام العالمي والغربي. لا شك في أن 
المقاومة مشروعة» وه عير ار عاب الذي يتكلم فته يوكان لفان العمليات التي 
كان يقوم بها «الجيش الايرلندي» كانت تعتبرها بريطانيا إرهاباً» بينما كان الأمريكيون 
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يعتبرون مقاتليه «مقاتلٍ حرية) (وتعاطعاط سدملءه:1). وكانت رس إليهم تبرعات من 
أمريكا. فلماذا هناك ليسوا إرهابيين ولماذا المساعدات والتحويلات لا تحجب؟ لا شك 
فى أن المقاومة مشروعة بكل المعايير الدولية والأخلاقية. فى ما يتعلق بالأراضى 
الفقلة فى عام 131037 تإن الاسرافيدين ودين إما دود وزما ستتوطتوك وف 
الخالين» هم محتلون اغتصبوا الأرض. وبالتالي» فالعمليات الاستشهادية ضد المؤسسة 
العسكرية في الضفة الغربية وغزة وضد المستوطنين هي عمليات مشروعة بكل 
المقاييس. وحتى في الغرب لا تنتقد هذه العمليات. الخلاف يبدأ حينما يتعلق الأمر 
بالعمليات الاستشهادية في فلسطين ١915/8‏ أو إسرائيل كما يسمونها. إذا كانت 
العمليات الاستشهادية فى فلسطين ١95/‏ موجهة للمؤسسة العسكرية» أعتقد أنها 
مكتروعة يكل المفاييس أذ لها علاقة ينا عدت أما ب التمية إلى لللافاق » هن املا 
الأمر خلاف. هناك وجهة نظر تقول إن هؤلاء جميعهم جنود احتياط في الجيش 
الإسرائيلي» وبالتالي فهم جزء من المؤسسة العسكرية. وهناك وجهة نظر أخرى تقول 
إن هؤلاء هم الجيل الثاني الموجود في إسرائيل» بعد 54 عاماً على اغتصاب فلسطين. 
وبالتالي هم ليسوا مسؤولين عن قيام إسرائيل» ولم يساهموا في هذا وليس لديهم مكان 
آخر يذهبون إليه. وبالتالي وجهة النظر هذه تقول إن هذه العمليات الاستشهادية ضد 
المدنيين في داخل فلسطين ١144‏ يجب أن يتم تقييمها من جديد, رمم سا0 
وضررها بالنسبة إلى القضية الفلسطينية . وأياً كان القرار الذي سيتخذ يجب أن يكون 
متفقاً عليه. هذا موضوع من الموضوعات العاجلة التي أعتقد أنها تستحق المناقشة. 
اليوم هناك افتتاحية في هيرالد تريبيون منقولة عن واشنطن بوست كانت تناقش هذا 
الموضوع» وهناك تحول تدريجي في الرأي العام الأمريكي حول موضوع فلسطين 
وحول شارون. طبعاً» في بريطانيا الوضع أفضل, لكن في أمريكا كذلك هناك تحول 
متدرج. فهذا في ما أظن موضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي فتحها أمام مناقشة 
فلسطينية وعربية واسعة. 

لا هناك غضب في الشارع العري» وغضب من ا حكومات العربية » فما الذي 
يمكن أن تفعل ا حكومات العربية لفلسطين ول تفعله؟ 

حسيب: يا أخ هاشميء في التاريخ المعاصر للبلدان العربية لم توجد فترة كانت 
لدينا فيها إمكانيات أكثر من الإمكانيات الحالية؛ وفي الوقت نفسهء لم نشهد فترة 
نحن فيها ضعفاء مثل الفترة الحالية. أمريكا تستعمل التجارة والعلاقات الاقتصادية 
كوسيلة ضغطء هي إلى الآن تقاطع كوباء وأحياناً تهنع تصدير بعض الأشياء إلى 
روسياء وأحياناً إلى الصين» فمن حقنا نحن أن نستعمل السلاح الاقتصادي ولا 
نستورد سلعاً أمريكية قابلة للاستبدال» واستيرادها من مصادر أخرى. دعنا تأخذ 
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مثالاء ما الذي يمنعنا من شراء طائرات إيرباص بدل بوينغ» فهي طائرات ممتازة. 
والشركات الأمريكية لا تصئّع طائرات مدنية فقطء بل طائرات عسكرية أيضاً. 
والتقدم في تصنيع هذه الأخيرة يحتاج إلى البحث العلمي» وجزء من ثمن هذه 
الطائرات يُضْرَّف لتمويل الأبحاث. إذاً» سنساهم بحرمان أمريكا من هذا التطوير أو 
بجزء منه على الأقل وذلك من خلال عدم شراء الطائرات الأمريكية. ثم ماذا يضيرنا 
لو استبدلنا السيارات والثلاجات والغسالات والسجائر من صنع أمريكي بغيرها من 
صنع أوروبي أو ياباني؟ كما أن هناك الودائع العربية» العامة والخاصة» في البنوك 
الأمريكية» وأمور أخرى غيرهاء ويمك: | ستعمالها كأدوات - ضغط على أمريكا. 

مالم تشعر أمريكا أن مصا حها ستتأثر فلن تغير سياستها. السياسات الخارجية في 
العالم لا تقوم على الأخلاق والمبادئ بل تقوم على مصالح. إذا لم يشعر أصحاب 
المصالح أن مصالحهم تتآثرء ويضغطوا على الإدارة الأمريكية لتغيير الصورة فستبقى 

ل يجب على ا حكومات العربية أن تخاف لأن لديبا علاقات مع أمريكا وتنخاف أن 
تستهدفها أمريكا. 

حسيب : علاقات الحكومات العربية مع أمريكا غير سوية» لآن كل حكومة 
عربية لوحدها ضعيفة بالضرورة» ولكنء» لو اتخذت سياسة مشتركة لاختلف الأمر. 

لا لن يقدرواء الآن ا ملك ا مغرب اليوم في أمريكا وكذلك ولى العهد السعودى » 
اللك ا مغري يحتاجها من أجل قضية الصحراء » ويطلب دعمها إذا أراد أن يحبط 
الحاولات ا جزائرية ضد ا مغرب. 

حسيب : ثمة طريقة أخرى اتبعت فى الخمسينيات والستينيات على عهد الرئيس 
عبد الناصر الذي رفض التساوق مع السياسات الأمريكية وحفظ استقلال القرار 
المصريء» وكان مع ذلك يأخذ مساعدات .. 

ل من دول أخرى. 

حسيب : حتى أمريكا عرضت عليه مساعدات. 

لا هل تستطيع اثنتان وعشرون دولة أن تقوم مبذا؟ 

حسيب : نأخذ الدول الرئيسية . إذا أخذنا السعودية ومصر وسوريا والعراق» 


هذه وحدها تكفي. ثم لا بد من تفعيل دور مصر وإيجاد بديل عربي مضمون وغير 
خاضع للابتزاز للمساعدات الأمريكية» لأنه تحت ضغوط المساعدات الاقتصادية 
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والعسكرية الأمريكية ستظل مصر مشلولة. وهنا يصح القول المأثور «لا حرب من 
دون مصر ولا سلام بدون سوريا ولا تطبيع بدون السعودية». 


لا نريد أن نأخذ مداخلة من الأخ أبو علي من القاهرة » أخ أبو علي مرحباً بك. 


أبى فل » البناهم فليكتي شكرا لك وللدكمور العزير خير الذية سيت نحن 
بحاجة إلى أمثال الدكتور خير الدين حسيب لكشف بعض الغموض لكثير مما هو 
غامض بالنسبة إلى الشعب العربي. وأنا أريد أن أشكره على إلقاء الضوء ولو بسرعة 
عل ها حضل ونا عضا لهي إل العاف وق الدققة كان كالاب مكنا عدا 
ولكق غتنى سؤال للدكعور عير الديع اهو تيد الستاعاف الأول لدخول النتؤات 
العراقية للكويت بدا وكأن بعض الدول العربية تريد أن تنتهز هذه الفرصة» وكأنها 
كانت تنتظر هذه الفرصة لتدمير العراق. وأنت تعرف دكتور من خلال قراءاتك 
لمذكرات الكثير من الذين شاركوا في حرب الخليج الثانية أنه كان بالإمكان إيجاد حل 
سلمي ومنطقي وعادل وعقلاني بدل الحرب» لكن هناك من أراد أن تصل الأمور إلى 
ما وصلت إليه. ووجدنا في الحقيقة أمراً غريباً جداًء وهذا ما أشار إليه في فقرات 
كثيرة من كنبه الأسعاذ سعد البزازة وهو أن يعضن اليفك كان مدفوناً ف 'صد وو يعض 
الأخوة العرب على العراق ووجدوا وكأنها فرصة تاريخية للانقلاب على هذا الشعب 
الذي دفع الثمن للأسف عن أخطاء الكويتيين» وعن أخطاء وسياسات الحكومات 
العربية. أنا أسأل لماذا؟ هل هو حقد؟ هل هو اختلاف ايديولوجي مع النظام في 
العراق؟ فى الحقيقة أتمنى من د. خير الدين أن يلقى نظرة على هذا. 

لا شكرا لك أخ أبو علي » د. حسيب ما هو تعليقك على ما قاله الأخ أبو علي؟ 

حسيب: الأخ أبو علي ٠‏ مهما حاولنا أن نبحث في الماضي» فنحن لا نستطيع 

ا د كل ما نستطيع هو أن نستنتج عبراً ودروساً منه. والشعب 
الكويتى هو جزء من هذه الأمة وما حصل حصل» وتبين أن ما حصل كانت تأثيراته 
مطس نه لأن الفسي افويض يدرهان نا ستردف امنالقه العو حزن اتاد عدت 
الانتفاضة الفلسطينية» فقام بمظاهرات وقدَّم تبرعات . . . إلخ. وهناك أغنية عراقية 
تقول «خلي المجروح بجرخه ولا تفتّح له جرح جديد). 

' " هل يوجد بديل حقيقي من الدعم الأمريكي لصرء لأن هذا موضوع حساس 
جدا؟ 

حسيب: أنا أعتقد أن العراق بالدرجة الأولى والسعودية وربما الإمارات» إذا 
أطال الله عمر الشيخ زايد» تستطيع تقديم هذا البديل وهو ليس بكثير. الرئيس 
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حدق منارك حسب ما قبل ل يفول :إن فيمة المستاهذاك اطحقيقية إذا طرست متها 
رواتب الخبراء وبعض السلع التي يأخذونما لا تزيد عن 066 مليون دولار» وهذه 
ستتناقص . فمليار دولار وليس فقط ٠‏ مليون دولار لمصر لن يصعب على العراق 
والسعودية والإمارات تقديمهاء أو ربما حتى الكويت. لكن العراق لوحده قادر على 
هذا فى ما أعتقد. 

ا طبعاء حل مكبير . تخيل لو قيل للمواطنين العرب أن يؤمنوا هذا ا مال من 
أجل مصرء فلا أحد يمكن أن يقوم ببذا. 

حسيب : ممكن» أنت تتكلم عن مليار دولار» وهو مبلغ زهيد على دول غنية. 
وهو زهيد سياسيا أيضا لأننا بحاجة ماسة لتفعيل دور مصر. 

ل مطلوب أيضا أن تطرح القيادة الصرية هذا ا موضوع: موضوع دورها 
السياسى فى ا منطقة. 

حسيب: أنا لا أريد أن أبرر موقفهاء لكن القيادة المصرية مترددة وخائفة لأن 
النقدي والجنيه المصري إذا أرادوا. 

ها أود أن آخذ تعليق الأخ أبو فهد من ا مملكة العربية السعودية » الأخ أبو فهد 
أهلاةيك . 
البداية» وبدلاً من أن نتكلم في التاريخ» دعنا نتكلم في الحاضر. ومن كلامك قلت 
إن أمريكا هي التي أوقعت العراق في فخ الكويت» من هي الدولة التي قد توقعها 
أمريكا الآن في فخ» وما هو هذا الفخ؟ وما هي نصائحك لهذه الدولة. 

حسيب : في حدود المعلومات المتوافرة لدي وفي حدود قناعاتي ‏ ولا أتكلم من 
عاطفة ‏ أعتقد أن أمريكا إذا هاجمت العراق واستعملت قوات برية تؤدي إلى إإلحاق 
ضرر كبير ودائم بالعراق» أعتقد أن العراق سيكون مقبرة للقوات الأمريكية؛ 
وستكون مغامرتها نباية للامبراطورية الأمريكية. وهذه قناعتي» وامّل إن شاء الله أن 
لا أكون مخطتئاً. بالنسبة إلى الدول العربية أتمنى أن لا يقع أحد في فخ. لأنه ليس من 
مصلحتها الوطنية القطرية أن تقع في الفخ. 

لا أريد أن أرحب الآن بالدكتور قيس جواد العزاوي من فرنسا. د. قيس مرحباً 

قيس العزاوي :. مرحبا بالدكتور خين الذين حسيب. أنا لست عايداً غندما 
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أتحدث عن الدكتور خير الدين حسيب لأنني أعتبره أستاذي. وقد عملت في مركز 
دراسات الوحدة العربية فترةً قرابة مس سنوات في ظروف صعبة جداً» وبوجود 
الدكتور حسيتا فكثا من تاوز كل السكويات»»وفكتا كمركو أن تنيت أقدامنا في 
ساحة عربية من الرمال المتحركة . في الواقع أصبح مركز دراسات الوحدة العربية 
بفضل الإدارة الحكيمة والباحثين الجادين من كل الدول العربية واحداً من أكثر مراكز 
الدراسات العلمية والأكاديمية في الوطن العربي بروزاًء وأعطى الوجه الحضاري 
لفعمل :الشف" الأكاد يمن هذا سن تاحية أكاديمية + اناسع الدائضة التطاليةة :فآنا يه 
أكون عايداً عندنا أحدت عن المزكز» أنااما زلت آمل أناياخد الركد عل بعائفه 
النهوض بأمور وقضايا عديدة» وأنا عارف بالأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها المركز 
وبالجهد المبذول. لكني أعتقد أن علينا الآن التوجه نحو العالم الخارجي. تَبَينَا أنفسنا 
في الوطن العربي وفرضنا احترامنا على الأنظمة العربية والشعوب وقلنا كلمتناء ولكن 
على ما يبدو المعركة في العالم هي المعركة الإعلامية» ويجب أن تخاض أيضاً خارج 
الوطن العربي لإقناع الناس. مثلما بنيت إسرائيل بواسطة المهاجرين اليهود في 
الخارجء وبواسطة الجماعات التي عقدت مؤتمراً في سويسراء ومازالت اللوبيات 
المتهيرة تداق عن المرافيل» فيجب أن نتوجه نحن أيضاً إلى الخارج. وهذا الكلام 
أقوله بكل حرقة لأننى أعيش فى الغرب وأعرف ما أهميته . ودائماً أتوجه إلى الدكتور 
حسيب وأتمنى أن يعطي الأهمية لهذه الموضوع. أغتى أن قوم عند من الدوارات ليس 
على طريقة الحوار العربي - الأوروبي الكلاسيكي؛ وإنما هناك صيغ أخرى جديدة. 
لاذا لا ننظم مثا - مؤتمراً للإعلاميين العرب في الخارج» وكثيرون منهم يعملون 
في مؤسسات إعلامية أجنبية» وقادرون على التأثير إذا ما توفرت برامج عمل ولجان 
تنسيق ؟ وكسا تفضلل 5 حير الذين حسيب وذكر يعاق المركز مق مشكلة مادية + لكنة 
لا يعانٍ نقصاً في الأفكار والمشاريع» ومنها مثلاً مشروع الجاليات العربية في الخارج. 
نحن في أوروبا حوالى ١‏ مليون مسلم. إذا أردت أن تجمع إمكانياتهم الاقتصادية» 
فهي أكثر من الإمكانيات الاقتصادية في الوطن العربي. 

لقد تمكنا لآول مرة في تاريخ فرنسا أن نلعب الورقة العربية بذكاءء وكل 
مختبرات التحليل الانتخابي تقول إن العرب أقبلوا على الانتخاب بنسبة كبيرة جداء 
وكانت تسكنهم القضية الفلسطينية. ولأول مرة يمرم اللوبي الصهيوني في فرنسا هزيمة 
نكراء. كل القادة المرتبطين باللوبي الصهيوني انتهوا سياسياً. وهذه أول مرة نتحرك فيها 
عل هذ السحو» فكيفت إذا تمركنا يشكل أفضل؟ أنا أدعو صادقا إلى أن 'تلتفت كل 
الدول العربية إلى مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسات الجماهيرية الحقيقية» 
وكلها مؤسسات عجزت دول عن تأسيسها. وقلت لك إنني سأتكلم ولست محايداً» 
وأتمنى أن يستمر هذا المركز ويحقق أهدافه. 

:. 


"ا شكراد. قيس » سوف أدع الدكتور حسيب يعلق على حديثك. 

حسيب: الأخ قيس» شكراً على كل ما قلته» فقط أريد أن ألخص بكلمتين : 
العين بصيرة واليد قصيرة. وربنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا عليه. ولكن أعدك بأنني 
سأعمل كل ما يمكن عمله بخصوص الاقتراحات التي تحدثت عنها. 

ها صديقنا د. علي عقلة عرسان من سوريا. د. علي عقلة مرحباً بك. 

د. علي عقلة عرسان: مرحباً بكم ومساء الخير للدكتور خير الدين حسيب. 

حسيب : أهلاً الأخ علي. 


لا أهلا'بك دكتورء نحن الآن قمنا برحلة مع الدكتور حسيب بلأناها با موصل 
وبغداد» وانتقلنا إ إلى بيروت وإلى إسهامات كثيرة فى العمل على الساحة الثقافية 
والفكرية العربية. ويسرنا أن نأخذ انطباعانك خاصة أنه لديك علاقة يبذه التجارب 
التي يخوضها ا مركز. 
واضحة فى الحياة الفكرية والنضالية العربية. وأنا أحيّى جهوده فى مركز دراسات 
الوحدة العربية الذي يقدم أشياء جادة ومهمة. ولكن يبدو لي أنها لا تصل بشكل واسع 
إلى من ينبغي أن تصل إليهم» ولا سيما في مجال صنع القرار. ولكن ليس المركز هو 
المسؤول عن ذلك» مع وجود الحاجة الماسة إلى أن تصل حصيلة أعمال المركز ومراكز 
الأبحاث في الوطن العربي إلى صانع القرار العربي. ولكن هناك أهمية للتوقف عند 
جهد آخر متميز قام به الدكتور خير الدين حسيب مع آخرين في المؤتمر القومي العربي 
وفي المؤتمر القومي ‏ الإسلامي. وهو موضوع الحوار وتقريب وجهات النظر. . . 

ا يبدو أن ا خط من سوريا انقطع» هل تشع رالآن أن هذا ا حوار يثمر في الساحة 
العربية نسا خا أكبر بين التيارات؟ 

حسيب : أعتقد أن الحوار قطع مرحلة طويلة وكبيرة» وكل طرف يطرح رأيه 
وبشكل حضاري. عقدنا اثني عشر مؤتمّرا سنويا للمؤتمر القومي العربي» وثلاثين ندوة 
كبيرة. ويندر أن يحدث أن يرفع أحد الصوت في أثناء المناقشات. النقاش حوار 
حضاري هادئ» وأعتقد أنه تتكون مدرسة جديدة من خلال هذه التجربة. 


لظا د. على عقلة عرسان عاد معنا إى ا خط » تفضل دكتور. 
علي عقلة عرسان: الحوار الذي ينشأ في إطار المؤتمر القومي لم يعد فقط مقتصراً 
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على مشاركة التيار القومى» وإنما هناك تيارات أخرى داخل المؤتمر القومى تدخل فى 
الخوان.وتشارك حتى في القيادة» عل الرغم من أنه كان لها في السابق ماقف ضد 
القومية ككل وأحكام قاسية على القوميين بشكل عام. ولكن التيار القومي استطاع ومن 
خلال رحابة صدره ومسؤولياته أن يفتح حوارا وأن يستوعب الجميع في بوتقة هي في 
الأصل عمل قومي للأمة ككل. ولكن الإطلالة التي قام بها التيار القومي على مدى 
أوسع هي المؤتمر القومي ‏ الإسلامي حيث بدأت هناك عملية حوار حقيقية بين التيار 
الإسلامي والتيار القومي والتيار اليساري الاشتراكي أو الشيوعي . وأثمرت هذه 
العملية تفاهماً أكبر» ووقوفاً على المشترك بشكل أثبت وأعمق. ولكن هذا يحتاج إلى 
تغيير جوهري ليس المسؤول عنه الدكتور خير الدين حسيب أو أي مسؤولء وإنما 
المسؤول عنه الأحزاب والمفكرون والمسؤولون عن التنظيم حيث يجري تغيير حقيقي في 
التوجه. وليس مجرد محاملات أو محاولات تقارب فى اللقاءات المعلنة» لآن التغيير 
عت أن تتعكس فى اسثراتيجية غمل مشعزك. وهذه الاستراتيجية يا أن لا تتوقفت 
عند حدود رؤية مثقفين ومناضلين وسياسيين محايدة للأمور ذ في الوطن العربي أو مراقبة 
أو تقدم تحليلاً وتكتفي بالتحليل لأ نك انا شفل إل مرحلة حرو الأداء لفيا سيل 
ما تتفق عليه هذه التيارات الفكرية والسياسية الهامة في الوطن العربي» فيها مجمل ما 
تتفق عليه على أرض الواقع نضالاً وعملاً وتوجهات ليغير الواقع العربي ويقارب بين 
الأنظمة ويقارب بين الأحزاب» ا ا لد ار 
واضح يغير في معاني وتوجهات العمل العربي استناداً إلى رؤية فكرية . 

وأنا أقول بشيء من الحيطة مع تأكيدي على أننا جميعاً شركاء في هذاء أنه لا بد 
د بفواجهة تييع الخوار اس ودر في المومير القومي العربي أو المؤتمر القومي ‏ 
الإسلامي ما زلنا نشير في بيانات وقرارات وأحياناً توجهات إلى شرعية دولية وإلى 
قرارات معينة وإلى تسويات. لقد ثبت من خلال كل المجريات ولا سيما مجريات 
الأحداث الأخيرة والنزوع العنصري النازي الصهيوني أن الصراع مع الكيان الصهيوني 
موا وقوه . ومالم ب عب النقعرة والتكروة امنا تون لعرك عر لني عويهة 
الأمرء فلن يستطيعوا التأثير في الأنظمة العربية لتأخذ خياراً غير الخيار الذي سوقته 
وفرضته وأستطيع القول إنها أذلتنا به هو خيار السلام الاستراتيجي الوحيد. وهذا 
الخيار الوحيد أدى إلى استسلام مستمر وتنازلات مستمرة. وهذه الأمة لم مميّئ نفسها 
لتمتلك قوة تحمي بها حتى خيار السلام التي تختاره» بينما العدو فاتح المجال لكل 
الاختيارات» ويعلي شأن خيار العدوان وإعمال القوة فينا في كل المجالات. فهل 
نستطيع نحن أن نفرض من موقع مبدئي ثابت رؤية بعيدة الأمد للصراع وللمشروع 
الصهيوني العنصري الاستيطاني الذي يستهدف المشروع العربي بكل مقوماته وبكل 
أدواته؟ إن هذه المؤتمرات مؤثرة» ونحن ندعوها إلى فتح جميع الخيارات وفي مقدمتها 
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خيار التحرير وإعداد النفس والجيوش وإعداد الاستراتيجيات كلها للاختيارات ككل 
وعلى رأسها خيار التحرير» لأن هذا العدو إذا سال مناه ووقعنا اتفاقيات معهء فإنه 
عندما تدعوه حاجاته التوسعية ويأني بمهاجرين جدد سوف يعتدي علينا ويشن الحرب 
ويوسع من استيطانه تلبية لما يسميه مجاله الحيوي ومصالحه. ومن ثم إذا لم نكن قادرين 
على رد هذا العدوان فسوف نخضع لاعتداءات جديدة. والمثال هؤلاء الذين وقعوا 
معه اتفاق أوسلو أو سواه الذين هم اليوم محاصرون في غرفة واحدة. هذا الكيان 
يحتاج منا إلى مراجعة يقوم بها المثقفون والمفكرون وقادة الرأي» ولا سيما أن هناك 
نخبة منهم في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي ‏ الإسلامي لضرورة فرض إعادة 
النظر في خيار واحد هو السلام الاستراتيجي. اضربوناء نحن نحتاج السلامء 
اقتلوناء نحن نتمنى السلام» نحن مع السلام» لكن كيف نحمي هذا السلام؟ أقول 
إنه لا بد أن نعمل عملا جديا لفتح جميع الخيارات» ومنها خيار التحرير بالدرجة 
الأولى» وامتلاك قوة على أرضية العمل والإيمان والعمل به» ولا نكتفي بتقديم تقرير 
عن حال الأمة وهو تقرير موضوعي صحيح.ء لكنه يأخذ حسابات سياسية في 
الموضوعء ولا يأخذ مبادئ حسابية فكرية قومية جذرية» ونحن بحاجة إلى هذه 
الجذرية. فانظر إلى المثقفين الأمريكيين» في ١١‏ شباط/ فبراير ٠٠١”‏ أي بعد حوالى 
غيية اند ون اواك أن ادلو ل سمي ومو يلك #مرحية لالغرت والمسلين: 
ولكنها بالدرجة الآولى تنطوي على أمرين رئيسين: أن تعطي الحق للإدارة الأمريكية 
بأن تعلن الحرب على الإرهاب» على الشعوب والدول الأخرى» وتعلن وقوفها مع 
الإدارة الأمريكية في شن حرب على هذه الدول» وتتذرع أنها صاحبة قيم. 


ا شكراد. عرسان» الدكتور خير الدين حسيب له تعليق على ما قاله د. علي 
عقلة عرسان» ثم السؤال الأخير في البرنامج. 


حسيب: هناك نقطتان رئيسيتان طرحهما الأخ علي عقلة عرسان. في ما يتعلق 
بالتحرير نحن نتفق معك في كل ما قلته» المركز قام قبل سنتين أو ثلاثة بندوة كبيرة 
ووضع استراتيجية وخطة عمل للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وإذا قرآت المجلد الثاني 
الذي يبين الاستراتيجة وخطة العمل ستجد كل ما تريده موجوداً هناك. وإذا قرأت 
افتتاحية العدد القادم من المستقبل العربي حول «الانتفاضة الفلسطينية . . إلى أين؟» 
ستجد الجواب عن الأسئلة التى أثرتها. 


المؤتمر القومي العربي هو أول من رفض مؤتمر مدريد قبل أن يعقد في عام 
١‏ »؛ ولا يزال هذا موقفه من الموضوع. أكيد هناك مجال أكثر لتفعيل وجهة النظر 
هذى لكن نحتاج لك يا دكتور علي عقلة معنا لبلورة كل هذه الأفكار. 
0 


ها د. خير الدين حسيب فى نباية هذه ا جولة » هل أنت متفائل » أنت متفائل فى 
موضوع العراق» ولكن هل أنت متفائل في موضوع الوحدة والوضع العري بشكل 
عام» بعد الآمال والتجارب . . هل الوحدة العربية نمكنة؟ 


حسيب : ما حدث في الأسابيع الثلاثة الأخيرة نتيجة الانتفاضة أثبت أن هناك 
أمة عربية فعلاً. فما معنى أن يكون هناك مظاهرة بين مليون وثلاثة ملايين في 
المغرب» ومليون في اليمن» ولأول مرة مظاهرات في الخليج: في قطرء عُمانء 
البحرين» والكويت. . إلخ. هذا يعني أن هناك أمة حية ما زالت موجودة. العالم كله 
متوجه نحو الوحدة والتكتلات الكبيرة. هذه أوروبا التي فيها لغات مختلفة وتاريخ 
مختلف وحروب نشبت في ما بينهاء دخلت الآان ليس فقط في الجانب الاقتصادي» 
بل عملت الاتحاد الأوروبي وهي متجهة نحو إنشاء فدرالية. هذه أمريكا عملت الشيء 
نفسه مع كندا والمكسيك. وهذه دول جنوب شرق أآسيا. نحن لدينا لغة واحدة 
وتاريخ واحد ومصير واحد ولم نفعل شيئاً. أنا لا أريد أن أقفز على الدولة القطرية» 
والدولة القطرية بغض النظر عن رأينا فيها باتت أمرا واقعا. لكن هذا لا يمنع من 
الاستفادة من التجربة الأوروبية. فالكيانات بقيت» لكنها تنازلت عن بعض السيادات 
الخاصة لصالح سيادة مشتركة. ونحن ندرس الآن فعلاً هذا الموضوعء ولدينا دراسة 
تُعَدَ فى المركر عر مجربة الاتحاد الأورؤين وكيفية الاستفادة متها عرب . 


النقطة الأخيرة التي أثارها الدكتور علي عقلة عرسان حول موضوع صانع القرار 
وكيف يستفيد من عمل المركز. نحن بدأنا ولا نزال نستكمل سلسلة من الدراسات عن 
كيف يصنع القرار في الدول الرئيسية التي تتعامل مع العرب. عندنا دراسة عن 
أمريكاء ودراسة عن الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا وإيران» والآن دراسة عن 
بريطانيا. وهذه كلها ترسل إلى الرئيس الأعلى ووزير الخارجية. وكلها مجاناً حتى 
يقرأوها. والدراسات الأخرى التي نقوم بها والتي يمكن أن يستفيد منها صانع القرار 
نرسلها إلى كل الجهات» وحتى الآن لم نستلم ولو رسالة شكر من أي واحد منها! 

ا لكن السؤال ه و كيف يصنع القرار في البلدان العربية؟ أريدك في نباية 
ا حوا ر أن نقدم الكلمة التي تود أن تختم بها البرنامج. 

حسيب: أكيدء الأنظمة العربية مقصّرة فى واجبهاء وهى أنظمة ‏ كما قلت 
لك في البداية ‏ لا ديمقراطية بدرجات مختلفة من عدم الديمقراطية. ولا بد لها أن 


(”) صدرت هذه الدراسة في حزيران/ يونيو 5 700. انظر: حسن نافعة» الاتحاد الأوروبي والدروس 
المستفادة عربياً (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» .)50١5‏ 
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تنتبه إلى أن دعم الشعب لهذه الأنظمة هو أهم وأحسن بكثير من دعم أمريكا وغيرها 
لهاء لأن لأمريكا مصالح وعندما تتغير هذه المصالح. فسيتغير بالتالي الدعم. عليها أن 
تقوم بواجبها تجاه الانتفاضة الفلسطينية . وهنا يجب أن لا نعول فقط على الحكومات» 
فكل فرد في حدود إمكانياته يستطيع أن يساعد وأن يقوم بذلك» فمن يستطيع أن 
يتبرع يتبرع » ومن يستطيع أن يقاطع فليفعل ذلك . بعض الإخوان الفلسطينيين في 
دبي قاموا بمشروع لتوأمة العوائل؛ هناك عوائل في فلسطين فقدت أبناءها وكل واحد 
يتبنى إعالة عائلة فيرسل إليها مبلغا شهريا من ١5١‏ دولاراء وإذا لم يستطع الفرد 
الواحد ذلك» فيمكن لاثنين أو ثلاثة أن يتشاركوا فى ذلك . أنا متبنى عائلة عن طريق 
مبلغ شتهري.وذلك بإصدار تعليمات للبئك لتحويل *18 دولاراً كل شهر: قال لي 
الأخ المسؤول عن هذا الموضوع أن برنامج التوأمة شمل "0٠٠‏ عائلة. لماذا لا نستطيع 
فِعْل ما فَعَلّه المؤتمر الصهيوني في هذا المجال؟ لا شك في أن إمكانياتنا المالية أقل» 
لكنها ليست قليلة. بعد ذلك» على المدمولين العرب أن يقوموا بدورهم. في الغرب 
يؤسسون وقفيات كثيرة بأنواع مختلفة» وقسم منها يدقع لتمويل المؤسسات الثقافية. 
هل نستنتج أن معظم المتمولين العرب غير مثقفين وغير مقدرين للثقافة؟! أعتقد أن 
عليهم واجباً تجاه وطنهم وأمتهم وثقافتها. ومن غير المعقول أن مركز دراسات مثل 
مركز دراسات الوحدة العربية يعاني أزمة مالية» وقد ينهي نشاطه بعد سنة أو سنتين 
وك عد الأ جوال العر ماس جويفة! ا 

الا شكرا جزيلا للدكتور خير الدين حسيب على هذه ا جلسة ا ممتعة. وأتمنى حين 
نلتقي مرة أخرى أن تكون قد تحسنت أوضاع ا مركز. شك الل دكتور خير الدين 
حسيب » وى كل ا جهد الذي تبذله أنت ومساعدوك» والسلام عليكم و رحمة الله 
وبركاته. 


فنك 


0( 
الاستراتيجيا الأمريكية تجاه العراق والوطن العربي" 


الأخ الرئيس سليم الحص 

الأخت رئيسة اللجنة الثقافية 

الأخوات والإخوة 

أود أن أبدأ المحاضرة بملاحظتين: الملاحظة الأولى هى أننى أتحدث بصفة 
خضي .ونا أقولة لا مكل بالضرورة راي شرك دزاسات الود العريية؟ ىا اكحطة 
الثانية أن معظم ما سأقوله يستند إلى مصادرء ووقت المحاضرة لا يسمح بذكر جميع 
المصادرء ولكننى أثناء المناقشة وبعدها مستعد لأن أقدمها لمن يريد من السادة. وحيثما 
هناك رأئ حاص سافول إ#برائ خاض» 

بعدأحداث ١ ١‏ أيلول/ سبتمبر الماضي أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغون) ابتداءً قسما خاضًا للتضليل الإعلامى : هكذا كانوا يسمونه. وبعد ردود 
الفعل السلبية السيئة في العالم حول هذا الموضوع» تم دمج هذا القسم في قسم آخرء 
ولكن بقيت المهمات المطلوبة نفسها. ولذلكء أنا أرجو أن نكون على حذر شديد 
حول ما نقرأ في المصادر من معلومات وتسريبات» لأنه غالباً ما تكون لأغراض 
معينة» وأحيانا للتضليل الإعلامى. 

عندما ذهبت لدراسة الماجستير في عام 1 إلى 2ه [همطء5 هه20ه.1آ1» 
«قهء تزه دو58 لاحظت أن أحد المتطلبات الرئيسية الإجبارية لدراسة طلبة الاقتصاد فى 
البوجة الخاسهية الأول هن أن بدوسوا الفلسقة. .وكيك بغائراً صل الشهادة الأول مين 
بغداد». فاستغربت علاقة الفلسفة بالاقتصاد. بعدها أدركت أن العاسية تعلم المرم ء أن 
ينظر إلى جذور الأشياء» وألا يضيع في التفاصيل. ولهذا سأحاول أن أقدم تلخيصاً 


و3 *) ألقى الدكتور خير الدين حسيب هذه المحاضرة في «ندوة العمل الوطني» حول العراق التي أقيمت 
في مركز توفيق طبارة في بيروت في أيلول/ سبتمبر .7١١ ١7‏ 


زع له 


للاستراتيجية الأمريكية من عام ١989‏ حتى الآن وبشكل سريع. وفي ضوء ذلك 
سيكون من الممكن أن نفهم ما حصل ويحصل » وأن نكوّن رؤية للمستقبل. 

فى أواخر التسعينيات» وبانتهاء الحرب الباردة» وصلت أمريكا إلى قناعة مفادها 
انرق الها ب كانه القوة الشدكر عت العيار الاو لوال فلن لتعويد من فى الشوة 
الكترى في العا ذوضل هذا الأساين + كاد الولايات المحدة والاضاه السيوفياق 
القوتين الكبريين في العالم. وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيات» لم تعد 
القوة العسكرية هي المعيار الأول والرئيسي لأنه لم يعد هناك عدو أو ما يسمونه 
«لإسعم8 لهطه61» . وبداً العامل الاقتصادي يأخذ أهمية متزايدة. وبنظرة مستقبلية» 
رأت الولايات المتحدة أنه بازدياد أهمية العامل الاقتصادي لن تستطيع أن تكون قوة 
كبرى وحيدة بعد اليوم؛ فالاتحاد الأوروبي يعادل ناتجه القومي الناتج القومي 
للولايات المتحدة؛ والصين يُتَوَقَع أن يصل الناتج القومي فيها إلى الناتج القومي 
الأمريكي في سنة 73٠٠١‏ أو 25070 ثم هناك دول جنوب شرق آسيا. ولذلك كانت 
أمريكا بحاجة إلى ورقة اقتصادية تتعامل بها مع الغرب» ومع الصين» ومع اليابان» 
وتتحكم فيها. من هنا نشأت فكرة السيطرة على النفط ليس لتوفير حاجة الولايات 
المتحدة فقط. بل لاستعماله كورقة ضغط في علاقات الولايات المتحدة مع القوى 
الاقتصادية الرئيسية الأخرى في العالم. وهذه الورقة هي الورقة التي تستطيع من 
خلالها أن تتحكم في توريد النفط وفي أسعاره» وبالتالي تكون أوروبا واليابان 
والصين والهند كلها مرتهنة لها. 

كانت هذه هي البداية. وفي عام ١18/4‏ غين شوارزكوف كقائد للقوات 
المركزية» وهي ما كانت تسمى قوات التدخل السريع عندنا. وفي عام ١984‏ أرسل 
شوارزكوف إلى «الشرق الأوسط». (والكلام الذي أقوله موجود في كتاب 
شوارزكوف الذي نشر فيه مذكراته» وفيه قسمان: القسم الأول عن فييتنام» والقسم 
الثاني عن «عاصفة الصحراءا» وأنا أتكلم عن أول ستين صفحة من القسم الثاني). 
وله كوارد كوف[ نمدطاك مه بعد انتهاء الحرب الباردة» تحديد من هم أعداء 
أمريكا في «الشرق الأوسط». ويذكر بتفاصيل سفره إلى الخليج وإلى مصر والمقابلات 
التي أجراهاء وأنه عاد في أواخر عام ١984‏ وقدم تقريراً مفاده أن العراق هو الخطر 
الأول. وكان هناك تدريب سنوي للقوات المركزية» وكان هذا التدريب يجري فى 
العادة عل أساس أن الاحاك السوفياق هر العدو يقد النيثاء اريت والبارقة واغبيار 
الاتحاد السوفياتي» ولأول مرة» وضع التدريب السنوي لعام ١14٠‏ على أساس أن 
العراق هو العدو. هذا التحول حَصَّلٌ في أواخر عام .١1989‏ ولذلك» نلاحظ أنه من 
بداية عام ١194٠‏ بدا الكلام عن المدفع العملاق وعن معدات صنع القنبلة النووية. . 
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إلخ» علماً أن ما يسمى بالمدفع الكبير كان تمهيداً لإيجاد الذرائع لضرب العراق» حيث 
سبق لأمريكا أن أعطت العراق تسهيلات ائتمانية من خلال بنك الاستيراد والتصدير 
الأمريكي» ثم توقف ذلك وبدأت الضغوط الاقتصادية. حينها كان العراق يحاول 
جدولة ديونه مع معظم الدائنين. وبدأت الضغوط للتسديد» وكانت اقتصادية ابتداءً. 


وهنا جاء الاستفزاز الكويتي ‏ وأرجو أن لا يساء فهم ما سأقوله. فأنا ضد غزو 
العراق للكويت مهما كانت الأسباب» ولكنى سأحاول أن أبين خلفيات ما جرى. 
كان العراق خارجاً من حرب مع إيران» وبحاجة إلى إعادة إعمار» وبحاجة إلى تسديد 
بعض الديون» فقامت الكويت والإمارات لأسباب غير مقنعة بزيادة إنتاج النفط 
وتخفيض سعر البرميل منه. وزيادة الإنتاج عن المقرر في حصتها في الأوبك أدت إلى 
انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة العرض عن الطلبء وأدى ذلك بالتالي إلى 
انخفاض عائد العراق من نفطه المصدر. 


وهناك مراسلات بين بعض المسؤولين في الكويت وبين وكالة المخابرات 
الأمريكية (السي . آي . إي.) حول الضغط الاقتصادي على العراق» والتفاصيل 
منشورٌ قسمٌ منها في كتاب هيكل عن هذا الموضوع. العراق أخطأ بالخطوة التي أَقُدَمَ 
عليها حتى يستبق الحرب عليه؛ والتي توقع أنها قادمة. أخطأ في غزوه الكويت. نعم 
الضربة كانت ستأتي» ولكنها لم تكن لتتم بهذا التحالف وبهذه المدة من القصف 
الجوي. أما لماذا كانت الضربة آنية في جميع الأحوال سواء أدخل العراقٌ الكويت أم لم 
يدخلهاء فلأن نفطه ‏ ونفط الخليج ‏ كان مستهدفاً من قبل أمريكا المتطلعة إلى أن 
تسيطر عليه كما أشير إلى ذلك سابقا. كما كان هناك موضوع الموقف من إسرائيل» 
وأمريكا تعتقد» سواءً عن صواب أم عن خطأ» أن العراق عقبة في التسوية ما بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. ناهيك بأن العراق خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية استفاد 
من التقانة التي زودته أمريكا وبريطانيا بهاء فبدأ يطور قدراً قليلاً من الردع الذي 
أصبح يمثل خطراً على استراتيجية أمريكا في المنطقة وعلى إسرائيل. لن أدخل في 
حرب الخليج» لكن من المفيد أن تعرفوا (والكلام الذي أقوله منشور في الكتب 
والمذكرات التي نشرت بعد حرب الخليج الأولى والتي نشرها كولن باول 
وشوارزكوف وسكوكروفت وبوش نفسه وبيكر) أنه بعد أن دخل العراق للكويت» 
وكان ذلك يوم 7 آب/ أغسطس .»١15940‏ ذهب تشيني» وكان وزير دفاع آنذاك» مع 
شوارزكوف (قائد القوات المركزية) إلى السعودية واجتمعا في الرياض مع العائلة 
الحاكمة بحضور الملك فهد والآمير عبد الله وبعض الوزراء» وشرحا لهم «الخطر» 
الذي يمثله العراق» وقدما لهم صوراً من الأقمار الاصطناعية مزورة تبين أن وحدات 
من اليش العراقي دخلت السعودية لإقناعهم أن هناك خطراًء علماً أن ثمة اتفاقية 
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أمنية بين العراق والسعودية» ود ارتشقين خرى لكوي وقد ساهمت مصر فى 
ذلك أيفا عزو شرت حرو اللمهورية خيرا ع الواة تن عوافيان كاك اللسعوفة :توق 
الطبعة الثانية من الجريدة في اليوم نفسه أسقطوا الخبر. كان هذا يوم 0 آب/ أغسطس» 
وأثناء اللقاء مع القادة السعوديين» توقع الوفد الأمريكي أن الجلسة ستتأجل ليتداول 
الأوّلون فى الأمر ويتخذوا قراراً. ولكن فى آخر الجلسة هر المللك فهد رأسه إيماءً 
بالموافقة: الوحيد الذئ أبدى ملاحظة كان الأمير عبد الله الذي شكك فى قول تشبنن 
وشووازكوت,يأة القوات الأتريكية تتسبحل بعة ااقياء مهسها مرة ثانيةهذا الكلام 
جاء بالحرف الواحد في كتاب شوارزكوف. وبعد ذلك» سافرا إلى مصر وقابلا 
الرئيس حسني مبارك في الإسكندرية. وقبل أن يلتقياه» كان جيمس بيكر قد أخذ 
موائقة الرقيى تحافظ الأسد عل الشاوكةوآثداء للكايلة :نم بحسي مارك» سختضالت 
مصر على ستة مليارات دولار وعلى شطب بعض الديون. وفي الجلسة نفسها وافق 
حسني مبارك على دخول القوات الأمريكية ووافق على مشاركة الجيش المصري 
وإرسال فرقتين» وأعطى أوامره بذلك» وأوامره بتقديم التسهيلات المصرية. كما طلبا 
منه استعمال بعض المطارات المصرية لطائرات «852». فطلب وقتا للتفكير. ولذلك» 
فاجتماع القمة الذي عقد يوم ٠١‏ آب/ أغسطس ١140‏ كان اجتماعاً لتغطية القرار 
الذي اتخذ قبل ذلك» وبُدئ بالتنفيذ. هذا فقط للعلم حول ما حصلء» والتواطقؤ 
العربي الذي جرى مع أمريكا. 


بعد أن انتهت حرب الخليج » حاول وزير الدفاع تشيني وفريق عمل من ضمنه 
بول وولفويتز ‏ نائب وزير الدفاع الآن- أن يضعوا الخطوط والأهداف العامة 
للاستراتيجية الأمريكية الجديدة. وقد نشرت جريدة هيرالد تريبيون بتاريخ ٠١‏ أيار/ 
مايو ١14١‏ الخطوط العامة العريضة لهذه الاستراتيجية التى ورد فيها أن أمريكا لن 
تسمح لأية قوة أخرى في العالم أن تنافسها على أن تكون هي القوة الوحيدة. لكن بوش 
الأب لم ينجح في الانتخابات» وبالتالي ذهب تشيني والفريق الذي معه. الآن» قبل أن 
ينتتخب بوش الابن عام رت كانت هذه الاستراتيجية هى المتفق عليها بين بوش 
الابن وتشيني. وعندما وصلا إلى السلطة» كانت هذه الاستراتيجية ستوضع للتنفيذ 
سواء حصلت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ أو لم تحدث. والحقيقة أن أحداث 
أيلول/ سبتمبر ساعدت على إخراج العملية تحت عنوان محاربة الإرهاب. لكن موضوع 
١‏ أيلول/ سبتمبر لم يكن السبب الرئيسي لهذه الاستراتيجية. ويوم 7١6‏ آذار/ مارس 
في السنة هذه )35٠١7(‏ نشرت تفاصيل كثيرة عن هذه الاستراتيجيات ستوضع في 
نيويور كر تحت عنوان «ء0:0 7/0114 :21 16» لنيكو لاس ليمان (سهصع.ة) . وقبل 
يومين» نشرت تفاصيل هذه الاستراتيجية التي تحدثت عن بعض عناصرها. 
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إن الات إل جا يساق بالعراق ومن ني التعرية الفلمتطر" عاد ولا كال 
أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ وهناك من يعتقد أن الاحتياطي في العراق لا يقل عن 
احتياطي السعودية إن لم يكن أكثر. وبالتالي فإن موضوع وضع ايد أمريكا على نفط 
العراق قضية تعتبرها أمريكا حيوية وأساسية بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. 
والسبب الثاني هو فرض تسوية على الشعب الفلسطيني بشروط أمريكية ‏ إسرائيلية 
وحاجتها إلى ضرب العراق الذي يرفضها'* ويضع موقف الأنظمة العربية في حرج. 
والسبب الثالث هو أسلحة الدمار الشامل فى ما يتعلق باحتمال خطرها على إسرائيل 
وعلى استراتيجية أمريكا في المنطقة. لقد اختلقوا قصة طرد العراق للمفتشين في العام 
؛: وهذا غير صحيح. وأنا هنا لا أتحدث دفاعاً عن العراق فحسبء بل لأن 
الموضوعية والنزاهة تقتضي قول ال حقائق كما هي دون تزوير. في أواخر عام 2١94/8‏ 
حسب الكتاب الذي نشره باتلر الذي كان اخر رئيس تفتيش » قال إن الولايات 
المتحدة طلبت منه أن يغادر هو والمفتشون العراق» علماً أن باتلر معينٌ من قبل الأمم 
المتحدة. وبعد ذلك بأربع وعشرين ساعة بدأ القصف الأمريكي على العراق. العراق م 
يطرد المفتشين إذا . المفتشون هم الذين اختاروا مغادرة العراق. هذا عدا عن أن عدداً 
كبيراً من المفتشين - وحسب إفادة السيد رولف إيكيوس : رئيس فرق التفتيش سابقاً 
لحريدة سويدية ولهيئة الإذاعة البريطانية (8860) كان يعمل لحساب المخابرات 
الأمريكية (14©)» وكان كثيرون منهم يجمعون معلومات عن تحركات الرئيس العراقي 
وعن اتصالاته . 


ال رم اد ا و 
لتوضح موقف الأمم المتحدة حولها. للأسف الشديد قدمها العراق باللغة العربية وم 
يقم بترجمتها إلى الإنكليزية لكي يطلع عليها الناس. على سبيل المثال بعض الأسئلة التي 
أراد العراق إجابة عنها من الآمم المتحدة يتعلق بما لدى الأمم المتحدة من ضمانات 
بأن لا يكون في فريق التفتيش الجديد برئاسة هانز بليكس جواسيس كأولئك الذين 
دُسُوا في فرق التفتيش السابقة وباعتراف الأمم المتحدة نفسها. كما كان هناك سؤال 
عن الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها العراق بعدم الاعتداء العسكري عليه من 


(#) انظر على سبيل المثال لا الحصر الوثيقة الأمريكية التى نشرت جريدة الشرق الأوسط ترجمة عربية 
كاملة لها عن المقابلة التى تمت في السفارة العراقية في باريس بين هنئري كيسنجرء وزير خارجية الولايات 
المتحدة» والدكتور سعدون حمادي وزير خارجية العراق آنذاك» والموقف الذي عبّر عنه الدكتور سعدون حمادي 
حول موقف العراق من إسرائيل كدولة. انظر : الشرق الأوسط. .7٠054 /١/7‏ ويجد القارئ صورة لها في 
الصفحة 748 من هذا الكتاب . أما النص الأجنبى للوثيقة» فيجده فى الصفحة 779 من هذا الكتاب . 
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طرف أمريكا في حال قبوله عودة المفتشين. كما كانت هناك تساؤلات عن موقف 
الأمم المتحدة من الخرق الأمريكي ‏ البريطاني لميثاقها وللقانون الدولي بفرض مناطق 
حظر جوي في شمال العراق وجنوبه بدون تخويل أو موافقة من الأمم المتحدة» ومن 
تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن هدفها تغيير النظام السياسي في العراق. 

هناك مناقشات كثيرة حول موضوع مخالفة أمريكا ميثاق الأمم المتحدة وإثارتها 
موضوع الدفاع عن النفس في حالة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء (خطر وشيك). 
وقيل بوضوح إن العراق لا يمثل تهديداً أو خطراً مباشراً على الولايات المتحدة» وأنه 
لااصلة له بما حصل في أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 25٠١١‏ ناهيك بأن ميثاق الأمم 
المتحدة لا يسمح باستعمال القوة إلا بموجب قرار حسب مقتضيات الفصل السابع» 
وله شروطة» وهذا ما لا ينظبق عل الحرزاق: 


الإدارة الأمريكية نفسها مضطربة في هذا الموضوعء قبل ثلاثة أو أربعة أيام 
قالت كوندوليزا رايس مستشارة الآمن القومي إن العراق على علاقة بموضوع 
الإرهاب مع القاعدة. وفي اليوم نفسه قال كولن باول إن العراق ليست له علاقة 
بالقاعدة» والهدف هو توجيه ضربة لأسلحة الدمار الشامل. أمّا تشينى» فقال كلاما 
آخل: قال إن العراق معتعرك فى عمليات القاغدة :احيرا قال سكوكروقه اند 
كان كان جوش لض لانيو اله انض الممشاري السياسيين لبوق دراك قفا 
الكلام غير صحيح ولا توجد لدى أمريكا أدلة ٠‏ بل على العكس إن الرئيس العراقي 
على قائمة الأشخاص الذين تريد القاعدة التباليم: . في داخل الإدارة الأمريكية إذاً 
هذا التناقض في المعلومات. وللأسف الشديد يأخذ الإعلام العربي ما يرسل إليه من 
الإعلام الأمريكي وغير الأمريكي وينشره كما هو حتى بالعناوين نفسها! 


لقد كان الرئيس بوش الابن ينوي مع رامسفيلد والآخرين أن يذهب إلى الحرب 
على العراق منفرداًء لكن الضغوط الداخلية الأمريكية والضغوط الأوروبية» بما فيها 
المعارضة البريطانية ‏ كانت تدفع باتجاه عدم تأييده في ضرب العراق إلا إذا كان ذلك 
من خلال الأمم المتحدة. لهذه الأسباب ذهب إلى الأمم المتحدة يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
الحابي .275٠١(‏ وطرح عدداً من الطلبات على العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة» 
وقسم منها لا علاقة له بالآمم المتحدة. فقد أثار موضوع الديمقراطية في العراق» لكن 
العراق ليس البلد العربي الوحيد الذي ليس ديمقراطيّاً. وأمريكا نفسها تعاملت 


يقولون أسلحة الدمار الشامل . إن بليكس نفسه يقول إنه لا توجد معلومات من 
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المفتشين السابقين عن أن العراق يملك أسلحة دمار شامل» ولكن ليس هناك ما يثبت 
أن العراق لا يملكهاء وبالتالي» فذهاب المفتشين هو لإبداء الرأي في الموضوع. 


إن لدى أمريكا أربعة خيارات في العراق» وهي في رأيي تخوض فيها جميعاً في 
وقت واحد. ثلاثة منها ما بين الآن وه تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. الخيار الأول هو 
جمع معلومات استخباراتية عن الأماكن التي يتواجد فيها الرئيس العراقي ؛ الأماكن 
التي ينام أو يعمل فيها. وإذا تمكنوا من الحصول على هذه المعلومات سيقومون مبجمة 
جوية مكثفة بأسلحة يسمونها «66دمه8 1:ة58» . الخيار الثاني هو اغتيال الرئيس 
العراقي» والخيار الثالث هو تنظيم انقلاب داخل العراق. وهم أحضروا قوات جوية 
وقوات مارينز قد يستعملونها لهذا الغرض. والتقدير الأمريكي أن احتمالات نجاح 
هذا السيناريو لا تتجاوز ٠١‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة وربما أقل» وهناك مصادر أخرى غير 
حكومية تعتقد أن نسبة نجاحه ستكون صفراً. 

الخيار الرابع هو ما بعد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر (موعد الانتخابات النصفية 
للكونغرس الأمريكي عام ؟١٠23»:‏ وسيأتي في حال فشل الخيارات الثلاثة» وهو 
الخيار العسكري. وحول هذا الخيار سيناريوهات (مشاهد) مختلفة تبحث فيها هيئة 
أركان القوات الأمريكية في البنتاغون. ويقال إن النتائج التي توصلت إليها هي أن 
غزو العراق وتغيير النظام فيه يتطلبان حشد قوى عسكرية ضخمة لا تقل عن ٠٠١‏ 
ألف إلى ٠٠١‏ ألف من القوات البرية. ولأنها ستكون حرب مدن» في جانب كبير 
تتهاع كويتكون كال متكان عير نية النو الأمريكا ند ]ذا كان للجراق اسل 
دمار شامل» فالطريقة المضمونة لاستعمالها هو أن يُغْرّى العراق» لأنه إذا كان الرئيس 
العراقي يعرف أنهم قادمون كي يقضوا عليه» وكانت لديه أسلحة دمار شامل فإنه 
سوف يستعملها للدفاع عن نفسه وعن نظامه. وكانت توصيتهم ضد هذا الخيار. وقد 
ذهب رئيس هيئة الأركان وقائد القوات المركزية إلى الرئيس» وأخبراه بالأمر» لكنهما 
قالا: إذا قرر الرئيس غزو العراق فنحن كعسكر مستعدون لتنفيذ ما يقرره الرئيس. 
هذا الخيار الأخير يهيئون له» ولكن بعد الانتخابات النصفية في © تشرين الثاني/ 
توقكين ‏ <وقنة فوت :مويله مود وى تنوه الأميكين عل قي ذللت ان 
منها النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات النصفية في أمريكاء وأوضاع القوات 
الأمريكية في أفغانستان التي يبدو أنها تزداد سوءا مع تزايد التفجيرات واغتيال نائب 
الرئيس . . . الخ. وإلى تلك العوامل يضاف العامل الاقتصادي في الولايات المتحدة. 
فالاقتصاد الأمريكى فى حالة سيئة الآن؛ البورصات فى انخفاض شديد» وأهمية 
البورصات بالنسبة إلى الرأي العام الأمريكي تعود إلى أن حوالى ٠٠‏ بالمئة من الشعب 
الأمريكي لديهم أسهم في البورصة» وهذا جزء من دخلهم. كما أن صناديق التقاعد 

3١ 


تستثمر بعض أموالها في الأسهمء وبالتالي كلما انخفضت قيمة أسهمهم, أثر ذلك 
في تقاعدهم. وأخيراً بالنسبة إلى القاعدة» فهل ستقوم بعمل آخر الآن أم لا؟ نحن لا 
نتمنى ذلك» لأن كل النكبات في العالم بتنا ندفع ثمنها. نحن دفعنا من خلال احتلال 
فلسطين ثمن اضطهاد ألمانيا لليهود. فضاعت فلسطين, أو على الأقل حتى الآن. 
والقاعدة اليوم سهلت عملية إخراج هذه الاستراتيجية الأمريكية. فما مصلحتنا في 
عمليات أخرى قد تدفع بجنون الإدارة الأمريكية ا حالية إلى نباياته؟ ! 


ثم ماذا سيحصل للانتفاضة؟ في البداية حاول مستشارون لبوش أن يقنعوه بأنه 
لا يمكن مهاجمة العراق قبل حل القضية الفلسطينية» ولذلك فى البداية نشطوا فى 
هذا الاتجاه. لكن رأي الصقور سرعان ما انتصر. ورأيهم أن الشارع العربي لا حاف 
منه. إنه يب ثم يخمد. فليس من الضرورة حل القضية الفلسطينية قبل غزو العراق» 
بل على العكس فالقضاء على العراق وعلى النظام الموجود فيه سيساعد على حل القضية 
الفلسطينية لصالح رؤية أمريكا وإسرائيل» لأن الفلسطينيين سيكونون معزولين» 
وهذا سيسهل الحصول على ما تُريده منهم الإدارة الأمريكية. ولذلك جمد موضوع 
فلسطين» ويقال إن صفقة بين شارون وبوش أَبْرِمَثْ بحيث يساعد شارون بوش في 
انتخابات 5 تشرين الثاني/ نوفمبر مع اللوبي الصهيوني» لأنه عادة ما يصوّت 6١‏ بالمئة 
من اليهود للديمقراطيين» و١7‏ بالمئة منهم يصوتون للجمهوريين. ومقابل هذا يطلق 
بوش يد شارون في فلسطين باسم «مكافحة الإرهاب». ولمعلوماتكم» فأمريكا نفسها 
لديها جالية كبيرة من إيرلنداء وفي شمال إيرلندا كانت هناك عمليات تفجير تُوقِعٌ 
الضحايا بين المدنيين يقوم بها من تسميهم بريطانيا بالإرهابيين وتسميهم الولايات 
المتحدة بالمقاتلين من أجل الحرية. وكانت تجمع لهم تبرعات لمساعدتهم وتمويلهم» ولم 


تعتبر أمريكا ذلك مساعدة إرهاب. وهناك أمثلة أخرى. 

أما بالنسبة إلى احتمالات الحرب. ففي حدود معلوماتي أن العراق مستعد 
لنككرية حي لو رمعت عدا لكن لا يفرقم أن يستطيع العراق أن وم أممزيكا 
بعظمتها وكل التقانة التي لديهاء لكنه سيقاوم بقدر ما يستطيع. وهو اتخذ لذلك 
إجراءات مستفيداً من تجربة حرب .١194١‏ وعملية دخول المفتشين إلى العراق جدّداً 
ساعدت في أخذ الوهج من خطاب بوش الابن في الأمم المتحدة» وستعطي العراق 
فرصة زمنية جديدة» لكنها لن تمنع بالضرورة الغزو الأمريكي لأنه كما قلت في 
البداية هو جزء من مخططات وُضِعَت سلفا. وفي الوقت نفسه لا يوجد مبرر لمجلس 
الأمن اللاقاة فران بضوك العراق تند أن كل للح عردة الفسفين إلى أرافنيه. 

أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية. فأعتقد الآن أنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً مع 
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العواق:اآول إذا تجاغدت الافاحة ستفيحت إمكانية شن أمريكا جربا هن العراق: 
وإذا سيطرت أمريكا ‏ لا سمح الله عليه» فالقضية الفلسطينية للأسف ستتعرض 
للتصفية بشكل أو بآخر. ويمكن حتى لمشروع شارون الخاص بالترانسفير أن يأخذ 
طريقه إلى التنفيذ. المخطط الأمريكى كما ذكرت لا يتعلق فقط بالعراق» فبعد العراق 
هناك قائمة أهداف أخرى : إيران مستهدفة بضرب كل المنشآت الصناعية التي تدعي 
أمريكا أنها تقوم بصنع أسلحة الدمار الشامل» وسوريا ولبنان ستُقدّم لهما مطالب 
محددة إما أن ينفذاها وإما أن ماحما. 


أمّا السعودية» ولا أعلم تفاصيل الصفقة التي تمت بين بندر وبوش أخيراً» 
ولكن أتحدث حسب ما هو موجود من معلومات» فسيعاد ترتيب البيت السعودي. 
ولذلك أيضاً علاقة بنفط العراق» إذ أن إعادة ترتيب البيت السعودي قد تقتضي 
توقف نفط السعودية لفترة» وبالتالي سيكون على نفط العراق أن يعوّض النقص الناتج 
من :ذلك التوقف. 

وهكذا فبعد أن تنتهي ترتيباتهم في منطقة «الشرق الأوسط' فإنهم سيتوجهون 
إلى باكستان والهند والصين في آخر المطاف» وبالتاللي تكون استراتيجيتهم قد تحققت. 

على أن هذه الاستراتيجية ليست قدراًء فهم جرّبوها مع كوبا كاسترو منذ أربعين 
عاماً دون فائدة. وعندنا فى الدراسات المستقبلية» المستقبل عبارة عن خيارات مختلفة 
ولسن قدراً توركل نشار:من الشبارات ل#امتظلياته وله كمن معيوة "والخبارة الذى انان 
يعتمد على مدى رغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن. 

بقى أن نتساءل عن الموقف العربي وإمكانياته. للأسف الشديد بدا لأول وهلة 
بعد اجتماع القمة» وبعد اجتماع وزراء الخارجية العرب» أن العرب اتفقوا على اعتبار 
أي اعتداء على أي بلد عربي هو اعتداء على الكل» ورفضوا التهديد الأمريكي بغزو 
العراق. لكن بعد خطاب بوش في مجلس الأمن» كشف قسم من الأنظمة العربية عن 
أوراقه الحقيقية» وأكد ما قاله ديك تشيني من أن الحكام العرب يقولون له شيئا 
ويصرحون لشعوبهم وللعالم بشيء آخر! هكذا تَسَرّعَ بعض الحكومات العربية في 
كشف الأوراق للأسف الشديدء فقال إنه سيؤيد عملية عسكرية ضد العراق إذا 
أجازها مجلس الأمن! حتى الأردن» وبرغم المعاملة السيئة للغاية التي عومل بها أخيراً 
مع بوش» يذهب في هذا الاتجاه! وهناك معلومات عن القواعد الأردنية التي وضعت 
للاستخدام ضد العراق. ولديّ النص الذي قال فيه الملك عبد الله الثاني أن العراق 
يتحمل مسؤولية ما سيحدّث له إذا لم يطبق قرارات الأمم المتحدة! 


ماذا نستطيع أن نفعل؟ أنا أعتقد أن فهناك حاجة إلى تحريك الشارع العربي على 
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أوسع نطاق للضغط على الأنظمة. فهناك اتفاقيةٌ للدفاع العربي المشترك صدرت عام 
. وأكاد أجزم أن معظم ‏ حتى لا أقول كل - الحكام العرب لا يعرفون عنها 
شيئاً ولم يقرأوها. الاتفاقية هذه تنص على ضرورة ردّ العدوان على أي بلد عربي بوصفه 
عدواناً على كافة الدول العربية. وقد ومّعت عليها الدول العربية كافة. وعليه» 
فالمطلوب من الشارع العربي أن يضغط على الأنظمة لتفعيل هذه الاتفاقية. وفي 
أضعف الأحوال لمنع الأنظمة العربية من تقديم الدعم أو التسهيلات أو القواعد 
الموجودة فيها للعدوان. 


والمطلوب من العراق أيضاً أن يتم بالوضع الداخلي . فلا بد من أن يشعر 
العراقيون أنهم في مقاومتهم للأمريكان إذا غزوا بلادهم» يدافعون عن وطن وليس 
عن حزب أو شخص. عندما دخل الغزاة النازيون إلى الأراضى السوفياتية وحاصروا 
مدينة ستالينغراد» لم يقل ستالين للسوفيات دافعوا عن الحزب الشيوعي السوفياتي» 
بل دافعوا عن وطنكم. ومن هذا المنطلق» فالقيادة العراقية بحاجة لِتُطمْيْنَ الشعب 
العراقى على مستقبله الديمقراطى. يجب أن تكون هناك حرية وتعددية سياسية 
وصحافة حرة حتى يشعر كل عراقي أن لديه شيئاً يدافع عنه. وأن لديه أملاً في 
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العراق بحاجة إلى أن يرتب علاقاته العربية بشكل أفضل. ومصر بحاجة إلى 
تفعيل دورها. للأسف الشديد فالقيادة المصرية» تحت ضغوط أمريكية أو هي متصورة 
أنها تحت الضغوط الأمريكية» شبه مشلولة» والدور الذي كانت تأخذه حتى الآن هو 
أقرب إلى دور تسويق السياسة الأمريكية في المنطقة وليس العكس. ولا نستطيع أن 
نغير القيادة أو ننتظر تغيير القيادة فى مصر. يقول الرئيس مبارك إن قيمة المساعدات 
الأمريكية الفعلية لا تزيد عن 50١‏ مليون دولار. هي ملياران» لكن أكثرها يذهب مع 
الججراء لومي لخ افا يكال نهد اغوي أو أحدو انر لضن بسكل م ور 
وغير خاضع للابتزاز هذه المساعدة يمكن أن تحرّك مصر وتفعْل دورها. وأنا أعتقد أنه 
أخذاً بنظر الاعتبار الضغوط على الدول النفطية» فإن العراق ‏ في رأيي - هو الوحيد 
الذي يمكن أن يوفر هذا البديل. وكان للعراق في أواخر عام ١44١‏ اقتراح قيام اتحاد 
فدرالي بين العراق وسوريا والأردن وفلسطين» ويكون مفتوحاً لانضمام مصر وغيرها 
في ما بعد» على أن يخصّص العراق عائد مليون برميل يومياً» أي حوالى ستة أو سبعة 
مليارات دولار لمصر وسوريا والأردن وفلسطين وقد وافق عليه الرئيس صدام» غير 
أن الرئيس حافظ الأسد رحمه الله لم يستجب للاقتراح الذي نقلثه إليه. 


يبقى موضوع الكويت. الكويت لديها قضية تسميها الأسرى» والعراق يسميهم 
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المفقودين. يقولون إن لدى العراق 7٠١‏ شخصء يجب عليه أن يكشف عن مصيرهم. 
والعراق يتساءل ما الذي يُفيده إبقاء هذا العدد من الأشخاص» وهو أعاد آلافاً منهم 
وص معو قباط كيار وهو الذي وافق على تخطيط الحدود بينه وبين الكويت . 
الأول مرفي تارت لين الدمن ب لحدود ب بين دولتين» » على الرغم مما لحق حقوقّه 

في الخليج من إجحافٍ بسبب ذلك :وناك جنة من الأمم المتحدة ولس الأمن نمثل 
فيها إلى العراق السعودية والكويت» وفيها عضو أمريكي وآخر بريطاني وعضو فرنسي 
على ما أظن. ويعتقد العراق أنه ما دام هناك عضوان أمريكي وبريطاني فلن يَسْمَحَا 
بحل المشكلة» وسيضعان عقبات. فلندع الكويت تختار أية لجنة ثانية عربية دولية 
محايدة. الكويت تقول إنها لا تريد أن تخرج عن قرار مجلس الأمن في اتجاه لجنة أخرى 
لا تستند إلى قرار مجلس الأمن. أنا أعتقد أنه على العراق أن يحاول أن يقدم أية 
يمكنه إعلان أسمائهم ومن لديه معلومات عنهم يُمتَح مكافأة مثلاً. ومن الإنصاف أن 
نسجل للعراق استعدادَهُ استقبال الصليب الأحمر» ومنظمة العفو الدولية» والمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان للنظر فى هذه المسألة التى أعتقد أن قسماً من الكويتيين له 
مشاعر حقيقية تجامّها لا ينبغي أن تغطيه محاولة قسم آخر منهم استغلالها لمجرّد إدامة 
الحصار على العراق. 

أعتقد أن هناك حاجة لتحريك الشارع العربي. وثمة أشياء يمكن أن نقوم بها: 
المقاطعة» ودعم الانتفاضة؛» والضغط على الحكومات. إن هذا الموقف المخزي 
الت ع ارق انم اصن راد ل 
الخري» تهنا اج بزل لجة خلفة. خب نسو هد ليحو بن ادها عافن 
داخلياً وآخر خارجياً» فالإعلام واحد» وكل ما يقال في الداخل يُذَاع في الخارج. 
على أسلحة الدمار الشامل في العراق المقترح) أنه جاسوس. يا أستاذيا كريم» أنت 
بعد شهر قد تستقبله في بغداد» فكيف ستتعامل معه بعد ذلك؟ إن مثل هذا الكلام لم 
يعد جائزاً» ولا أحد يمكن أن يفهمه في العالم الخارجي! 

بالنسبة إلينا» هناك اتجاه لعقد مؤتمر قومي عربي استثنائي في بيروت يوميئْ -١١‏ 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر القادم )٠١١7(‏ وستعرض عليه قضية الانتفاضة الفلسطينية 
والقضية الفلسطينية وقضية العراق وقضية القرار المخاص بسوريا (قانون محاسبة 
سوريا) الذي بدأ الكونغرس يناقشه وموضوع لبنان والمياه والمقاومة» والقضية 
السودانية. 
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وهنالك محاولة جادة يوم 78 من الشهر الحالي» بمناسبة ذكرى الانتفاضة ولدعم 
العراق» أن تكون هناك مظاهرات شعبية سلمية في معظم العواصم العربية وفي 
بريطانيا وهولندا وواشنطن. وهناك محاولة أخرى للتنسيق بين موضوع الانتفاضة وبين 
القضايا العربية الأخرى» وستجتمع لجحنة تحضيرية على هامش المؤتمر القومي العربي 
الاستثنائى للتنسيق بين فلسطينيى ١951/‏ وفلسطينيى ١95/‏ وفلسطينيى الشتات 
والمؤتمر القومي العربي في ما يتعلق بالساحات العربية المختلفة» وأن يعقد مؤتمر كبير 
بعدها يضم حوالى ٠٠١‏ شخصء وتشكل لجحنة أو هيئة تنسيقية لكي تكون حركة 
الشارع العربي حركة منسجمة وفي وقت واحد. والآن نحن بصدد إعداد أوراق عمل 
واقتراحات فيما يجب أو يمكن عمله. أنا أعتقد أن هناك أولوية لمنع غزو أمريكا 
للعراق ودعم الانتفاضة. إن القضية لا تخص العراق - أؤكد مرة أخرى ‏ بل تخص كل 
العز روقص قير الغري مكل إنزاق وتركيان وبالفسنة إل الحدت »ل من الحراف 
فحسب» بل تخص سوريا ولبنان والسعودية ومصرء وكل هذه الأقطار مهددة» 
وسيعاذ وتيب شنؤوها إذا ابسن العرا: وقد نعود إلى مرحلة نهاية الحرب العالمية 
الأولى والاستعمار المباشر» ونعود إلى الصفر في قضية التخلص من الاستعمار لا 
سمح الله أو إلى المرحلة التي قبلها المرحلة العثمانية عندما كان السلطان يعين والياً 
هنا أو هناك. وقد يمتد العقاب فيشمل كافة المؤسسات الوطنية والقومية المناهضة 
للسياسة الأمريكية بما فيها المؤسسات العلمية العربية. 


شكرا سيدي الركس”. 
المنائكشات 
نبى الحسن 


في الحقيقة نحن عاجزون عن الشكر لهذه المعلومات الغنية والهامة التي أدلى بها 
الدكتور 0 و ا ل سن 


بابد لكر 

شكراً د. حسيب على هذه المحاضرة القيمة» لقد أغنانا بمعلوماتها الموضوعية 

بالفعل. وقد سلط الأضواء على كثير من التفاصيل التي تغني الموضوع» فشكراً لك 

ياد. خير الدين حسيب. فقط أريد أن أبدي ملاحظة صغيرة. من سياق ما قاله د. 

خير الدين حسيب نفهم أن الحملة الأمريكية ذات أهداف إسرائيلية أو صهيونية. 

وهذا يعنى أن إسرائيل وأمريكا متوافقتان على السياسة ذاتها. يبدو وكأنه ليس 
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لأمريكا استراتيجية خاصة بها فى «الشرق الأوسط»)»ء بل هناك استراتيجية إسرائيلية 
تتبناها أمريكا في سياستها الخارجية. وهو ما يعني أن الحملة إسرائيلية وليست 
أمريكية. 


خير الدين حسيب 

الأخ الرئيسء أنا لا أميل إلى هذا. أنا أعتقد أن هناك لقاء مصالح ما بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي داخل الولايات المتحدة هناك لوبي كبير من اليهود 
الصهاينة متغلغل في المراكز المختلفة ويشارك في صنع القرار. وليس من شك في أن 
إسرائيل ستكون إحدى الأدوات الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة» سواء 
في العراق أو في فلسطين. وأخشى ما أخشاه أن تدفع القضية الفلسطينية ثمن هذا 
الحلف الأمريكي - الإسرائيلي» وبخاصة في هذه المرحلة التي يشكل فيها ضرب 
العراق أفضل فرصة لتحقيق المشروع الصهيوني ما لم يستطع استكمال تحقيقه. 
عصام نعمان 

هناك أخطار كما قرأنا فى صحيفة الحياة وفى صحيفة إسرائيلية هى يديعوت 
اعتروقواه ود دسدنة اشنا كفي مر اليا فى يسنا ره ساد لحا مقا له عونا 
معلومات خطيرة من قبيل أن الطائرات الأمريكية الحربية ضربت في الآونة الأخيرة 
ليس فقط الدفاعات الجوية العراقية ولكن قواعد الاتصالات والسيطرة والتحكم التي 
تمد الدفاعات الجوية بالمعلومات والتعليمات» وأن من شأن ذلك إزالة كل الدفاعات 
الجوية العراقية على حدود العراق الغربية والجنوبية والشمالية» وهذا يعتبر بمثابة بدء 
للحرب. أكثر من ذلك قال إن قوات أمريكية برية أو مظليين هبطوا في المواقع التي 
اي الا ا او ال ران 
عمات: أما جريدة يديعوت آحرونوت» فقالت منذ أيام أن ضربة العراق ضربة 
تكتيكية» وأن الضربة الاستراتيجية فستكون للسعودية. أما فى النهاية فإن المكافأة أو 
القائزة الكبير وى نقد أودسدك احى ذه خيرى أنتملج: هل اتعقبر ما اقالقه 
الصحيفتان من قبيل التضليل الذي أشرت إليه من أن أمريكا تعتمد في هذه الآونة 
تضليل العرب ببعض المعلومات والأخبار» أم هو حقيقة؟ وما تعليقك في هذا 
المجال» وشكراً. 


خير الدين حسيب 


دكتور عصامء ٠‏ لو كنت في الإدارة الأمريكية لأمكنني أن أجيبك. لكن في 
حدود المعلومات المتاحة : أولاً في ما يتعلق بضرب مراكز الدفاع الجوي العراقي» هذا 
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حصل» وأمريكا وبريطانيا زادتا الطلعات في مناطق الحظر الجوي والغرض الأساسي 
هو امتحان إمكانيات الدفاع الجوي, لأن العراق لأكثر من مرة نجح بأن يحسّن 
دفاعاته الجوية . فهم يريدون أن يعرفوا مقدار ما حصل من تقدم في الدفاعات الجوية 
بالمقارنة مع عام .١44١‏ والعراق شعر ببذاء وهو في حدود معلوماتي لا يستعمل 
الأجهزة المحسنة التي حصل عليهاء لكي لا يدع المجال للأمريكان ليعرفوا مسبقا 
مدى قدرته الدفاعية. أما المطار الذي قُصف في الموصل وفي القاعدة الجوية «113)» 
فقد قُصف الرادار فقط» والمطار نفسه لم يقصف. ا 


في ما يتعلق بموضوع مصرء مصر واردة في المخطط. مصر هي مركز ثقل 
عربي أساسي» وتمثل حوالى ١8‏ بالمئة إلى "١‏ بالمئة من سكان الوطن العربي» ناهيك 
بالإمكانيات الثقافية والعسكرية وغيرهاء فالجائزة أفهمها أنا بهذا المعنى» الجائزة 
مصر. ما يحدث في مصر خيراً أو شراً يتأثر به كل الوطن العربي. 

موضوع السعودية مطروح» وهناك مقالة في ال «كرقه/م «وذه760») حول النفط 
السعودي. وليس النفط السعودي وحده ما يستهدفونه. فهناك سعي أمريكي إلى 
السيطرة على النفط في آسيا الوسطى والقوقاز. وهناك معلومات من مصادر أمريكية» 
عن مشروع مذ خط أنبوب من آسيا الوسطى إلى أفغانستان ثم باكستان. . وفي 
أفريقيا سيطروا على البلدان التي يوجد فيها نفطء وخيم ال روطان ل يل ل 
السيطرة عليه» وتركوا البلدان الفقيرة التي لا يوجد فيها نفطء وفيها الإيدز والفقر 
وغيرهماء تركوها لأخينا معمر القذافي ليعطيها المال. 


لدي ثلزنة أقلة7 اففهية الناف :ده خسيت: 


السؤال الأول : ما رأيك في اقتراح الرئيس مبارك على الرئيس صدام حسين أن 
يتخلى عن الحكم وأن يلجأ مع عائلته وأعوانه إلى مصر وضمان سلامته كما حصل 
لشاه إيران» أليس فى ذلك حل لتجنب ضرب العراق؟ 


هذا اطق مل كن اكام الخري» رمق مبداً خطير إذا سمح بتطبيقه على 
اغراف فبك مادقم والاناات ٠‏ لحدة عل أى بساكم هري لكر زا يها 


(#) تولت د. نبى الحسن تلاوة أسئلة الحضور الموجهة إلى د. خير الدين حسيب. 
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نبى الحسن 

السؤال الثاني» من أ. مروان: ذكرت أكثر من مرة بأن العراق عقبة أمام 
التسوية» فلتوضح ذلك» في رأيك هل هناك إعادة تقسيم للمنطقة العربية؟ 
المشروع هو السيطرة على العراق. إسرائيل تريد التقسيم» لكن أمريكا ليست في هذا 
الوارد. ومن التجربة التاريخية» بلد موحد تكون السيطرة عليه نفطيا أفضل من أن 
يكون مقسماًء فتتعامل مع أكثر من حكومة أو دولة فيه. 


نبى ا . 

هل هناك أطماع تركية؟ 

في السياسة الخارجية والدولية لم تعد هناك مبادئ ولا أخلاق» هناك مصالح. 
قبل حرب الخليج الثانية» نصف صادرات تركيا كانت تذهب إلى ثلاثة بلدان عربية 
وبالذات : العراق وليبيا والسعودية. هذا فضلاً عن النفط والأيدي العاملة. وهذا يعني 
أن مصالحها الاقتصادية هي مع المنطقة العربية. 


نبى الحسن 

السؤال الثالث : إذا كان العامل الاقتصادي يحمل الإدارة الأمريكية الحالية على 
ضرب العراق لاحتلال منابع النفط » وبالتالي للسيطرة الاقتصادية» فلماذا برأيك لا 
يتصدى الأوروبيون والآسيويون فعلياً لهذا المخطط الذي يدعمونه» فهل أصابهم ما 
أصاب العرب من عدم إدراك لمصالحهم ومن عجزء كيف لا يدافعون عنها؟ 

الدول الأوروبية تحاول» ولكن كما يقول المغاربة: الله غالب. هم يحاولون؛ 
ولكن مثلما لديهيم مصالح مع المنطقة العربية» لديهم مصالح مع أمريكا. موقفهم من 
القضية الفلسطينية افضل بكثير. مؤخرا المشروع الذي قدمته الدول الأوروبية وتبناه 
الأربعة : روسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا وممثل الأمم المتحدة. في الأساس مشروع 
أوروبي. لكن الآن جرى إحياؤه ووضعوا له خطة لثلاث سنوات. وأنا أعتقد أنه أحد 
جوانب الصفقة التي تمت بين بندر بن سلطان وبين بوش» حتى تستطيع السعودية 
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أن تشترك مع أمريكا في ضرب العراق» يحركون لها القضية الفلسطينية» ويوهمون 
الفلسطينيين أمهم قدموا لهم شيئاً. هذه المعلومات المتوافرة لدي» وقد أكون على 


نبى الحسن 

سؤال: د. حسيب» نتذكر منذ سبعة أشهر عندما هاحمت أمريكا بعض الشىء 
التعودية وكا الإسرائيليوة: تمدنو هن ,أن له أصولا تارضة فى الحخريرة العاربية, 
فهل هناك علاقة لهذا بذاك؟ 


0 
ا 0 وحن لر طمان كلاق المعود ين فسباترن 


إليهم. الشريف حسين رحمه الله وعده الإنكليز بوحدة عربية ودولة عربية. فماذا 
حدث من هذا؟ 


نبى الحسن 

سؤال : أشكر د. حسيب على ما قاله. أحب أن أقول إن أكثر الناس التي تتضرر 
مصالُها هي من العرب. والعرب نوعان: شحاذون أو أصحاب أموال وهؤلاء 
الأخيرون أموالهم موجودة في أمريكا وأوروبا وغيرهاء فما مصلحتهم في معاداة 
أمريكا وأوروبا التي قد تستولي على أموالهم؟ نحن بدل أن نحرك الشارع العربي؛ بدل 
أن تكون لدينا الجرأة كي نقول إن الحاكم الفلاني جاسوس والفلاني خائن» لاذا نتلطى 
دائماً ببعض الأشياء التي نبررها بأن مصالحنا تقتضي ذلك؟ نحن قبل أن نطلب من 
الآخرين أن يساعدونا فلنساعد أنفسناء ونحن قادرون على حماية أنفسنا. 
خير الدين حسيب 

كل واحد عليه مسؤولية أن يقوم بواجبه. في ما يتعلق بطريقة التعبير أنا أميل إلى 
استعمال لغة حضارية حتى في نقد الأمور. أنت تستطيع أن تعبر بنفس الخطاب أو 
بلغة أو بجملة حضارية» فأنا معك. لكن في الظروف الحالية ما هو المتاح أمامنا غير 
توعية الناس حتى تستطيع أن تدافع عن مصالحها؟ 
نبى الحسن 

سؤال: قلت إن مصالح تركيا هي أكثر من 56 بالمئة منها مع الدول العربية. 
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كان ذلك قبل حرب الخليج الثانية في العام .١491١‏ 


نبى الم ٠‏ 
سؤال: العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية أليست مصمّمّة لضرب العراق ولضرب 
الأطلعة الكراوية ف إبزانة والضيونيه عاض ال شور أعنا ا باق 


خير الدين حسيب 

أعتقد أن سوريا قامت بدور كبير في تفادي ضربة من تركياء وتعمل بشكل 
عقلاني ومدروس لتحسين العلاقات السورية ‏ التركية. أنا بنفس المنطق أفكر في 
العلاقة بتركيا. تركيا بلد مسلم وصديق» أو بالأحرى نحتاج إلى أن يكون صديقاً» أما 
إسرائيل فعَدُوٌ. ثم لا ينبغي لك أن تنسي أن تركيا عضو في حلف الأطلسي» وهناك 
قواعد أمريكية فى تركياء :ومن تتلقئ مساغدات من أمريكاء فتضلا عن أن 
ديمقراظيتها لل عنم المؤنسة العسكرية من أن تعدخل يقوة فى :المياة السياينية التركية 
لتحقيق ما يسمى الحفاظ على مبادئ الجمهورية التركية. 


نقدر مرة أخرى مساهمتك معنا في هذا اللقاء» ونشكرك د. خير الدين حسيب 
على تلبية الدعوة. 


الا 
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0( 
الحرب الأمريكية على العراق... إلى أين6© 


نكتب هذه السطور ونحن في اليوم الثاني عشر من هذه الحرب التي تشنها 
الولايات المتحدة وبريطانيا (مع مساهمة رمزية من أستراليا) على العراق. فهل هي فعلا 
حرب ظالمة ولأهداف تتجاوز العراق؟ وما هو موقف العرب منها؟ وما هي نتائجها 
الأولية حتى الآن؟ وما هي احتمالات المستقبل؟ ْ 


أولاً: قانونية الحرب وأهدافها 
١‏ -تشن هذه الحرب على العراق خلافاً لميثاق الأمم المتحدة» الذي أعطى 
للدول حق الدفاع عن النفس إذا ما تعرضت الى اعتداء مسلح عليها أو تعرضت الى 
تبديد وشيك 16240 0116عسس]). وهي شروط لا تتوفر في حالة العراق» وكام 
يقم باعتداء مسلح على الولايات المنحدة و/ أو بريطانياء كي ةلا بسنا يدا 
وشيكاً لها. كما تشن الولايات المتحدة وحليفتها هذه الحرب على العراق من دون 
موافقة من مجلس الأمن وبعد أن فشلت في الحصول على تخويل منه لمثل هذه الحرب. 


؟ - تتجاوز هذه الحرب العدوانية على العراق أهدافها المعلنة وغير المعلنة العراق 
فقطء وتتجاوز تدمير القوة العسكرية للعراق. الى الحفاظ على أمن اسرائيل وعدم 
تبديد استراتيجية امريكا وأهدافها فى المنطقة والسيطرة على نفط العراق ضمن 
استراتيية اسع شاط عل لظ الاك يشكل آر الخر» “لامها نه كوو 
اقتصادية ‏ سياسية تتحكم من خلال تحديد تدفقاته وأسعاره في فرض استراتيجيتها 
العالمية وسياساتهاء كقوة كبرى وحيدة في العالم» على أوروبا واليابان والصين 
وغيرها المستوردة للنفط والمعتمدة اقتصاديا عليه ؛ (وإعادة رسم خريطة الشرق 


(#) نشرت هذه الدراسة للدكتور خير الدين حسيب في : المستقبل العربي. السنة 55؟» العدد 59٠‏ 
(نيسان/ أبريل .)7٠١7‏ ص 77-5 . 
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الأوسط بما يضمن ويحافظ على المصالح الأمريكية» وهو ما صرح به وزير خارجيتها 
أمام الكونغرس الأمريكي قبل فترة قصيرة من بدء هذه الحرب. 

ونخرج من هذا كله الى أن أهداف هذه الحرب تتعدى العراق» وهي بداية لتغيير 
النظام الدولي وتحكم الولايات المتحدة به» وأن هذا التغيير لن يقف عند حدود 
العراق» بل من المتوقع أن يتجاوزه الى سوريا ولبنان ودول عربية أخرى ومن ضمنها 
السعودية ومصرء ثم ايران» ومن بعدها الى كوريا الشمالية وباكستان والهند. واخره 
الصين على المدى الأبعد. وفي هذا الإطار الأوسع. يجب فهم هذه الحرب العدوانية 
على العراق» وموقف الاطراف العربية والإقليمية منها. ثم موقف دول العالم 
الأخرى المستهدفة جميعاً منها بدرجات وتوقيتات مختلفة. 


ثانياً: الموقف العربي بين الواجب والواقع 
وإذا كانت هذه هى الأهداف من هذه الحرب التى بدأت بالعراق لتتجاوزه الى 
أقطار عربية أخرى بأشكال مختلفة» فما هو الموقف العربي منها؟ وما الذي يحدد 
واجبات العرب جميعاً فى مثل هذه الحالة؟ 


١‏ الواجب العربي في الحرب على العراق 

أ من ناحية الالتزامات القانونية العربية البحتة فى مثل هذه الحالة» فقد حددت 
معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية» والتي انضمت اليها وصادقت عليها 
جنيع الدول العربية الحالية» تلك الالتزامات في ثلاث مواد رئيسية : 

فقد نصت المادة الثانية من المعاهدة» في حالة تعرض أي من الدول العربية إلى 
اعتداء مسلح عليهاء على ما يل : 

«تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منهاء أو على 
قواتباء اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي 
والجماعي - عن كيانهاء تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليهاء وبأن 
تتخذ على الفور. منفردة ومجتمعة. جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل» 
بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما». 

كما نصت المادة الثالثة من المعاهدة» في حالة تعرض أي من الدول العربية الى 
#بديد بالاعتداء عليها على ما يل : 

«تتشاور الدول المتعاهدة فيما بينها. بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة 
أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها . وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة 
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دولية مفاجئة يخشى خطرهاء تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها 
ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف). 

كما منعت المادة الثالثة من المعاهدة أياً من الدول العربية الدخول في اتفاقات مع 
دول أخرى غير عربية تتناقض مع التزاماتها في هذه المعاهدة» حيث نصت على ما 
بل : 

«تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة. 
وبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع أغراض هذه 
المعاهدة»). 

إن القانون الدولي يفرض أولوية الاتفاقات الإقليمية (وبينها ميثاق الجامعة 
العربية ومعاهدة الدفاع المشترك في إطارها) على الاتفاقات الثنائية بين أي دولتين. 
ومن المؤكد أنه في حالة إرغام أي من الدول الداخلة في اتفاقات ثنائية تتعلق بالقواعد 
أو التسهيلات أو ما شابهها من جانب الطرف الآخر فيها (الولايات المتحدة) على 
استخدامها ضد إرادتباء يكون من واجبها أن تعلن عن ذلك وتعرض الأمر في 
شكوى مباشرة إلى مجلس الأمن. 

يتضح من كل ما سبقء أن على الدول العربية جميعاً أن تشارك في الدفاع عن 
العراق». بما فى ذلك المشاركة العسكرية, وأن الحرب الأمريكية على العراق تعتبر 
حرباً عليها جميعاً» وانه ليس من حقها عقد اتفاقات ثنائية مع دول غير عربية تهدّد 
الأمن القومي العربي» ناهيك عن تحريم استعمال أية تسهيلات عسكرية للولايات 
المتحدة تتضمنها تلك الاتفاقات في الاعتداء على العراق. 

ب - أما الواجب العربي من حيث القرارات العربية على المستويات المختلفة التى 
ادف افك الدول العربية نوق انهه القمة العم فاه فل شفرف وقواء ا خازسة 
حول الموضوعء» فيمكن تلخيصه بما يل : 

() قرارات مؤتمر القمة العربي الذي عقد في بيروت (إعلان بيروت)» ولا 
نيما القراز رقم /2790 تاريخ ١1‏ آذار/شارس 145+ نيما يتعلق بالتهديدات 
الأمريكية للعراق والتي نصت على ما يل : 

- يطالب القادة باحترام استقلال وسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه وسلامته 
الإقليمية»). 


اليرحب القادة باستئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة الذي بدأ في جو 
اعتاى وبناء امتكمالا فيد قرازات لين الأمن ذات الصيلة): 
76> 


- «ويطالبون برفع العقوبات عن العراق وإنهاء معاناة شعبه الشقيق بما يؤمن 
الاستقرار والأمن فى المنطقة). 

«تدارس القادة التهديد بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة خاصة 
العراق وأكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق أو #بديد أمن وسلامة أية دولة عربية 
باعتباره تهديداً للأمن القومي لجميع الدول العربية» . 

(؟) قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة 
غير العادية بشأن النظر فى التطورات والاحتمالات الخنطيرة التى تواجه المنطقة العربية 
رقم 5751 بتاريخ 2»30007/1١/٠١‏ فيما بخص العراق: 

- إن مجلس الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في مقر الأمانة العامة 
بدورته غير العادية بتاريخ 5*٠‏ بعد أن تدارس تطورات المسألة العراقية 
في ضوء القرار رقم ١55١‏ عن مجلس الأمن بتاريخ 4/ 25٠١7 /١١‏ 

- وانطلاقاً من التزامه بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون 
الدولي» وتأسيساً على التزام الدول العربية بميثئاق جامعة الدول العربية كافة معاهداتهاء 

يقرر: 

١‏ التأكيد على قرارات مجلس الجامعة وعلى رأسها القرار رقم 7١71‏ الصادر عن 


قمة بيروت بتاريخ ٠٠١7/7/77‏ وكذلك قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم ديف 
بتاريخ 7/9/0 .5٠١‏ 


” - بعد أن اطلع المجلس على قرار مجلس الأمن رقم )75١١7( ١44١‏ يرخب 
بما ورد فيه من أن مجلس الأمن هو المرجعية المناط بها تقييم تقارير المفتشين ويأخذ 
بعين الاعتبار ما صدر من بيانات أمام مجلس الأمن من أن هذا القرار لا يشكل أساسا 
للجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق» ويطالب الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن التى قدمت تطمينات للجمهورية العربية السورية» العضو العربي في 
مجلس الأمن» بالالتزام بما تقدمت به من أن القرار لا يشكل ذريعة لشن الحرب على 
العراق ولا يتضمن التلقائية للجوء إلى العمل العسكري. 

'"- الترحيب بقبول العراق عودة المفتشين الدوليين بدون شروط والمطالبة 
بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة والعراق لحل كافة المشاكل العالقة بصورة سلمية 
تمهيداً لرفع العقوبات عن العراق وانهاء الحصار المفروض عليه ووضع حد لمعاناة شعبه. 

5 مطالبة فرق المفتشين بممارسة مهامها بمهنية وبكل حياد وموضوعية وعدم 

” 


الإقدام على أي أعمال استفزازية» وذلك لضمان مصداقية عملها والمطالبة بمشاركة 
خبراء عرب في فرق المفتشين. 

4 استمرار التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة العراق وسيادته 
ووحدة أراضيه بنفس قدر الالتزام بالحفاظ على أمن وسلامة وسيادة الدول العربية 
كافة» وتأكيد استمرار رفض الدول العربية المطلق ضرب العراق باعتبار ذلك تبديداً 
للأمن القومي لجميع الدول العربية. 

١‏ دعوة مجلس الأمن امتداداً لما قام به لإزالة أسلحة الدمار الشامل في العراق 
الى إلزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالبة بالإسراع في تنفيذ الفقرة 
الرابعة عشرة من قرار مجلس الآمن رقم /541 )١1141(‏ الخاصة بإخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وبوجه خاص إزالة أسلحة الدمار الشامل 
الإسرائيلية لما تشكله من تبديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين. 

- الطلب إلى الآمين العام مواصلة جهوده ومتابعة الاتصالات مع الحكومة 
العراقية والأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية في هذا الشأن». 
غير العادية حول العراق» بتاريخ /١5‏ ؟/ :7٠١‏ 

- «التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة جمهورية العراق ودولة 
الكويت» ووحدة أراضيهماء ورفض الدول العربية للعدوان على أي منهما أو تبديد 
أمن وسلامة أية دولة عربية باعتباره #بديداً للأمن القومي لجميع الدول العربية مثلما 
هو تبديد للسلم والأمن الدوليين. 

- التأكيد على ضرورة امتناع دولهم عن تقديم أي نوع من المساعدة والتسهيلات 
لأي عمل عسكري يؤدي إلى تبديد أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه. 

- الترحيب باستمرار تعاون العراق مع المفتشين وبناء أرضية من الثقة المتبادلة» 
تقوم على أساس أن تعاون العراق مع المفتشين بغية إنجاز مهامهم بأسرع وقت ممكن 
سوف يصب في مصلحة جميع الأطراف. وبالمقابل فإن مواصلة المفتشين لعملهم 
بموضوعية ونزاهة أمر سيشجع على الوصول إلى نتائج مرضية» ويسهل تجاوز العقبات 
والصعوبات التي يمكن أن تعترض تعاون الجانبين . ويحثون أعضاء مجلس الأمن على 
منح المفتشين الوقت الكافي لإنجاز مهامهم التي حددها المجلس لتنفيذ القرار .١515١‏ 

- يدعو الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراراته ذات الصلة. وبخاصة 
الفقرة ؟؟ من القرار 581 )١1141(‏ التي تنص على رفع الحصار المفروض على 
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العراق. ويؤكدون تضامنهم مع الشعب العراقي الذي عانى من الحصار منذ أكثر من 
عقد من الزمن... كما يدعو مجلس الوزراء إلى تنفيذ الفقرة 4 ١‏ من القرار المذكور التي 
تنص على جعل الشرق الوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل» النووية» 
والجرثومية» والكيميائية» دون استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل التي تمتلك 
أسلحة الدمار الشامل. ْ ْ 


- مواصلة العمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي» والاتحاد 
الأوروبي» ومنظمة المؤتمر الإسلامي» وحركة عدم الانحيازء من أجل تكثيف الجهود 
الدولية الرامية إلى تجنيب العراق الحرب. وإلى وقف الحشود والتهديدات العسكرية 
الموجهة إلى العراق والمنطقة. 

- تنبيه المجتمع الدولي إلى تخاطر العدوان العسكري المبيت على العراق وشعبه 
ووحدة أراضيهء وكذلك التحذير من التداعيات الخطيرة للحرب عل المنطقة التى 
عانت من ويالات حروب كثيرة» ومازالت تعاني من استمرار سياسة الاحتلال 
والتدمير الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وضد حقوقه الوطنية المشروعة. 
ويؤكد الوزراء أن اللجوء إلى خيار الحرب دليل ليس فقط على عجز مجلس الأمن عن 
أداء مهامه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين» بل هو دليل على فشل النظام 
الدولي برمته» الذي يجب أن يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة كمرجعية لا غنى عنها 
للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في العالم. 

- رفض كافة المخططات والسياسات الرامية إلى فرض تغييرات عل المنطقة وإلى 
التدخل في شؤوها وتجاهل المصالح المشروعة لدول وشعوب المنطقة وقضاياها 
العادلة». 

(4) قرار مؤتمر القمة العربية رقم 757 تاريخ 7٠١/97/1١‏ في شرم الشيخ 
حول التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق» وما يتهدد الدول العربية من 
مخاطر. واحتمال تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة 
وعلى الأمن القومي العربي : 

«إن مجلس الجامعة على مستوى القمة» 

١‏ بعد أن ناقش الوضع الخطير المتعلق بتطورات الأزمة العراقية» 

” - وإذ يؤكد قراره الصادر في قمة بيروت رقم 777 الذي أكد الرفض المطلق 
لضرب العراق أو تبديد أمن وسلامة أية دولة عربية» 

"- وإذ يعبر مجدداً عن ترحيبه بالتأكيدات التي قُدمت للجمهورية العربية 

>», 


السورية» العضو العربي في مجلس الأمنء إزاء القرار »230١5( ١55١‏ وبأن هذا 
العسكري :ذلك تعبيرا عن المؤقفت العرى المؤيد للكترغية الدولية المأمعلة بعيجلس 
الآمن وبمهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل فى العراق» 

: - وإذيجدد الترحيب بموافقة حكومة العراق على عودة المفتشين وضمان حرية 
حركاتهم بالكامل وتمكينهم من أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل مجلس الأمن بأقصى 
درجة من الفعالية والموضوعية» 

وإذ يشيد بالمواقف العالمية المعارضة لاستخدام القوة ضد العراق باعتبار أن 
الحرب ستؤدي بتداعياتها الخطيرة إلى عدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم» 

5 - وفي ضوء ما تقوم به الدبلوماسية العربية من اتصالات مكثفة مع الدول 
الأعضاء في مجلس الآمن وعلى الساحة الدولية ومع جمهورية العراق لضمان تجنب 
اندلاع حرب في المنطقة» وتحقيق أقصى تعاون بالنسبة لعملية التفتيش تنفيذاً لقرار 
لس الادن ول 5ه 

٠‏ وإذ يأخذ علماً بالتقارير التى قدمها رئيسا فريقى التفتيش عن أسلحة الدمار 
الشامل في العراق إلى مجلس الأمن؛ وخصوصاً التقارير المقدمة في ١5‏ شباط/ فبراير 
والتي أشارت إلى التقدم الذي تم إحرازه من خلال تعاون العراق مع المفتشين» 

8 - وانطلاقاً من مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» 
وإيمانه بوجوب اضطلاع المجلس بدوره في معالجة الأزمة العراقية بكل جوانبهاء 
تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة العراق واستقلاله 
ووحدة وسلامة أراضيه ورفع العقوبات عنه. 

9 - وفى ضوء المخاطر الجمة والتداعيات السلبية التى تحيط بأي عمل عسكري 
ضد العراق وشعبه والمحاولات الإسرائيلية لاستغلالها فى تنفيذ مخططاتها الرامية إلى 
تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من سكانهاء وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيهاء 
وزيادة معاناة الشعب الفلسطينى» 

يقرر: 

١‏ - تأكيد الرفض المطلق لضرب العراق» أو تبديد أمن وسلامة أي دولة عربية» 


باعتباره تهديداً للأمن القومى العربي وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية في 
إطار الشرعية الدولية. 


ى2”2, 


؟ ‏ دعوة كافة الدول لمساندة الجهود العربية الهادفة إلى تجنب الحرب» وأن ذلك 
يتحقق من خلال استكمال تنفيذ العراق لقرار مجلس الأمن رقم .)20١7( 1١5454١‏ 

المطالبة بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لاتمام مهمتها في العراق ودعوتها 
إلى مواصلة توخي الموضوعية في استكمال هذه المهمة. 

؛ - التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس بالعراق وشعبه» وفي 
الحفاظ على استقلاله وسلامة ووحدة أراضيهء والتأكيد على ضمان أمن دول الجوار 
العراقى وسيادتها وسلامة أراضيها. 


ه ‏ التأكيد على امتناع دولهم عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن 
وسلامة ووحدة أراضى العراق وأي دولة عربية. 


5 - الإعراب مجدداً عن التضامن مع الشعب العراقي الذي عانى لسنوات 
طويلة» وبأن الوقت حان لرفع العقوبات عن العراق في إطار تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار /541 .)١9951(‏ 

- قيام مملكة البحرين بتشكيل لحنة رئاسية بالتشاور مع الدول الأعضاء تضم 
الرئاسة السابقة والحالية والقادمة والأمين العام للجامعة» بالإضافة إلى الدول الراعية 
في الانضمام إليهاء وذلك للقيام بالاتصال مع الأطراف الدولية المعنية ولعرض 
الموقف العربي عليها وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» وكذلك 
التشاور مع الحكومة العراقية في إطار قرارات القمم العربية حول العراق الشقيق» 
وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة التى يواجهها العراق وما يتهدد الدول 
العوةامه شاط والددا له ْ 

7 - إن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة. بما يتفق 
مع مصاحها الوطنية والقومية» بعيداً عن أي تدخل خارجي. وفي هذا الإطار يستنكر 
القادة ما يتردد من محاولات رامية إلى فرض تغييرات على المنطقة» أو التدخل في 
شؤونها الداخلية وتجاهل مصا حها وقضاياها العادلة. ا 

4 - اعتبار نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق جزءاً من نزع أسلحة الدمار 
الشامل في المنطقة بما في ذلك إسرائيل» طبقاً للفقرة ١5‏ من قرار مجلس الأمن رقم 
/ا4 .)١1991(‏ 

٠‏ الاستمرار فى المتابعة الدقيقة لتطورات المسألة العراقية»). 


(5) قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة غير 
و 


العادية المنعقدة في القاهرة حول الحرب على العراق بتاريخ 5 ؟/ "/ .7٠١7‏ 


وقد تم في هذا الاجتماع» الذي عقد بعد خمسة أيام من بدء الحرب على العراق» 
الموافقة في شبه إجماع على إدانة العدوان الأمريكي ‏ البريطاني على العراق» وعلى 
اعتباره انتهاكاً لميئاق الأمم المتحدة وخروجاً عن الشرعية الدولية وتحدياً للرأي العام 
العالمي» وعلى المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الغازية من الأراضي 
العراقية وتحميلها المسؤولية المادية والأخلاقية عن العدوان» وعلى تأكيد عدم المشاركة 
في أي عمل عسكري يمس سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق وأية دولة عربية 
أخرى» وعل المبادرة الى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف العدوان 
وسحب القوات الغازية» والاستعاضة من مجلس الأمن إذا تعذر انعقاده أو تعذر 
صدور قرار عنه بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المطلوب. 


؟ ‏ الواقع العربي من الحرب على العراق 

على رغم كل وضوح «الواجب» والالتزامات العربية القانونية في مثل حالة 
الغزو الأمريكي للعراق حسب معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية» وعلى 
رغم وضوح الواجب العربي والتزاماته حسب القرارات العربية على المستويات المختلفة 
من مؤتمرات القمة العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب.» فإن الاستجابة العربية 
لذلك «الواجب» وتنفيذ الالتزامات قد اختلف بين «الواقع العربي الرسمي» و«الواقع 
العربي الشعبي»: 

أ الواقع العربي الرسمي 

يمكن تسجيل الملاحظات التالية حول هذا الواقع : 

)١(‏ لم ينفذ أي من الأطراف العربية التزاماته تجاه العدوان على العراق» 
حورجب تعامد الذمع العون اللتطراكة وبمر عي كرازات سوقر القمة وودراه 
الخارجية العرب, والتي تعتبر الاعتداء على العراق اعتداءً عليها جميعاً» وما يترتب 
على ذلك من تقديم الدعم العسكري للعراق والمشاركة في رد الاعتداء الذي تمّ حتى 
من دون قرار أو موافقة من مجلس الأمن. 

(؟) ويا ليت أن الموقف العربي الواقعي وقف عند هذا الحد. بل إن الحرب 
الأمريكية على العراق تُشَّن أرضاً وبحراً وجواً من أراض وموانئ وقواعد عربية في 
الخليج» وبأسلحة وعتاد تمر في مياه عربية» وتسهيلات لوجيستية تنطلق من دول 
عربية أخرى» خلافاً للالتزامات العربية المترتبة بموجب معاهدة الدفاع العربي المشترك 
وقرارات القمة ووزراء الخارجية العرب. والتي نصت الأخيرة منها على (اضرورة 

م١‎ 


امتناع دولهم عن تقديم أي نوع من المساعدات والتسهيلاات لأي عمل عسكري يؤدي 
إلى #بديد أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه). 


(") والأدهى والأمرّ أن بعض الأنظمة العربية» الخليجية وأطراف أخرى 
عربية» تولت إخراج «المسرحية الأمريكية» بالطلب من الرئيس العراقي «التخلي عن 
السلطة» ترضية لأمريكا ومنعاً لعدوانهاء ولم يكتف بعضها بذلك» بل حاول تسويق 
هذه الفكرة والحصول على دعم بعض الأطراف الأوروبية لهذا المشروع, خلافاً 
لالتزاماتها القانونية والقرارات العربية المشار إليها سابقاً» وعلى رغم أن مثل هذه 
«الفكرة «أو المبادرة» مرفوضة مبدثياً وغير قابلة للتحقيق عملياً. 

فمن الناحية المبدئية» كيف يطلب من رئيس نظام دولة عربية التخلي عن السلطة 
وميثاق الأمم المتحدة» وعلى رغم قرارات وزراء الخارجية العرب في 5/ "٠07/١1١‏ 
ومؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ في 2750١7 /” /١‏ والتي نضّت الأولى منها على 
«رفض كافة المخططات والسياسات الرامية إلى فرض تغييرات عل المنطقة وإلى التدخل 
في شؤونبا... إلخ»» ومخالفته لقرار مؤتمر القمة الأخير من أن «شؤون الوطن العربي 
وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية» بعيدا 
عن أي تدخل خارجى» وفى هذا الإطار يستنكر القادة ما يتردد من محاولات رامية إلى 
فرض تغييرات على المنطقة أو التدخل في شؤونها الداخلية... إلخ»؟ 

ومن الناحية العملية» فإن كل من يعرف طبيعة النظام العراقي لا بد من أن يعلم 
مسبقاًء بأنه إضافة إلى الاعتراض المبدئى على هذه «الفكرة ‏ المبادرة»» فإنه من غير 
المتصور أن يقبل الرئيس العراقي مثل هذا الطلب وهو المعتدى على بلده في هذه 
الحالة ل العرب بأن هذه السابقة لا يمكن أن تتكرر مع أ 
واحد منهم و في المستقبل القريب أو البعيد؟ 


(5) وباستثناء سوريا ولبنان واليمن» لم يصدر عن أي نظام عربي بصورة 
مستقلة» أية إدانة للعدوان الأمريكى على العراق» بل إن أحدها حمل العراق نفسه 
مسؤولية ما سيحيق به وبالدول العربية الأخرى ما سيلحق بها من أضرار نتيجة هذا 
الاعتداء الأمريكي!! وإن هذه الأنظمة في ما عدا الثلاثة المشار إليهاء هي ما بين 
خائف, أو ساكتء أو متواطئ سرا أو علناء مع هذه الحرب الظالمة على العراق. 

الواقع العربي الشعبي 


)١(‏ أطلق التهديد الأمريكي للعراق ثم العدوان عليه استنكاراً شعبياً عربياً 
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واسعاً تج في المظاهرات الصاخبة والواسعة والمتتالية في معظم الأقطار العربية: 
باستثناء الخليج العربي؛ عدا البحرين» وعدا مواقف التيارات الإسلامية المختلفة في 
الكويت والرافضة للحرب. وكذلك موقف بعض النخب السعودية الرافضة 
للحرب» وفي استنكار بعض النخب الخليجية بمذكرات مكتوبة ومنشورة للتهديدات 
والعدوان الأمريك م يوق مادراك شعي لارسال متطوعين إل العراق للمهار كااقم 
مقاومة المعتدي الأمريكي» وبالتشديد على مقاطعة السلع الأمريكية القابلة للاستبدال. 


(0) وقد قام «المؤتمر القومي العربي» بجهد واسع في هذا المجال» فإضافة 
لإطلاقه أو مساهمته في الكثير من الفعاليات الشعبية» فإنه قام بالجهد الأساسي في 
المحيط العالمى وبخاصة الغربي منه. فتنفيذاً لقرارات سابقة للمؤتمر القومي العربي 
التسرئ الأخير الذئ عقدافي الببعرين خلال عام 3< ؟ ولقروات الأمانة العامة 
واللجنة التنفيذية للمؤتمر. قامت الأمانة العامة للمؤتمر بما يى: 


- إرسال رسائل إلى الملوك والرؤساء العرب. قبل اجتماع مؤتمر القمة العربية في 
شرم الشيخ» وبتوقيع أعضاء الأمانة العامة جميعاً تحدّد مسؤولياتهم وما هو مطلوب 
منهم» مع رسائل مستقلة إلى الملوك والرؤساء العرب التي ينطلق العدوان الأمريكي 
من قواعد وتسهيلات في أراضيها و/ أو مياهها. 

- إرسال نداءات مستقلة ومختلفة» بأسماء جميع أعضاء المؤتمر القومي العربي» مع 
تعريف قصير لموقع كل منهم. إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء 
البريطاني توني بليره تضمنت تحذيرات واضحة من العواقب الإقليمية والعالمية 
الوخيمة التي ستترتب بالتأكيد على المضي في شن حرب ضد العراق» تجاهلاً لكافة 
مظاهر المعارضة التي أبدتها ملايين من جماهير هذين البلدين وعشرات الملايين الذين 
تظاهروا في معظم بلدان العالم معلنين إرادة الشعوب ضد هذه الحرب غير المشروعة. 


- توجيه نداء» بأسماء جميع أعضاء المؤتمر القومي العربي» إلى كل أعضاء مجلسي 
الكونغرس الأمريكي» الشيوخ والنواب» وأعضاء مجلس العموم البريطاني» تضمن 
تنبيها بالأخطار والمخاطر التي ستترتب على حرب تشن ضد العراق لا تستند إلى أدلة 
وتقع في وقت لا يشكل فيه العراق أي تبديد لأي من بلدان العالم» وتطلب منهم 
العمل على تفادي العدوان الأمريكي ‏ البريطاني على العراق. 

- توجيه تحية وتقديرء بأسماء جميع أعضاء المؤتمرء وبصيغ مختلفة» إلى الرئيس 
الفرنسي شيراكء وإلى المستشار الألمانٍ غيرهارد شرودر» وإلى الرئيس الصينيء, على 
موقفهم في مجلس الأمن ورفض استعمال القوة وشن العدوان الأمريكي ‏ البريطاني 
على العراق. 
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- توجيه رسالة شكر مباشرة إلى رئيس البرلمان التركي», السيد بولنت ارنيل» على 
موقف البرلمان التركي في معارضة الحرب على العراق ورفض استخدام القواعد 
والمنشآت والجيش التركي لأغراض العدوان العسكري الأمريكي على العراق» كما 
قامت وفود من أعضاء الأمانة العامة في كل من القاهرة وبيروت وعمان وصنعاء 
والجزائر والمغرب بمقابلة السفير التركي في كل منها وتقديم الشكر من خلالهم الى 
البرلمان التركي على موقفه. 

- وجه المؤتمر بأسماء جميع أعضائه رسائل مستقلة إلى أعضاء مجلس الأمن, 
أشادت فيها بمواقف مناهضى الحرب. ونددت بمواقف الحكومات المؤيدة لشن 
حرب ضد العراق. 


- كما وجه المؤتمر بأسماء جميع أعضائه رسائل مستقلة إلى كل من السيد خامنني 
والرئيس خاتميء طالباً فيها أن يسمع العالم أصوات الشعب الإيراني في مدنه 
الرئيسية عاليا ضد هذه الحرب وان تطلق طاقة الاعتراض عليها في جماهير الشعب 
الإيراني» والتي هي ليست فقط دعوة لمصلحة العراق وإنما هي أيضاً لمصلحة إيران 
التي وضعتها أمريكا ضمن «محور الشرا ولمصلحة السلام في المنطقة والعالم» كما 
طالبهما بالاستجابة لمطلب شعبي واسع النطاق بأن تبرم معاهدة للدفاع المشترك بين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والعراق» ليكون هذا 
المثلث درعاً استراتيجياً فى مواجهة الأخطار التى تواجهها هذه الدول من الولايات 
التتعدة .ومن الكيان الصهيوق: ا 


- كما وجه المؤتمر بأسماء أعضائه جميعاً. رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
السيد كوفى أنان» يطلب منه فيها تحمل مسؤولياته باستعمال كل صلاحياته للمساهمة 
في رد العدوان على العراق. 


- وقد نبه المؤتمر القومي العربي في رسائله كافة إلى أن تعاون العراق مع المفتشير' 
الدوليين قد ثبت كحقيقة واقعة بشهادة رئيس هيئتي التفتيش الدوليتين» بحيث أصبح 
واضحاً أن عملية نزع أسلحة التدمير الشامل هي عملية جارية بالفعل على الأرض ولا 
تنطلب شيكا متو الوقت الكافي اللازم للتحقق من نتائجها. 


كما وجه المؤتمر القومي العربي» بأسماء أعضائه كافة» نداءين إلى كل من 
الرقيس الخزائري"الرئيس عك العزيز بوتقليقة»: وإ العقيد معسر القذافي 6 قائد ثورة 
الفاتح» طالب فيهما أن يطلقا المجال لشعبي بلديهما للمشاركة في المظاهرات الشعبية 
العربية التي تعارض شن الحرب العدوانية على العراق. 
0 


- وقامت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي» بعد بدء العدوان على العراق» 
بإصدار عدد من البيانات والنداءات» وساهمت في إطلاق التعبيرات الشعبية المختلفة 
عن رفضها ومقاومتها لهذه الحرب العدوانية» وكذلك بإرسال المتطوعين العرب إلى 
العراق وتقديم أشكال مختلفة من الدعم. 

- كما تقوم الأمانة العامة للمؤتمرء من خلال بعض أعضاء الأمانة العامة 
باتصالات واسعة ومكثفة مع أصدقائها في بعض البلدان الغربية وبعض مراكز 
الدراسات والمؤسسات فيهاء لحثها ودفعها إلى القيام بأنشطة مختلفة ضد الحرب على 
العراق والعمل على إيقافها. 

() وتسعى القوى الشعبية العربية» من خلال وسائل سلمية مختلفة» للضغط 
على الأنظمة العربية لتحمل مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ ما وافقت عليه وأقرته وإيقاف 
بعضها المشاركة في هذه الحرب من خلال التسهيلات التي تقدمها للقوات المعتدية على 
العراق. 


(4) ونخلص من ذلك إلى أن الواقع العربي الشعبي للموقف من الحرب 
العدوانية على العراق متقدم كثيراً على واقع الموقف الرسمي» ويمكن بقدر أكبر من 
التنظيم وتحديد أهداف مرحلية له أن يساهم في تفعيل الموقف الفعلي للأنظمة العربية 
والضغط على بعضها بزيادة دعمه الحالي للعراق» ودفع الخائف والساكت منها لأخذ 
مواقف علنية واضحة لرفض الحرب على العراق وتقديم عون فعلي. 


ثالثاً: النتائج الأولية للحرب على العراق 
يمكن تلخيص النتائج الأولية للحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق» بما 


١_الصمود‏ البطولى للشعب العراقى بمختلف فتئاته وأطيافه» وبشكل جاء 
عالنا الت رامد الريك البريطانية 4 ولعو هات كريد الاكلهة الغرية القن 
راهنت على سرعة النجاح السريع للعدوان واحتلال العراق ولإسقاط النظام» بل 
تجاوز الصمود البطولي للعراق كل حد وتحققت آمال وأحلام الشعوب العربية في 
هذا الصمود . وخلافاً لكل الحرب النفسية المكثفة التي شنتها الإدارة الأمريكية 
والحكومة البريطانية بالتبعية» على العراق وعلى العرب عموماً»ء والتي يساهم فيها 
بعض الإعلام العربي الرسمي والخاص التابع» فلم يستقبل الشعب العراقي الجيوش 
الغازية بالورودء ولا انهار الجيش العراقي النظامي واستسلم لهاء ولا استطاعت 
وحشية هجماتها الجوية عزل القيادة العراقية ومنعها من إدارة المعركة ومقاومة 

/ 


؟"-وخلافاً لكل التوقعات للجوء أغداد كبيرة من العراقيين إلى الأقطار 
المجاورة؛ وكما يقول أحد الصحفيين العرب"'' «لم يصل حتى الآن لاجئ عراقي 
واحد إلى المخيمات التى نصبت فى الأردن وسوريا وبقية الدول المجاورة» انتظارا 
لأفواج اللاجئين العراقيين الذين توقعت القوات «المتحالفة» ووكالات الأمم المتحدة 
أن يصل عددهم لى الملايين مع الأيام الاولى لبدء الحرب على العراق»» بل كانت هناك 
هجرة عكسية عراقية إلى العراق» إذ عاد الآلاف من العراقيين الذين كانوا في الخارج 
الى العراق. 


والم يكتف العراقيون برفض مبدأ ترك الأرض ومواجهة الآلة العسكرية 
الأمريكية والبريطانية» بل رفضوا حتى دعوات بعض الدول العربية التى تسعى إلى 
ابقدلال: هذه الفكني العو لبانس العراقبين 4 وامشطار عيداننة اللاجدن لتعويض 
انحيازه السياسي إلى القوات المتحالفة» وتغطية إجراءاته السياسية ضد النظام العراقي». 


*- وترتب على هذا الصمود»ء كما يقول هذا الصحفي العربي «أن صمود 
العراقيين على أرضهم زاد صعوبة الحرب» وتدخل في تعقيد العمليات والخطط 
العسكرية ... والأهم أن العراقيين قدموا للشعوب العربية درساً غالي الثشمن في 
الوطنية والصمود...). 

ويضيف «لكن مفهوم الوطنية عند أبناء الرافدين أكبر من حسابات السياسيين 
وأمنيات الانتهازيين وتجار الحروب». 

: - انكشف للمعتدين والغازين للعراق أن الحرب القصيرة التى كانوا يتوقعونها 
لم تتحقق وأن الضحايا البشرية للمعتدين تجاوزت كثيراً توقعاتهم. وأغهم بدأوا 
يتكلمون عن حرب طويلة وضحايا كثيرة. 

5 - تمكن العراق حتى الآن من تحطيم مقولة «الحرب التكنولوجية» التي طبّل 
الأمريكيون لها كثيراًء واستطاع حتى الآن تحييد الكثير من تلك التكنولوجيا بأساليب 
كثيرة مبتكرة لم نشهد حتى الآن إلا مقدمات لها وتنتظرنا مفاجئات كثيرة فيهاء على 
رغم القصف الجوي الوحشي ناطق مدنية كثيرة في العديد من المدن العراقية ولبعض 
البنى التحتية» وخلافاً لاتفاقية جنيف. 

5 - أمريكا وبريطانياء وما الخارجتان عن القانون الدولي وميثاق الآمم المتحدة 


)١(‏ داود الشريان» في: الحياة, لا ا ص و5 


الله 





ومجلس الأمن» تطالبان العراق بتطبيق اتفاقية جنيف على أسراهما وقتلاهما. 

-٠‏ زالت التوقعات الاقتصادية الأولية في العالم عند بدء الحربء واستناداً إلى 
التوقعات الأمريكية» بأن مرحلة عدم الاستقرار ستنتهي قريباً استناداً إلى أن الحرب 
ستكون قصيرة وسريعة وأن العالم سينتقل بعدها سريعا إلى مرحلة إعادة بناء العراق 
والاستقرار في العالم. فقد تبين في أواخر الأسبوع الأول للحربء ولا يزال» أن 
التوقعات بحرب سريعة وقصيرة لم تتحقق» وأن الحرب ستطول ولمدة لا يمكن التنبؤ 
بها الآن. ولذلك وبعد صعود موفق في أسعار الأسهم في البورصات العالمية 
وانخفاض أسعار النفط العالمية» عادت الأسعار فى البورصات إلى الانخفاض 
وعادت أسعار النفط إل الارتفاع يعد آن كشف الأسبوع الأول ليحرب عن استمرار 
حالة عدم الاستقرار نتيجة احتمال أن تطول الحرب وأن نتائجها لم تعد محسومة في 
الوقت الحاضر. 


وسيؤثر عدم الاستقرار هذا في الانخفاض في أسعار البورصات» كما سيؤثر 
في الدخل الحالي والمستقبلي للشعب الأمريكي الذي يساهم حوالى ٠١‏ بالمائة منه 
بامتلاك قدر من الأسهم والسندات والتي تمثل جزءاً من دخله الحالي» إضافة إلى 
تأثيرها في مدخراته وراتب تقاعده في المستقبل. كما أخذت أسعار النفط بالارتفاع 
ثانية» على رغم قيام إحدى الدول الخليجية الرئيسة بزيادة إنتاجها بحوالى ٠٠١‏ ألف 
برميل يومياً تعويضاً من النقص في صادرات العراق» على رغم أنها غير ملزمة بذلك» 
لأن المتسبب في انخفاض إنتاج العراق وبالتالي المعروض من النفط في العالم هي 
الدول المعتدية على العراق» أي أمريكا وبريطانياء والتي يجب أن تتحمل أمام العالم 
المستورد للنفط مسؤولية ارتفاع أسعار النفط التي تسببت بها. 

إن استمرار الحرب وإطالة أمدهاء وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي سيترتب 
عليهاء سيؤثر سلبياً فى الاقتصاد الأمريكى بالدرجة الأولى» إضافة إلى تأثيراتها 
الواسعة فى الاقتضا د الغالمن كك » وسيفكا: ذلك + ظطاننا اتوت اهرت وعيالة 
عع الاسنق راز عدت متغط] عل الإذارة الأجريكية لأاء اموت بشكل أو ان 
وبالتالي سيكون له تأثير شعبي سلبي مباشر في أمريكا بشكل خاص. 

يقول أحد الكتّاب السياسيين فى جريدة الهيرالد تريبيون» تعليقاً على هذه 
الحرب. ان هناك قوتين كبريين في العالم: الأولى هي أمريكاء والثانية هي الرأي 
العام الدولي. وسيؤدي استمرار صمود العراق» وإطالة أمد الحرب فيه وتزايد 
المجازر والضحاياء إلى استمرار وتصاعد حملة الاحتجاجات العالمية الواسعة ضد 
الحرب والعدوان على العراق وما سيشكله ذلك من ضغوط وخاصة للرأي العام 

/ا/ 


الأمريكي والعالمي لوقف الحرب. 

9 -هناك مؤشرات متكررة ومتزايدة حول نقص في التنسيق بين القوات 
الأمريكية والبريطانية التي تغزو العراق» وقد تسبب ذلك عن ضحايا بشرية وتصادم 
وفقدان طائرات مختلفة» وكثرت مقولة «النيران الصديقة» سواء ما كان منها حقيقياً أم 
تخفيفاً للخسائر الفعلية التى كبّدها العراق لهذه الجيوش. كما أن هناك مؤشرات 
ووب ع نادم لحعتوين: ااي القن الشر اه امن كد رشي ل امور 
في معنويات تلك القوات. 


كما طافت على السطح مؤخراً خلافات بين القيادات المدنية والعسكرية في 
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول خطة المعركة وتنفيذها على الأراضي» والتي 
أدت الى توقف مؤقت. قد يطول وقد يقصرء فى الزحف الى بغداد. كما أن تركيا 
كفيك حص الآن السماح اللقوات الأمريكية البرية واللبوية استعمال القواعد 
والمطارات التركية لفتح جبهة شمالية على العراق» واكتفت حتى الآن» وعلى رغم 
الضغوط الكثيرة التي مارستها الولايات المتحدة عليهاء بالسماح للقوات الأمريكية 
بالمرور فقط من الأجواء التركية ومن دون التوقف فيها. 


٠‏ -لم تستطع القوات الأمريكية والبريطانية العثور حتى الآن على أية أسلحة 
دمار شامل فى العراق» وهو أمر إذا ما استمر خلال بقية مدة الحرب سيدحض كل 
الحجج التي قدمتها امريكا وبريطانيا للاعتداء على العراق بزعم أنه لا يزال يملك 
أسلحة دمار شامل وتصبح لاغية وتصبح الحرب غير الشرعية على العراق عدوانا 
ظالاً. وعلى الرغم من توقعات الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية» فإن العراق لم 
يستعمل حتى الآن أية أسلحة دمار شامل فى تصديه للقوات الغازية» وهو دليل 
إضافي على عدم امتلاك العراق لتلك الأسلحة. 


رابعاً: احتمالات المستقبل 
١‏ - قبل الإشارة الى المشاهد (السيناريوهات) الممكنة لتطور هذه الحرب الظالمة 
عل العراق» لا بد من الأشارة الى الملاحظات والتتحفظات التالية : 


اك ان الذواساف التكفيلة قيال أن المستفيل لسن قدرا خدوماء وان هتاك 

بدائل مختلفة لهذا المستقبل بعضها أفضل من بعضء ولكل منها ثمن ومتطلبات 

مختلفة» ويعتمد المشهد (السيناريو) الذي نختاره على مدى رغبتنا وقدرتنا على دفع 

الثمن المظلوب لذلك المشهدء ويلعب التخطيط والتنفيذ والإدارة دوراً رئيسياً فى 

ذلك. ا 
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ب - وعلى رغم المعطيات التي بانت خلال الاثني عشر يوماً من بدء الحرب على 
العراق» إلا أن هناك احتمالات وتطورات عسكرية وسياسية واقتصادية قادمة من 
الصعب التنبؤ مها بدقة الآن. 

ج - لقد حاولنا في حدود المعلومات والاتصالات والاستشارات التي أتيحت لنا 
من مصادر مختلفة» وبعيدا عن التفكير في المرغوب (عصللصنط] انقطةة/7)» أن نخضع 
تلك الرغبات الى المعطيات المتوفرة حالياً من تلك المصادر» وفى حدود ما يمكن 
انبجاتنا قت ذلاف. 

؟ - وفي حدود التحفظات المشار اليها أعلاها يمكن توقع المشاهد التالية» 
حسب تقديرنا لاحتماللات حصولها: 

أ مشهد استمرار الصمود وفشل العدو في السيطرة على بغداد ويفترض 
ويتوقع هذا المشهد ما يلي : 

)١(‏ ان يستمر صمود العراق» قيادة وشعباً» حتى بعد استئناف العدو زحفه على 
بغداد ومحاصرتباء وأن يفشل في اقتحامها والسيطرة عليها أو القضاء على القيادة 
العراقية. 

(0) يتوقع في هذا المشهد أن تزداد الخسائر البشرية والمادية للعدوء الى حدود لا 

() أن تؤثر الظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة في الأداء العسكري 
للجيشين الأمريكي والبريطاني وفي معنوياتهما وفي استمرار القتال . 

(5) أن يزداد تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة»؛ فضلاً عن 
استمرار تدهور أسعار البورضصات» وربما ارتفاع أسعار النفطء بسبب عدم معرفة 
نتائج الحرب وموعد انتهائها. 

(5) أن يحاول العدو التعويض من فشله في احتلال بغداد و/ أو القضاء على 
القيادة العراقية» وزيادة القصف الجوي على بغداد والمان الرئيسية الأخرى التي لم 

0030 استمرار وتوسيع العمليات الاستشهادية ضد العدو. 

(9) أن يتطور الدعم السوري واللبناني واليمني للعراق» وان تبقى مواقف 
الأنظمة العربية الأخرى على ما هى عليه حالياً او تشهد التحسن البسيط والشكل فيها. 

(8) أن تستمر الوحدة الوطنية العراقية بأشكالها الحالية» بل تزداد تماسكاً. وأن 
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يشعر جميع العراقيين والعالم» كما يتيقن بعض العراقيين «الوطنيين» في الخارج» أن 
هذه الجيوش الغازية هي «جيوش احتلال» وليست «جيوش تحريرا. 

وسيترتب على هذا المشهد ما يلي : 

)١(‏ الوصول الى مزق للجيوش الغازية وعدم استطاعتها احتلال بغداد والقضاء 
على القيادة العراقية» ما سبيضطرها الى التفكير ثم التفتيش عن حل يحفظ لها ماء الوجه. 

20 زيادة المعارضة الشعبية العربية والدولية للحرب عل العراق والمطالبة بوقفها 
وسحب الجيوش الغازية من العراق. 

(*) تحسن ملحوظ في موقف الأنظمة العربية الساكتة أو الخائفة من نتائج هذا 
المشهد على مستقبلهاء وأن تتخذ مواقف علنية أكثر جرأة ومعارضة للولايات المتحدة 

(4:) حصول ارتباك شديد في موقف الأنظمة العربية المتواطئة والمتعاونة مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى الحرب على العراق» وظهور ضغوط شعبية وبدرجات 
متفاوتة» على تلك الأنظمة لتحقيق وربما ايقاف دعمها للحرب الأمريكية على 
العراق». وتطور مواقف تلك الأنظمة بدرجات مختلفة بالضغط على الولايات المتحدة 
لوقف الحرب وانسحاب جيوشها. 

(5) تحرك فرنسا وروسيا والصين وسوريا في مجلس الأمن لإيجاد حل يضمن 
حفظ ماء الوجه لأمريكاء ويقوم على الأسس التالية : 

وقف الحرب وانسحاب الجيوش الأمريكية والبريطانية من العراق خلال مدة 
محدودة. 

- تعليق العقوبات على العراق لمدة ستة اشهر» يتم خلالها إعادة إرسال المفتشين 
عن أسلحة الدمار الشامل الى العراق» وأن يتم رفع العقوبات نبائياً على العراق بعد 
تقديم المفتشين تقريراً الى مجلس الأمن يؤكد عدم عثورهم على أية أسلحة للدمار 
الشامل. 

- أن يقرر المجلس بعد انتهاء مدة الأشهر الستة وعدم العثور على أسلحة الدمار 
الشامل تعويض العراق من الدمار والخسائر المادية والبشرية التى ألحقتها الحرب بهء 
وأن تتحمل الدول المشاركة فى الحرب وتلك التى قدمت التسهيلات لتلك الحرب 
مسؤولية هذه التعويضات. 

(5) أن تقوم القيادة العراقية» بعد تحقيق ما تضمنته الفقرة (5) أعلاه» بالإعلان 
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عن برناجها للتغييرات السياسية في النظام ومن منطلق الانتصار واستكمال ودعم 
الوحدة الوطنية بما يل : 

الإعلان عن والاستفتاء على دستور جديد مؤقت يضمن استكمال تحقيق 
التعددية السياسية والحريات العامة الرئيسية» وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها 
في الشرائع الدولية» واجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية لمنع أي تشكيك فيهاء وأن يقر «المجلس 
المتتخب الدستور المؤقت بعد اجراء أي تعديلات عليه؛ وفصل الحزب عن الدولة» 
هذه الإجراءات المعلن عنها تدريجيا وخلال مدة لا تزيد على السنة. 

(0) عقد قمة عربية للوصول إلى ما يلي : 

(أ) تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بإعطاء عدد من الأصوات مختلف لكل 
دولة عربية حسب معايير نحددة» كما هو متبع في الاتحاد الاوروبي وحتى في مجلس 
الاتحاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. 

(ب) وضع معاهدة الدفاع العربي المشترك موضع التنفيذ وانشاء قوة عربية 
مشتركة على غرار ما هو موجود في حلف الأطلسيء» وبيما يضمن تطمين الدول 
العربية الصغيرة على أمنها. 

(ج) إلزام الدول العربية التي توجد فيها قواعد أجنبية أو تمنح تسهيلات 
عسكرية وأمنية مختلفة للدول الأجنبية وخلافاً لمعاهدة الدفاع العربي المشترك» بأن 
تتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الالتزامات مع الدول الأجنبية خلال مدة تحددها 
القمة» وتتزامن مع انشاء الجيش العربي المشترك» وتجميد عضوية أي دولة عربية لا 
تلتزم بذلك. 
الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وضمان حق عودة اللاجئين. 

ب - مشهد نجاح العدو في احتلال بغداد والقضاء على القيادة العراقية أو 
اختفائها 

مع أنه لا يمكن استبعاد هذا المشهد كلياً إلا أن احتمالات نجاحهء في تقديرناء 
ضعيفة وسيترتب على هذا المشهد ما يل : 

)١(‏ احتلال الجيش الأمريكي للعراق. 
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(؟) استمرار المقاومة للاحتلال بأشكال مختلفة وخاصة اذا تمكنت القيادة العراقية 
من تفادي القضاء عليها. 

() عدم استطاعة أمريكا تحقيق الاستقرار في العراق وعدم تمكنها من إقامة 
حكومة عراقية مؤقتة فاعلة. 

(:) انتقال الصمود العراقي وتحويله الى حرب تحرير بأشكال مختلفة. 

(5) احتمال محاصرة أمريكا لكل من سوريا ولبنان وايران ومطالبتها بأمور 
محددة. 

(7) دخول الأمة العربية فى مرحلة جديدة من الاستعمار الأمريكى مشابهة 
للفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأول مع استعمار أشد وطأة من الاستعمار 
البريطان والفرلسى: 

خامساً : الخاتمة 

تلك هى المشاهد المختلفة التى يحتمل أن ينتهى اليها مستقبل الحرب على العراق. 
وإذا كان العراق يقوم قيادة وشعباً بكل ما يمكن أن يقوم به» وأنه صامد حتى الآن» 
إلا أن تحقيق المشهد الأول ونتائجه متوقف على استمرار وتزايد الموقف الشعبي العربي 
ومدى نجاحه في الضغط عل الأنظمة العربية الخائفة والساكتة والمتواطئة لتطوير 
مواقفها ايجابياً» ولزيادة احتمالات نجاح المشهد الأول» وذلك اذا كانوا عرباً حقاً» 
لأنه سوف يأتي #يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم4”" . 

ويبقق أن:نظل متفائلين.يأن هذه الآمة لن تسسدلم :وستيقى تناضل بحت محفق 
أهدافهاء طال الزمن أو قصرء وستظل الشعوب العربية مصدر الأمل في مستقبل 
أفضل» ويقدم العراق نموذجاً جديداً لهذا الأمل . 


(؟) القرآن الكريم. «سورة الشعراء»» الآيتان 44-4/4. 
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(لقسم الثانى 


من الاحد 
حتلال إلى المه 
لمقاومة 


1: 


)5( 
صدمة الاحتلال وموجبات النهوض الوطني*“ 


لا بداية د. خير الدين حسيب ماذا يعني لك اليوم سقوط بغداد ببذه السرعة؟ 
وهل كنت نتخيل أنت العراقي » والذي يعرف العراق جيدا والشعب العرافي» أن 
يستسلم العراقيون هذا الشكل » وأن لا يقاوموا وسط بغداد؟ 

حسيب: لا شك أن شيئاً ما قد حصل خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. 

ها ما هو هذا الشىء؟ 

حسيب: غير واضح حتى الآن» لأنه كان من المفترض أن تكون المعركة 
الفاصلة في بغدادء وأخذاً بنظر الاعتبار أنه لا تزال هناك إحدى عشرة فرقة عسكرية 
عراقية : فرقة في العمارة» وفرقتان في الموصل وفي تكريت وفي بغداد» وهذا ليس 
كلامي أناء ولكن قبل ساعة». أكذتركس الأركان (ماير ناهذا الام حصل شيء ما 
لا أعلم با لضبط ماهو. 

ل هروب صدام حسين؟ 
مكان كان الرئيس صدام حسين مجتمعاً فيه مع قيادته وأنه قَضَى فيه» فذلك غير 

0 كيف تأكدت من هذا؟ 


حسيب : لا تسألنى عن هذا؟ 


(:2) مقابلة أجريت مع الدكتور خير الدين حسيب على قناة الفضائية اللبنانية للإرسال (1:80) يوم 20 


0 ونَسْتَلُ من هذه المقابلة التلفزية - التي جرت مساء يوم احتلال بغداد - الفقرات التي تحدَّث فيها د. . خير 
0 حسيب حيفت: زد عن أسئلة الأستاذ مارسيل غانم الذي أدارهاء أو مناظرةً مع المشاركين معه فيها: د. فواز 


طرابلسي وأ. غسان شربل. 
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ا معلومات خاصة بك» إذاًالرئيس ل يقنل كما يقال؟ 
صفقة مع روسياء وأنه التجأ إلى السفارة الروسية وهو موجود الآن في موسكوء. 
أستطيع أن أقول بقدر من الاطمئنان إن هذا غير صحيح. الرئيس صدام حسين ما 
يزال يقاوم في العراق. 

ِ يقاوم في العراق » أين؟ 

حسيب: لا أعتقد أنه من المصلحة أن أقول أكثر مما قلته. المهم أنه لم يستسلمء 
وما زال حيّاً يقاوم في العراق. 

لا لا نستطيع أن نسأل من أين لديك هذه ا معلومات الطازجة» وحضرتك قادم 
من لندن؟ 

حسيب: هذه المعلومات ليست من لندن» لأن التطورات حصلت بعد قدومى 
من لندن بأربع وعشرين ساعة. 

« إذاالرئيس صدام لا يزال حياً يرزق» وما يزال يقاوم. 

ها من داخل العراق أو من داخل بغداد. 

حسيب: أنا قلت من داخل العراق وليس من داخل بغداد. 

طرابلسي : أولاً ما يشغل بالي أن الدكتور خير الدين لا تزال له علاقات تسمح 
له بالحصول على مثل هذه المعلومات من النظام العراقي» أنا لا يوجد لدي معلومات» 
ولكن لدي تقديرات. أنا أريد أن أعبر عن الحزن الشديد لسقوط بغدادء وأنا في رأبي 
أن الشعب العراقي لم يدافع عن هذا النظام وأهل هذا النظام لم يدافعوا عن النظام 
أيضا. أما إذا كان الرئيس العراقي وقيادته موجود في خارج بغداد» فهذا غير مشجعء 
وهذا يعني أنهم موجودون في منطقة هي مسقط رأس الرئيس. في البداية كان رأيي 
أنه يجري التضحية بكل العراق والتركيز على مركز السلطة المركزية الذي هو بغدادء 
الآن أعتقد أن ما يجري التركيز عليه هو بلدة رئيس الجمهورية وهذا أمر مؤسف 

ها قبل أن أعطي الكلام للأستاذ غسان شربل حول ما يعني له مشهد اليوم» ما 
هو تعليقك د. خير الدين حسيب على ما قاله الدكتور فواز طرابلسى؟ 

حسيب: لا أرى ما هو السبب الذي يدعو الأخ فواز الذي أعزه وأحترمه إلى 
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إبداء أسفه من موقفي. أنا أدافع عن العراق. 
« ألا تدافع عن النظام أيضا؟ 


حسيب: لا آنا أدافع عن العراق» وأنا لدي عائلة وأهل في بغداد والموصل ولا 
أدري من منهم توفي ومن منهم ما زال حياً. وكوني تتوافر لدي هذه المعلومات فهذا لا 
يعني بالضرورة أن هذه المعلومات مصدرها النظام من العراق. وأعتقد أن الأخ فواز 
تسرع في هذا الكلام» وكنت أظن أنه يعرف موقفي تماماً. أنا أدافع عن العراق» 
والعراق للعراقيين. وأياً كان النظام الموجودء ولكن عندما تصل القضية إلى الوطن فأنا 
مع الوطن. وأريد فقط أن أضيف أنه إذا كان قد فوجئ بما حصل في بغداد» فأنا 
كذلك. وكما قلت». هناك شيء ما حصل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ولا 
أدري بالضبط ما هو؟! إن نظاماً يمكن أن ينتهى» ويمكن للرئيس العراقي أن ينتهي» 
لكن الشعب العراقي باقي» وأنا اختلف قاماً مع الأخ فواز طرابلسي في عدم انتباهه 
إلى هذا الأمر. سي ل ا وخلافا 
لكل التوقعات الأمريكية» ل ب يْتَْبَل الجيش الأمريكي بالورود» ولم تستسلم أية قطعة 
من القطعات. ومن أول لحظة فى الحرب كان الكذب الأمريكى والتلفيق واضحين». 
حيث قالوا إن الفرقة 0١‏ استسلمت» وتبين لاحقاً أن هذه الفرقة لم تستسلم» وقالوا 
إن قائد الفرقة استسلم» وقائد الفرقة لم يستسلم. 

«ا هناك بعض الحطات العربية د. خير الدين حسيب يُتابع وينقل الصور 
التلاحقة حقة عمًا يجري في هذا اليوم في بغداد.. 


حسيب: أنا لا أريد أن أدخل في تقييم المحطات العربية» هناك بعض المحطات 
ا 6٠‏ درجة. أنا أتحدث عن المقاومة. وهي لا ترتبط بشخص. هناك 
احتلال أجنبي للعراق» وهذه ليست المرة ة الأولى التي يحتل فيها العراق. احتل في عام 
ولكن هذا الاحتلال سيدفع العراقيين ‏ اليوم ‏ إلى خوض حرب تحرير» وإلى 
المقاومة بكافة الأشكال. وهي مقاومة سيمارسها الشعب العراقي مع صدام أو من دون 
صدام. 
مثلك إلى فهم ما يجبري. هذه الصور الني ظهرت على التلفزيون اليوم» على كل وسائل 
الإعلام» لا تظه ر أن العراقيين منزعجون من دخول الأمريكيين» ريما ارتاحوا من 
نظام صدام حسين» ولكنهم أيضا مسرورون من دخول البريطانيين. 
حسيب: أولاً بغداد فيها ‏ إلى 7 مليون نسمة» وطول بغداد 5٠‏ كلم. الغزاة 
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دخلوا ساحة التحرير. ومن يعرف بغداد» يعرف أنه عندما تعبر جسر الجمهورية تصل 
إلى ساحة التحرير. بعض المناطق الكثيفة السكان لم يدخلوها. وما يجذب الانتباه أن كل 
القوى التي كانت تدافع ‏ الحرس الجمهوري والفدائيين والجيش النظامي والناس - 
غير موجودة في الشارع. كيف اختفوا كلهم في وقت واحد؟ لو أن القيادة انبارت» 
فكيف لها أن تعطي تعليمات بالانسحاب الكامل؟ 


حسيب::- الآ مارسيل :: أولا لبس العزاق هو من سعى إل :هذه طبري بل 
هي فُرضت عليه. العراق قَبِلَ من مجلس الأمن قرارات مذلة حتى يتجنب الحرب. 
امار ريك سر اماك الاي ار ا 
لاط لكر لخر اه حمس امه 
أخرى» ليس من المفروض أو من المتوقع أن يحارب العراق ويقاوم أمريكا وبريطانيا 
بكل قوتهما العسكرية. لكن هناك فرقا بين بلد يقاتل وقد ينهزم بشرف» وبين بلد 
يستسلم. الشعب العراقي أعطى مثلا خلافا لما يقوله الأخ فوازء وأعطى مثلا في 
الصمود وفي المقاومة على خلاف ما يقول. «أم قصر) لا يوجد فيها غير 40٠٠‏ 
شخص. وهذه المدينة قاومت فترة طويلة والخسائر التى تكبدها الأمريكان معروفة. 
لدى الأمريكيين أكثر من ٠٠١‏ قتيل فضلاً عن طائرات أسقطت» وأول أمس خلال 
الليل أسقطت طائرة فى بغداد. لا ينبغى أن نقلل ما قدمه الشعب العراقى. إضافة إلى 
فاالعزوا راصي رمن ارصم مر ان إلوطادة الى تايار مروكاد عر ايلات 
الموجودة لخاري مل العطياه الكو ويه التي لطر كل التي ٠ه‏ ظلت القيادة ذ في العراق 
مسيطرة على كل القوات وعلى سير العمليات إلى أول أمس في الليل. 


لا يا دكتور» عندما تعرف أن صدام لا يزال حيا» وأنه لم يقتل وأنه موجود في 
منطقة ما في العراق » فأكيد أنك تعرف ما حصل ما بين الأمس واليوم. 

حسيب: تأكد لو كنت أعرف لكنت قلت لك» لأن من حق الناس أن تعرف. 

«ا ماذا لا تأخذ ببذا السيناريو: أن صدام حسين هرب مع أركانه الأساسيين؟ 

حسيب: في الحرب» يمكنك أن تنتقل من جبهة إلى جبهة أخرى» ستالينغراد 
عندما دافع عنها ستالين» أحتل ثلاثة أرباع ستالينغراد وبقي فقط ربع في يد 
السوفيات» وبعدها استطاعوا أن يحرروها . هل من المفروض أن يبقى القائد في بغداد 
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إذا أراد أن يدافع عن كل الوطن أو يقود معركة؟ أنا لستٌ متأكداً من أننا كنا جميعاً 
متوقعين المعركة فى بغداد. لكننى فعلاً لا أعرف ما حصل. وعندما أتحدث عن 
المقاومة» فأنا أعرف أنها لن تنجح سريعاً في طرد الاحتلال» وسيتطلب منها ذلك 
وقنا طوياة: 

ها د. طرابلسي» كان عندك نوضيح أو تعليق على ما تفضل به الدكتور 
حسيب» والسؤال التا مي هل نحن أمام نباية نظام أم أكثرء خصوصا أن رامسفيلد 
تحدث هذا ا مساء عن انبيار فى بغداد يذكره بسقوط جدار برلين» فهل هذا عقد 
سقوط الأحزاب الاشتراكية العربية كما انبارت الأنظمة الشيوعية فى أوروبا الشرقية 
في العقد ا ماضي؟ ١‏ 


طرابلسي: أولا ليست أحزاباً اشتراكية» :ولا تدعي أنها أخزات اشتتراكية» 
وليس باقياً لها من الاشتراكية سوى ذكريات القمع والأجهزة الأمنية والاستبداد 
بالناين 6 فهذا أولآ. ثانياً أعتقد أن ارب فرضت عل الغراق» ولكن كان يمكنه 
تجنبها . أنا أعتقد أن القائد الوطنى هو من يعرف أحياناً كيف يجنب شعبه الحرب. فهل 
هذا انشتاام؟ تقرل ل الهرومة شرف أبن البوسة رعوف؟ فها عن ]ذا انبعت 
الأيام أن هناك خطة عسكرية ذكية جداً هي الخروج من بغداد» ثم تطويق الأمريكان 
في بغداد والهجوم عليهم من كل فئات الجيش العراقي» وأنا أتمنى ذلك» فإن لدي 
انطباعاً أن هناك قائداً ترك عاصمته» وذهب إلى بلدته. وهذه مشكلة» لأن هذا يعني 
أن بلدته أهم من وطنه. وإذا كان لديه شيء آخر أو معركة أخرى فنحن بانتظارها. 
لكن الدكتور خير الدين طرح علينا معادلتين متناقضتين, الأولى أنه موجود وحي 
ويتأهب للمقاومة» والثانية تقول إن هناك انبياراً ما حصل. فهاتان لا تتطابقان.. 

حسيب: في ما يتعلق بالأخ فوازء أنا قلت إن شيئاً ما حصل خلال الأربع 
والعشرين ساعة السابقة. أنت تناقش الموضوع من زاوية الديمقراطية في العراق» وأنا 
أناقشه من زاوية مصير العراق والوطن العربي بأجمله والنظام العالمي. أمريكا لا تريد 
أن تحتل العراق من أجل أن تتخلص من نظام صدام حسين أو من أسلحة الدمار 
الشامل. العراق هو الخطوة الآولى» وفقاً لما صرح بذلك كولن باول نفسه. لإعادة 
رسم خارطة الشرق الأوسط بما يحقق المصالح الأمريكية. فأنا أدافع عن العراق لأن 
هذه مقدمة للدفاع عن الوطن العربي كله ضدً المخطط الأمريكي كله الذي يريد أن 
يحكم النظام العالمي. 

الأخ فواز طرابلسي يضع على عينيه نظارات سوداء ويرى كل شيء أسود. أنا لا 
أناقش الموضوع من زاوية النظام. أنا أقول ليست للقضية علاقة حتى ب ١١‏ أيلول/ 
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سبتمبر. خطة الحرب مقررة منذ عام ١14١‏ بعد انتهاء حرب الخليج. تشيني كان 
حينها وزير دفاع» وفي اجتماع كان معه فيه ريتشارد بيرل» وبول وولفويتز» وزلماي 
خليل زادة» وضعوا الخطة لهذا الغرضء ثم جرى تعديلها في عام 199”7. لكن 
الجمهوريين لم ينجحوا في الانتخابات .وعغندما جاء.بواشن الابنمرشحاً» 'نشرت 
كوندوليزا رايس مقالة أثناء المعركة الانتخابية 52 مجلة 5 و1061 عن السيئاسة 
الخارجية الأمريكية ومصالح الحزب التمكورق وقد أمياديف أنكاز عه المقالة في 
رسم الكثير من عناصر السياسة الخارجية الأمريكية. هذه وقائع سابقة الأحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر و١١‏ أيلول ساعد فقط على الإخراج والقضية ليست مرتبطة فقط 
بالعراق. أنا لا أناقش الحرب العراقية عالار ماود ع و كريد ومسورلة الضاء 
عنه» أنا أناقش هذه الحرب الأخيرة : الغزو الأمريكي للعراق» وأقول إن النظام غير 
مسؤول عن هذه الحرب» فقد فعل كل ما يمكن فعله لتجنبها. وأنا مطلع على 
التفاصيل ومستعد للمناقشة في التفاصيل» لذلك قال أعضاء مجلس الأمن والمفتشون 
إنهم لم يعثروا على أي سلاح في العراق؛ لكنهم قالوا إنهم يحتاجون إلى مدة أكبر لكي 
يؤكدوا عدم وجوده. والدول الكبرى: فرنسا وألمانيا وروسيا والصين» طلبت تمديد 
فترة التفتيش. فأمريكا لا يوجد لديها قرارٌ من مجلس الأمن» وما فعلته فى العراق 
يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يقول إنه يجوز الدفاع عن النفس في 
حالتين: في حالة وجود اعتداءً مسلح : والعراق لم يعتد على أمريكا؛ وفي حالة وجود 
اعتداء «وشيك» والعراق لا يمثل اعتداءً وشيكاً على أمريكا. وبالتالي» فأمريكا مخالفة 
للميثاق الدولي» ولا يوجد لديها قرار من مجلس الأمن يِخوّلها شن الحرب. 

تعليق الأستاذ سالم مشكور: نبدأ بكلام الدكتور خير الدين حسيب والذي 
سمعته منه مراراً وتكراراً فى ندوات سابقة. الدكتور يحاول أن يفصل بين الحرب 
الأو وتو اطتووني البكا سو الاعيزاه انان ليا كاذل العقين الأخير و كوانا 
أعتقد أن هذا خطأ كبير جداً. الحرب الأخيرة هي نتاج لكل الجرائم السابقة» 
والحروب السابقة. ومنها حرب الكويت . 

بالنسبة إلى صدام حسين سواءً كان بقي على قيد الحياة أو لم يبق» فليس مهما 
ولكن المهم أن كابوسه انتهى عن رأس العراقيين» وللأسف انتهى بيد الأمريكيين. 
وهذا ما ساقنا إليه المنطق الشوفيني العربي القوموي الذي رعى الاستبداد ودافع عنه 
وبرر له وأوصل العراقيين إلى درجة يفضلون فيها الشيطان على صدام حسين. المشاهد 
التي عرضتها الفضائيات اليوم والأمس تؤيد ما كنا نقوله دائما ونتحمل الشتائم 
والاتهامات بسببه. والرجل المسن الذي كان يمسك حذاءه ويضرب به صورة صدام 
حسين» أظن أنه كان يعبر عن معاناة وعما يختلج في صدور العراقيين. نحن تعودنا 
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كعرب أن لا نعترف بأخطائنا وأن لا نواجه أنفسناء نكابر على جروحنا وعلى أخطائنا 
ونصر عليها . ومن كارثة إلى كارثة» والله أعلم إلى أين سنصل. 


حسيب رداً على سالم مشكور الصحافي العراقي: أنا لا أحب أن أعلق على كلام 
الأخ سالم في ما عدا نقطة واحدة» وهي أنه تحدث عن تبرير حرب العراق على 
الكويت. إذا لم يكن قد قرأ موقفي» فيجب عليه أن يقرأه. نحن أول من عَقَدَ ندوة عن 
«أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» في القاهرة في نيسان/ أبريل .١9941١‏ وفيها 
عبّرثُ عن رأي واضح ومنشور ضد اجتياح العراق للكويت» وبالتالي نرجو عدم 
الثرثرة في هذا الموضوع. 

لا سنتحدث حول ارتباط اسم صدام حسين بالأحداث الكبرى» أريد أن أسمع 
تعليق د. خير الدين حسيب عل النقاط التي أثارها الأستاذ غسان شربل حول ا مرحلة 
ا مقبلة. 

حسيب: في ما يتعلق بالقول إنه كان من الممكن إنقاذ العراق بتخلي الرئيس 
صدام حسين عن السلطة» فهناك وجهان للمسألة : هناك ناحية مبدئية وأخرى عملية. 
من الناحية المبدئية لا ميثاق الأمم المتحدة ولا القانون الدولي ولا قرارات القمة العربية 
في بيروت وفي شرم الشيخ ولا قرارات مجلس وزارء الخارجية العرب إلخ» تسمح 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ومنها العراق» أو تغيير نظامه السياسي بالقوة. 
أمريكا هي صاحبة الفكرة وسّوَّقتهاء وتمَ إخراجها عربياً. من حيث المبدأ القضية 
ليست قضية شخص معينء الرئيس صدام حسين أو غيره. لكن إذا حدث هذاء 
فسيقولون غدا للرئيس المصري إرحل» وللملك السعودي إرحل» وهكذا. وبالتالي 
تعينَ أمريكا حكاماً على بلدان المنطقة مثلما كان يعين الأتراك لنا ولاة على لبنان وغيره. 
من الناحية المبدئية لا يجوز هذا ولا يجوز لأحد أن يطلب هذاء ولا يجوز لنا نحن - 
وأياً كان الشخص الذي يُطْلَبٍ منه التنحي - أن نسمح أو نؤيد شيئاً من هذا النوع. 
الشعوب هي التي تقرر. 

من الناحية العملية» الذي يعرف شخصية الرئيس صدام حسين» يعرف أنه لا 
يمكن أن يُقدم على عمل من هذا النوع. 

« أي عمل؟ 

خسيب :أن يتخ خخ السلظة وير كل موفرا رآبه»علما أنه قبل ده ار 
على العراق بيومين أو ثلاثة قال رامسفيلد إنه حتى لو تخلى صدام حسين عن السلطة 
فنحن سنغزو العراق. فإذأ كل هذا الكلام عن التنحّي لا معنى له. 
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شربل: يؤخذ على الرئيس صدام حسين الإفراط في القسوة. أية مراجعة 
للمحطات الذي سبقته تظهر وكأن القسوة كانت حاضرة دائما في التاريخ العراقي 
الحديث. ثورة »١958‏ هى ثورة لكن رافقتها مجزرة أنمت العائلة الحاكمة. فى 
الؤقت ذائه عبن الكريم “قاسم كانت خهايته مأساوية. وعبد السلام عارف قُتل بحادث 
هليكوبتر» ولم تكن نباية عبد الرحمن عارف مأساوية لانه استسلم زم ميمت 
بالقصر. ثم بعد ١7‏ تموز/ يوليو ١974‏ كانت القسوة حاضرة أيضاء الشركاء 
العسكريون الذين كانوا في 17 تموز/ يوليو والذين فتحوا باب القصر الجمهوري 
ومكنوا «حزب البعث» من العودة إلى السلطة أبعدوا في "١‏ تموز/ يوليو. الرئيس 
عاد لين هديا رفي الركتائى دن اميد فيد الرزاق الدايت واحرجعيين 
القصر واقتاده بالسيارة وأخرجه من البلد إلى المنفى. حتى ما سمي بتجربة قائدين 
فى اقيافة و كلاه عمد أن الركيس احدا حيس البكر شولم الملطف قبل :بلقب الرئيين 
السابق كى لا يستحق لقب الرئيس الراحل. فى السياسة العراقية هناك غياب 
للزعة دوعا سدكن ارعيه الإلم قلوووت نمت عن نورق السعيد فل فى 
الشوارع. 

الا ما هو السحل أستاذ غسان؟ 

شربل: السحل هو جزء من تمارسات القسوة» وأبلغني الضابط الذي أمر 
بمواراة جثة نوري السعيد» أن الناس كانت تبحث عن أجزاء من الحثة. 

"ا هي إذا قريبة من قصة التمثال اليوم؟ أقصد حين تم التعاطي مع تمثال صدام 
حسين من خلال الصراع على القطع ا متناثرة. 

شربل: المخيف اليوم هو يقظة هذه المشاعر بالثآرء وأنا كنت أقول إن العراق 
كله جروح» نحن اليوم يمكننا أن ننتقد موقف القوى الكردية» وهذا الجرح الجديد 
الذي أضافته العلاقة العربية الكردية داخل العراق. لكن عندما نسمع مسعود البارزاني 
يتحدث عن 18١‏ ألف قتيل منهم آلاف من عائلته : ثلاثة أخوة و55 من الأقارب 
المباشرين على يد نظام الرئيس صدام حسين» يصبح لا بد من التوقف لفهم الدوافع 
الموجودة لدى الناسء وتأثير ما تختزنه الذاكرة على القرارات. الشىء نفسه فى 
الجنونواة في الانتقاضة العن أعقيت سترت القليج الثالة »» لهذا اليب عداك وف 
من مدرسة ترسخ خيار إما القصر وإما القبر. هذه وقائع في التاريخ العراقي الحديث» 
للأسف مشِاهدَهُ مؤسفة ومليئة بالجثث. 

حسيب : الأخ غسان, أنا كنت خلال ما يُسمى بالحرب الآهلية في لبنان طيلة 
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أحداثها. وما أستطيع أن أقوله هو أنه خلال الحرب الأهلية خلصتمونا نحن العراقيين 
من عقدة العنف والسحل وغيرها. . وأنتم فعلتم للأسف أكثر مما يفعله العراقيون. 
الغرائز عندما يُطلق العنان لها تصنع الكوارث. إذا عدت إلى كتب فرويد» تجد أن 
أصل الغرائز شرير» لكن الأخلاق والتهذيب يُوَنْسِنَامها إلخ» فلا يجب أن ندخل في 
هذاء وأفضل أن نتكلم عن مستقبل العراق من أن نتكلم عن ماضيه. أرجو أن تتأكد 
أنه لا يوجد لدي أي وتر قطري» هذا الحسٌ ميت عندي تماماء وأنا أتكلم عن لبنان 
كما أتكلم عن العراق» وقس على ذلك. 

لا د. خير الدين حسيب » واضح أن لا أحد يصدق ما حدث اليوم» ولكن ما 


انعكاس ما جرى على الأنظمة » على الأمة العربية » على القومية العربية» هل لدينا 
خطة لواجهة ا مرحلة ا مقبلة؟ 


استشهدواء وعلى الرغم من التدمير المادي للعراق» هو أنها كشفت حقيقة هذه 
الأنظمة أمام شعوبها. عندما كنت أدرس في جامعة كامبريدج» كان لدينا أستاذ 
يدرسنا موضوع مشاكل الاقتصاد البريطاني المعاصرء وكانت هناك مشكلة في ميزان 
الملافوغات تتمكل فن' أن يداك مبلعا يمثل وذيعة كبيرة أجنبية مووعة لدق بريطانيا إذا 
سُحبت من بريطانيا إلى الخارج فيمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار نقدي» فسأله أحد 
الطلاب» قائلاً: إذا سُحِبَت هذه الوديعة فماذا يحدث؟ فقال له القضية تشبه امرأة 
تلبس فستاناً مفتوح الصدر وبدون وجود ما يعلقه على رقبتها (:55ه:2 ووءامره51ى) والذي 
يجعل الفستان معلقاً وأن لا يسقط هو الخوف مما يحدث إذا سقط الفستان. فبوش 
سحب الفستان وسقط وعَرّى الأنظمة. للأسف الشديد موقف الأنظمة العربية لم يأخذ 
بنظر الاعتبار ميثاق الدفاع العربي المشترك» ولا مؤتمرات القمة» وقرارات مجلس 
وزراء الخارجية العرب. أولا المادة الثانية من ميثاق الدفاع العربي المشترك تعتبر أي 
اعتداء على أي بلد عربي هو اعتداء على البقية وتعتبر أنها كلها فى حالة حرب. والمادة 
الحافق لامق المكاق لأ تدمع لأعيؤولة عرية أن تعنه اتفاية تافة جع او يلها تير 
عربي بهدد الأمن القومي العربي. فإذن من المفترض أن هناك اعتداء أمريكيًا ‏ بريطانيا 
عل العر اناف عل الدرك الغرية كذها فى كال سرون ولا عور أن تقد كل الفوك 
الخليجية اتفاقيات ثنائية مع أمريكا. وفي القانون الدولي الاتفاقية الاقليمية لها أولوية 
على الاتفاقية الثنائية» ويعني ذلك أن ميثاق الدفاع العربي المشترك له أولوية على أية 
اتفاقات أخرى تناقضه. هذه المواقف النظرية والقانونية مؤسّسَّة للنظام العربي» لكن 
للأسف الشديد.ء فإن الدول العربية» وباستثناء سوريا ولبنان وإلى حد ما اليمن» هي 
ما بين «ساكتة» أو «خائفة» أو «متواطئة سراً) أو «علناً». 1 
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ا ولكن ماذا ترك صدام حسين لهذه الأنظمة حتى تقف معه؟ 

حسيب: هناك واجب اسمه الواجب القومي» والحقيقة أن العراق لم يتخلّف 
عن أداء هذا الواجب تجاه البلدان العربية الأخرى. في عام ١14177‏ اشترك سرب 
عراقي كامل من طائرات «هوكر هنتر في الجبهة المصرية وَفُقِدَ معظمه في المعركة. 
وفي عام 14717» اشترك العراق في الحرب. وإذا لم تكن الأنظمة العربية ترغب في 
الوقوف مع العراق» فإنها تنسى أن دورها سيأتي بعد سقوط العراق. 


من المؤسف أن مصر ل تُسَوّق فقط المشروع الأمريكي بطلب التنازل عن 
السلطة» ومن أجل تثبيت الموافقة الأمريكية على ولاية العهد فى مصرء. بل حاولت 
أيضاً أن تسوّق هذا الموضوع حتى لدى فرنسا والمانيا. وأنا أرغب أن تُكشّف كل هذه 
الأمور. أما الدول الخليجية» فمن أراضى الكويت هاجمت القوات الأمريكية العراق» 
وكنت أتمنى أن لا تُقِدْمَ الكويت على هذاء لأن الخلاف سيتعدى كونه خلافاً ما بين 
نظامين» سيصبح خلافا ما بين شعبين. الطائرات والجنود الذين انطلقوا من الكويت 
قتلوا الشعب العراقى. 

حسيب: لا يموت إلا أبناء الشعب العراقي بسبب السماح للعدوان بالانطلاق 
من جواره. مقر القوات البرية في الكويت» ومقر القوات البحرية في البحرين» والمقر 
الذي يدير العمليات كلها في قطرء والمقر الذي ثُدَار منه المعركة الجوية يقع في قاعدة 
سلطان في السعودية. وبالتالي» كما قلت لك., فالحكام العرب ما بين ساكت وخائف 
ومتواطئ سراً أو علناً» هذا هو الموقف. وقد تعرّى هذا الموقف. 

ا ما العمل إذاف؟ 

حسيب: أنا أعتقد أنه أمامنا مرحلة إما أن تأخذ فيها هذه الأنظمة موقف 
شعوبها وتتصالح مع شعوبها وتغير من سياساتهاء أو أنها ستنتهي بشكل أو بآخر. 

ها د. خير الدين حسيب أريد أن أختم معك حول صدام: عاشق السلطة الطلقة 
ومواصفات صدام الشخصية وكيف يراه من عملوا معه,» وتداعيات ا موضوع على 
القضية الفلسطينية؟ 

حسيب: في ما يتعلق بمستقبل العراق» سواءً استمرت المقاومة الآن أو نجح 
الأمريكان والبريطانيون فى الاستيلاء الكامل على العراق» فأنا أعتقد أن المقاومة 
ستستمره والمطلوب من الأنظمة العربية أن لا تعترف بأية حكومة يقيمها الاحتلال. 
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لا برأيك هل يمكن لهذه الدول العربية أن لا تعترف با حكومة؟ 

حسيب : هذا سوف يظهر لاحقاً. ثانياًء أرى أن لا يتعاون أي عراقي وطني مع 
سلطات الاحتلال في مراكز سياسية وفي مراكز إدارية كبرى» مع الإقرار بالحاجة إلى 
تسيير الخدمات الضرورية فهذه لا بد منها. على المستوى العربي أعتقد أن سوريا 
مهددة» ليس بالضرورة» بعملية اجتياح أو غزوء سيُطلب منها أن تسة لمطالب 





محددة؛ مثل موضوع «حزب الله» في الجنوب ونزع سلاحه مع بقائه سياسياً. وتصفية 
مكاتب المقاومة الفلسطينية فى دمشق» وبعض التغييرات الداخلية. إذا استجابت» قد 
يُرْفّع عنها الضغط» وإذا لم تستجب فقد يحركون إسرائيل وغيرها ضدها. الموقف 
التركي موقف متميزء وهو أفضل وأشرف من موقف معظم الحكومات العربية 
للأسف الشديد. الموقف الإيراني كان موقفا مترددا انتهازيا تطور قليلا مؤخراء لكنه 
للأسف أقل كثيراً من الموقف التركي. وكان موضع خيبة أمل» على الرغم من أننا 
نعمل منذ حمس عشرة سنة على تطوير العلاقات العربية ‏ الإيرانية. بالنسبة إلى القوى 
الشعبية» ما تفضل به الأخ فوازء أنا أعتقد أن هذه الهجمة الأمريكية لا يمكن إيقافها 
إلا بشرط قيام كتلة تاريخية من التيارات الوطنية كلها: يسارية وقومية وإسلامية 
عروبية» لأن الكل مُهَدَدْ : الواحد تِلْوَ الآخر. 
ل شكراد. خير الدين حسيب. 


حسيب: أنا أقول لك أن ما حدث حتى الآن ليس إلا بداية الزلزال» وستكون 
له نتائج عربية وأمريكية وبريطانية. 


)2( 
مصير الأمة العربية في ميزان العراق”'” 


نجمهما في أوقات مثل هذه في توديع عام واستقبال عام جديد. ولا تزال هذه 
الوتيرة مستمرة على الرغم من أن حسابات التفاؤل والتشاؤم أصبحت أشبه بطقوس 
خرافية غير عقلانية في عصر لا فضاء لها فيه. 

إنما تبقى حتمية قراءة دروس عام مضى واحتمالات ما سيأتي به عام بدأ حاملاً 
ميراث ما قبله. 


ومن وجهة نظر عربية صافية - بغض النظر عن اعتبارات التشاؤم والتفاؤل وعن 
التقييمات القومية والايديولوجية والسياسية. . . إلخ ‏ فإن عام 7٠٠١‏ كان عام 
احتلال العراق. . وبالضرورة ‏ ولأنه كان أيضاً عام مقاومة الاحتلال ‏ فإن سنة 
4 ستكون سنة مصير احتلال العراق» وبالتالي مصير الوطن العربي والآمة 
العربية» وبخاصة مستقبل القضية الفلسطينية وحتى مصير الوضع الاقليمي والنظام 
الدولي. فلقد أصبح هذا كله يتوقف على مدى نجاح الولايات المتحدة في الاستمرار 
في احتلال العراق» وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسطء. أو فشلها واضطرارها 
للانكفاء منسحبة من العراق. 


عع ملع مام 
23 يج يت 


أرادت النخبة الحاكمة الأمريكية الإهام بأن عام ٠٠٠١7‏ ن عام الت 
: مريكية الإيهام بان عام 1 
من الإرهاب وبأن غزو العراق هو نقطة العبور إلى تحقيق تلك الغاية. ومن أجلها 


(*) نشرت هذه الدراسة للدكتور خير الدين حسيب في : المستقبل العربي. السنة 77. العدد 599 
(كانون الثاني/ يناير 5 .)5٠١‏ ص5 - .١٠١‏ 
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أطلقت كل أشباح أسلحة الدمار الشامل التي جالت والتي لم تجل بخيال كتاب 
روايات الخيال العلمى. لكن جدول أعمال الإدارة الأمريكية الحالية المعلن وغير المعلن 
أوسع من ذلك بكثير؛ إذ يشمل إقامة نظام «ديمقراطي» في العراق يكون حسب 
تعبيرات المسؤولين في هذه الإدارة ‏ نموذجاً تعيد أمريكا على أساسه رسم خريطة 
الشرق الأوسط حسب جدولها المعلن» فى حين أن جدول أعمالها غير المعلن هو 
السيطرة على العراق كموقع استراتيجي وإقامة قواعد عسكرية فيه» وكذلك السيطرة 
على نفط العراق حيث تستكمل بذلك سيطرتها على نفط الخليج العربي كله. بالإضافة 
إلى سيطرتها بشكل أو بآخر على مناطق إنتاج النفط في وسط آسيا وأفريقيا ليكون 
النفط ورقة بيدها تتحكم في توريده وأسعاره» وبذلك تكون هذه السيطرة ورقة 
مساومة لديها وورقة تتحكم بها في علاقاتها مع أوروبا والصين واليابان بشكل 
أساسي. وهي مناطق تعتمد اعتماداً كلياً (أوروبا) أو شبه كلي (اليابان) على النفط 
المستورد. 


لكن عام ٠٠07‏ لم يلبث أن تحول إلى عام النوف . ومن يمكن أن يتابع بلاغات 
السلطات الأمنية الأمريكية عن رفع مستوى التأهب تحسباً لهجمات إرهابية داخل 
أمريكا إلى الذروة ولا يتذكر قول الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت: «ليس هناك ما 
ينبغي أن نخاف منه سوى الخوف نفسه». وها هو جورج و. بوش يعكس الآية فيعتبر 
أن على الأمريكيين أن يتسلحوا بالخوف في مواجهة الإرهاب - فهو أثار من الذعر 
فوق ما تحتمله أعصاب الأمريكيين.. على الرغم من تدريبهم الثقافي المستمر - 
سينمائيا وتليفزيونيا - على حياة الرعب. 

وعلى غرار أسطورة الملك ميداس الذي أصبح كل شيء يلمسه يتحول إلى 
ذهبء. ولم يدرك إلا متأخراً أن هذه لعنة من الآلهة وليست هبة»؛ أصبح كل شيء 
يتحول بين يدي الامبراطور الأمريكي الجديد إلى معضلة» إلى محنة» إلى عش للثعابين 
تلتف حول يديه. تحول العراق من انتصار سريع إلى ورطة كبرى» إلى مستنقع تجد 
نفسها غارقة فيه وقبلها تحول الاقتصاد الأمريكي نفسه من باب الفائض في ميزانيتها 
وازدهارها الاقتصادي إلى باب العجز والضائقة» حيث يتوقع أن يتجاوز العجز في 
الميزانية الأمريكية لعام ٠٠١“‏ حوالى 5٠١‏ مليار دولارء وأن يصل هذا العجز إلى مثل 
هذا الرقم أو ربما أكثر منه في عام 5 »7٠١‏ كما أن من المتوقع أن يستمر في عام 
4 الانخفاض الشديد فى سعر الدولار فى الأسواق العالمية مقابل العملات 
العالية اندي زنك : البووو:والمواة ا 
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حتى القبض على صدام حسين تحول من جائزة كبرى إلى معضلة أكبرء وبدا 
الأمريكيون يشعرون أنهم كالقابض على جمرة نار. . . حيث يريد المحافظون الجدد أن 
تتحول محاكمة صدام حسين إلى أعظم استعراض أمريكي للديمقراطية كما تصنعها 
القوة المسلحة. . . وأن تصبح بالتالي الصوت الحاسم الذي يقرر فوزهم بفترة الرئاسة 
الثانية لبوش حين يكون عام 75٠١5‏ قد اقترب من نبهايته. لكنهم ورئيسهم لا يعرفون 
هل سيضطرون إلى طلب محاكمة سرّية لصدام كما أشيع مؤخراً على ألسنة بعض 
أعضاء ء ما يسمى ا مجلس الحكم المؤقت'. أم سيلجأون إلى تخديره قبل السماح 
بمحاكمته علناً أمام كاميرات التليفزيون؟ هل يطلبون من حلفائهم العراقيين أن 
يصدروا حكم الإعدام وينفذوه سريعاًء أم يستخدمون «عجز العراقيين عن إجراء 
محاكمة طويلة» ب بين ذرائع الاستمرار في حجب استقلالهم وسيادتهم عنهم؟ 


1/2 
3ت 
1/2 
3ت 
1/24 
وت 


الأول مدى نجاح واستقرار الاحتلال الأمريكي في العراق» والثاني حال الاقتصاد 
لامر مم ص سوعه لاا ناك فى لشبريق الثاى الو نميه وثالثا 
ما ستنتهي إليه الأوضاع في أفغانستان التي تشير الدلائل فيها على أنبا عادت تشكل 
تحدياً للإدارة الأمريكية مع التصاعد المطرد لمقاومة طالبان» وما يترتب على ذلك من 
مخحاوف من عمليات (إرهابية» ذات نطاق عالمى. 


هذا الرئيس الأمريكي مصمم ‏ وقد يكون قادراً ‏ على أن يجعل من عام ٠٠١5‏ 
عام فوزه بفترة رئاسة ثانية يلتقط فيها أنفاسه ليتابع أداء ما تدفعه إلى أدائه نخبة 
المحافظين الحدد. فقط عليه أن يقفز فوق حواجز لا تبدو لها نباية: المقاومة المسلحة» 
مخاطر محاكمة صدام حسين» مخاطر التذبذب بين احتقار حلفاء أمريكا وأصدقائها 
واللجوء إليهم في طلب العون للخروج من ورطته العراقية» مخاطر الغلو في إثارة 
خوف الأمريكيين من أشباح الإرهاب بما يلحقه هذا من أضرار بالاقتصاد الأمريكي 
وبطريقة الحياة الأمريكية» وحتى بوضوح الطريق الأمريكي إلى أي هدف كان. وشاء 
أولم يشأ فإن العراق يحتل الفضاء الزمني الممتد من عام ٠٠١‏ إلى نهاية عام 5 .5٠١‏ 
فمجمل التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية وصناعها وصناع قراراتها 
على طول هذه المساحة وعرضها ليس مصيره بيد أمريكا والقيادة العسكرية أو 
السياسية الأمريكية. بقدر ما هو بيد المقاومة العراقية والشعب العراقى. لهذا تتردد 
التساؤلات - خاصة منذ أن وقع صدام حسين في الأسر - عما إذا كانت هذه الخطوة 
تعني أن المقاومة ستنحسرء وهو ضرب من أحلام اليقظة يراود عقول مديري حملة 

ل 


بوش الانتخابية ومنظري تيار المحافظين الجددء أم تعني أن المقاومة ستشتد وتتسع 
قاعدتهاء وهو الواقع الذي تؤكده أحداث الأيام الأخيرة من عام .5٠١7‏ وهو ما 
أعلنه وأكده قائد عسكري أمريكي كبير في العراق يوم 2٠٠١/١7/79‏ وفي 
الوقت نفسه وجدت النخبة التي يترأسها بوش من المناسب أن تشغل الأمريكيين حملة 
«تخويف» من الإرهاب» في اعتراف ضمني منها بآن احتلال العراق لم يكفل أمانا 
لأمريكا والأمريكيين. 


وحتى الهدية التي تلقاها جورج و. بوش من طرابلس الغرب قبيل أعياد الميلاد 
ورأس السنة تحولت بين يديه إلى ثعبان سام. . . تحولت إلى دعوة للضغط على إسرائيل 
للتخلي عن ترسانتها النووية وما تملكه غير ذلك من أسلحة الدمار الشامل. فهل يمكن 
أن يقدم فريق بوش في واشنطن ‏ في سنة انتخابات رئاسية ‏ على الضغط على فريق 
شارون في تل أبيب؟ 

على أي الأحوال, فإن «إنجاح» بوش في الانتخابات الرئاسية القادمة هو الهدف 
الرئيسي له ولمجموعة المحافظين الجدد المحيطة به. وكل شيء آخر يخضع لهذا الهدف. 
موقف الإدارة الأمريكية من كل ما عدا اإنجاح» رئيسها في الفوز بفترة رئاسية ثانية - 
سواء كان أمراً داخلياً أو خارجياً ‏ يخضع لهذا الهدف سي احا ان 
البيت الأبيض للشؤون الداخلية كارل روف التي ينصاع لها الجميع. لكن من يمكنه 
أن يقول إن المقاومة لا تدرك أهمية دورها فى التأثير فى حملة انتخابات الرئاسة 
الأمريكية ونتيجتها؟ من يمكنه أن يتصور أن المقاومة يفوتها أن تدخر أغلى عملياتها 
للوقت الحاسم من عام ٠١٠١5‏ بالنسبة إلى مصير فريق المحافظين الجدد؟ 


عع ملع مام 
23 ين يت 


قبل عام عندما كانت سنة ٠٠١‏ في بداياتها ‏ بدا أن العالم كله كان في 
مظاهرة عظمى غير مسبوقة ضد شن الحرب عل العراق. والآن تشير المعلومات 
المتوفرة إلى أن العام سيشهد عودة لهذه الظاهرة خلال وقت قصيرهء إذ تجري 
الاستعدادات والتحضيرات لمظاهرات واسعة النطاق في أمريكا وأوروبا- ومن المؤكد 
أن تمتد إلى قارات العالم الأخرى ‏ ضد احتلال العراق وضد استمرار العدوان على 
استقلاله وسيادته. والموعد هو يوم آذار/ مارس 25٠١5‏ حيث سيكون المطلب 
الأساسى فى المظاهرات العالمية فى الذكرى السنوية الأولى لسقوط بغداد هو انسحاب 
الجيوش المحتلة من العراق وتسليم المسؤولية إلى الأمم المتحدة. 


إن العالم يتهياً بجدية لإعادة مشاهد الاعتراض والرفض بوجه أمريكا 
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والمحافظين الجددء وكذلك ‏ وبالمنطق ذاته ‏ بوجه إسرائيل. 

معركة ٠٠١5‏ الحاسمة لانتخابات الرئاسة الأمريكية محكوم عليها منذ الآن بأن 
تجري على أرض العراق وأن تتحدد نتيجتها فيها. والنتيجة ستحدّد بدورها إذا كان 
خطر النخبة الأمريكية الحاكمة الآن سيستمر لأربعة أعوام أخرى . .. أم أن تحالفاً غير 
مكتوب بين المقاومة العراقية والمعارضة الأمريكية للحرب والاحتلال ونزيف الدم 
الأمريكي والانتفاضة العالمية ضد خطر النازية الأمريكية الجديدة سيضع نهاية لهذا 
الإرهاب الرسمي. 


إن جدول أعمال (أجندة) فريق المحافظين الجدد لعام ٠١١5‏ يبدو واضحاً.. 
وأوضح ما فيه أنه يريد أن يبدو برناجا «حميدا» يعد بنقل السلطة والسيادة إلى العراقيين 
في منتصف العام إنما ظاهرياً فحسب. . . فالوعد لا يعدو أن يكون نقلاً شكلياً 
للسلطة والسيادة دون انسحاب الجيش الأمريكى وروافده من الحيوش الأخرى التى 
تحتل العراق. وهذا يتبعه انكفاء للقوات الأمريكية إلى قواعد عسكرية في مواقع محددة 
من العراق يجري بالفعل بناء بعضها في الوقت الحاضرء وعلى أمل أن ينجح الاحتلال 
في إقامة حكومة عراقية «عميلة» له توقع معه على «معاهدة دفاع مشترك) تسمح 
للولايات المتحدة بالاحتفاظ بتلك القواعد» وكل ما يترتب عليها من نتائج . . . بما 
فى ذلك ضمان الحفاظ على تلك «الحكومة العراقية» وأية «(حكومة عراقية» على 
شاكلتهاء وبالتالي ترتيب الانتخابات مجلس تأسيسي وإعداد الدستور حسب مصالح 
الولايات المتحدة قبل وفوق كل المصالح الأخرى. لكن هذه «الأجندة» الأمريكية 
الرسمية - ككل خطب العرش الامبراطورية ‏ مرهونة بالتجربة على أرض الواقع. 
وستكشف تطورات ٠٠١5‏ جوانبها الخفية التي لم تعد كذلك. وتلك التي لا تزال 
خفية. ومنها خطة نقل القواعد العسكرية الأمريكية التي ظلت رابضة في أوروبا 
العرجة حرال حقة درت النازدة إل الغراقا تارود كلح وووعا تي ع دري 
على الإرهاب. فالعراق أقرب إلى حقول نفط الشرق الأوسط الأخرى وحقول نفط 
القوقاز وقزوين. وقد بدأ الحديث في الأيام الأخيرة من سنة 7٠٠١‏ حتى عن نقل 
القوات الأمريكية من السعودية إلى قواعد فى العراق. وثمة مؤشرات كثيرة إلى أن 
واشيطن تتباعد هن الرياض بدوجة 1 يسيبق لها معيل هيدا لإقاء هذا في العام 
الجديد. 

ويدعو البرنامج الأمريكي نفسه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية» لفظياًء إلى 
التمسك بسياسة دولتين: إسرائيلية وفلسطيئنية. .. وعند هذا الحد ينتهي أي تحرك 

١1١ 


فعلي نحو تحقيق هذا الجانب من «جدول الأعمال». ولا يمكن لأحد أن يتوقع أي 
تحرك بهذا الاتجاه في عام ٠٠١5‏ الذي ستسيطر عليه الحملة الانتخابية إلى بدايات 
تشرين الثاني/ نوفمبر . 


عع ملع مام 
23 1 فت 


وأياً كانت درجة وضوح «جدول أعمال» فريق المحافظين الجدد فإن ممارسات 
هذا الفريق منذ مجيئه إلى السلطة تنذر بأخطار ومخاطر إقليمية وحتى كونية» فهي 
اأجندة» تدخل في إطار فكر أيديولوجي يقوم على اعتقاد بأن اللحظة التاريخية الراهنة 
هي فرصة لا تفوّت لأمريكا لإحكام سيطرتها على العالم بلا منازع ولا منافس. 

فهل ستستمر الولايات المتحدة في انتهاج سياسة الانفراد بالقرار والفعل عالمياً 
(2ؤذلة:ه118م]) وفى اتخاذ قرارات تعاقب حلفاءها ‏ كما فعلت باستبعاد الشركات 
المنسية إِق:نلدان غارضك ريا عل العراق؟ آم مشعوة إل الشترعية الدؤلية والعمل 
المقعرنك مع المجتمع الدولي (دمكنلد مع هنال ن21) ؟ 


عع ملع مام 
23 يد يت 


هل يمكن أن يكون عام 7٠١4‏ إذاً ‏ عام تحديد المصير الأخير لنخبة 
المحافظين الجدد برئاسة بوش؟ يبدو أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك. 

إن عام ٠٠١5‏ يبدأ وللولايات المتحدة وجود عسكري في ما لا يقل عن ستين 
بلداً أجنبياً كلها خارج القارة الأمريكية» في ما وراء البحارء ومعظمها بلدان فقيرة» 
ليس بين أي منها والولايات المتحدة حرب معلنة . الغالبية الساحقة من الأمريكيين لا 
تعرف شيئاً عن هذه البلدان ولا تعرف حتى عن وجود قوات أمريكية فيها. لكن 
بالنسبة إلى بلد واحد بينها جميعاً - هو العراق ‏ يبدو الوضع استثنائياً في أبعاده 
وتأثيراته» على العراقيين وعلى الأمريكيين وعلى العالم الخارجي . . . وبطبيعة الحال 
ابتداء من الوطن العربي. 


ماخ ماخ ماخ 
2 


وبالتسة إل الع فإ الدراضاف التحقيلية كيين أن المستفيل لشن قرا 

محتوماً. فهناك دائماً بدائل ‏ «مشاهد أو سيناريوهات» ‏ بعضها أفضل من بعضها 

الآخرء ولكل منها متطلباته» ويعتمد تحقيق أي بديل أفضل على مدى القدرة والرغبة 

فى توفير متطلبات هذا «البديل الأفضل». ولحسن الحظ فإن العراق قادر وراغب 

وعزه فى خقيق الجلين الذي يمس شوو تعر قو اتيعانت القودك الحدلة قت 
01 


وهو لا يحتاج حالياً ومن أجل ذلك إلى دعم الأنظمة العربية. . التي تتوزع بين ساكت 
أو خائف أو متواطئ سراً أو علناً مع الإدارة الأمريكية» ولحسن الحظ فإن المتواطئين 
منهم غير قادرين على تحمل عبء دعم الاحتلال الأمريكي ال حالي وإفشال المقاومة كما 
فعل كثيرون منهم بالمشاركة الفعلية المعلنة وغير المعلنة في تقديم التسهيلات لاحتلال 
العراق» وعلى رغم ما تفرضه عليهم التزاماتهم القانونية التي تمليها عليهم «اتفاقية 
الدفاع العربي المشترك», وهم جميعهم موقعون عليها. 


وبعد.. فإن المسافة بين التشاؤم والتفاؤل ‏ في مثل هذه الأوقات الدقيقة 
والصعبة ‏ أوسع بكثير من أن تقاس. لكن أصحاب الإرادة المقاومة يستطيعون عبورها 
بل إلغاءها. فقط «متى؟» هو السؤال اللغز: هل يتم هذا في سنة 7٠٠١5‏ أو بعدها_ 
إنه السؤال الذي لا يمكن لأحد أن يجيب عنه. إلا المقاومة العراقية والشعب 
العراقى. وعندما يتحقق انسحاب المحتل الأمريكى بدون شروط يكون العراق قد 
كسب الحرب رغم أنه خسر «معركة» غزوه من قبل أمريكاء فالمهم في النتيجة النهائية 
هو اكسب الحرب) وليس «خسارة معركة) . 


ااا 
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© المبررات المعلنة... والأسباب الحقيقية لاحتلال العراق 
© انتهت الحرب الباردة وفجأة أصبح العراق - بدلا من الاتحاد السوفيات - الخطر 
الاستراتيجي رقم واحد 


© سلاح النفط هو الأداة الاستراتيجية لمنع أي منافسة لأمريكا على موقع الدولة العظمى 
الوحيدة 

© أرقام الضحايا الأمريكيين لعمليات المقاومة العراقية هي ححملة الجنسية الأمريكية... ومن 
عداهم لا يدخلون في الحساب 


© المجموعات المتعاملة مع الاحتلال الأمريكي والنظم العربية تتحمل معاً المسؤولية عما 
حدث وقد يحدث للعراق والوطن العربي 


© المخرج الأساسي لأمريكا من ورطتها في العراق هو في دور الأمم المتحدة... 
© تاريخياً وعقائدياً ونضالياً... العراق لا يعرف الطائفية 
© الدولة الكردية مقبولة فقط إذا شملت كل أكراد المنطقة... أما أن تتحكم أقلية في أغلبية 


العراقيين فأمر غير جائز 
© للمقاومة العراقية أوجه كثيرة غير الوجه المسلح .. والمقاومة بالموقف التي يبديها آية الله 


© أنا أقول للعراقيين إن مصيرهم كله مشتركء ولا فرق بين إسلامي وقومي عربي وبعثي 
ويساري وشيعي وسني.. على العراقيين أن يتوحدواء لأنه من دون الخلاص من الاحتلال لا يوجد 
أمل للعراق 


(#) أجرى هذه المقابلة مع الدكتور خير الدين حسيب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي على قناة 
«المستقلة» الفضائية في لندن يوم 5؟/ "/ 5 .7٠١‏ وذلك ضمن برنامج «نبض الشارع»؛ ونشرت في: المستقبل 
العربي. السنة 717» العدد "٠١7‏ (أيار/ مايو 4 .)5٠١‏ ص 7”0-5. 
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مشاهدينا الكرام في الموصل وبغداد والناصرية والبصرة وكل مدن العراق 
وأريافه» مشاهدينا الكرام في مكة المكرمة» في القاهرة» في القيروان» وفي مراكش» 
وفي كل أنحاء العالم» السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة 
«المستقلة» في لندن» من منبر الحوار الديمقراطي الفكري والتاريخ والسياسية» وأقدم 
لكم على الهواء مباشرة هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم» برنامج نبض الشارع. في 
هذه الحلقة نستضيف الكاتب والمفكر العراقي والعربي المعروف الدكتور خير الدين 
حسيب. نركز على شخصيته العراقية وإن كانت غالبية كبيرة من المهتمين بالعمل العربي 
يعرفون الدور المتميز للدكتور خير الدين حسيب على الساحة العربية» مؤسساً ومديراً 
لمركز دراسات الوحدة العربية» ومؤسساً رائداً في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر 
القومي الإسلامي والعديد من مبادرات العمل العربي المشترك في الجانب الثقافي عن 
طريق الطابع الأهلي. ولكن كما قلت في هذه الليلة نتتحدث إلى مواطن عراقي وإلى 
كاتب عراقي وإلى سياسي عراقي سبق أن عمل في الستينيات محافظا للبنك المركزي 
العراقي بدرجة وزير»ء وفي السنوات الماضية هو مثل غيره تابع تطورات القضية 
العراقية وشارك فى ندوات كثيرة حولهاء ولا شك فى أنه تحدث إلى شخصيات 
عراقية كثيرة أيضاً حول ما جرى وحول ما يجري. والليلة» مشاهدينا الكرام» نستطلع 
رأي الدكتور خير الدين حسيب في ما جرى في العراق. تذكرون بعد تلك المقابلة 
الب أجريتهاسعه السنة الماضية قبل الغزو» أو أكثر من سدة من الآنء وكوفعانة 
للأمور. الخطة إذاً الغربية فى غزو العراق نفذت ومضى الآن على سقوط بغداد أكثر 
من سنة» ويتوقع أن تتغير الأوضاع أيضاً بشكل جوهري في الثلاثين من حزيران/ 
يونيو. وهناك الآن قانون انتقالي للدولة العراقية أو دستور مؤقت جديد. فكيف يقيّم 
د. خير الدين حسيب كل ما جرى في بلاده» وكيف ينظر إلى مستقبلها. هذا هو 
بشكل عام المحور الرئيسي لهذه المقابلة» وإن شاء الله نعطيكم فرصة في جزء منها 
للمشاركة بها في مداخللات وتعليقات. 

لاد. خير الدين حسيب أهلاوسهلا بك. البداية هي بسؤال بسيط جداء ولكن 
طويل جداء ما رأيك في ما جرى في العراق؟ ْ 

حسيب : من الأسباب المعلنة لاستهداف العراق كان موضوع أسلحة الدمار 
الشامل وعلاقة العراق بالقاعدة وبالإرهاب. وتبينٌ الآن بما لا يقبل الشك أنه لا 
توجد أسلحة دمار شامل» ول تثبت أية علاقة للنظام السابق بالقاعدة» وبالتالي لا بد 
من التساؤل عما هى الأهداف الحقيقية لأمريكا فى العراق؟ أنا لا أريد أن أعود إلى 
تفاصيل من الماضيء لكن أعتقد أن استهداف العراق بدأ في أوائل عام 21984 
حوالى فترة انتهاء الحرب الباردة» وحيث عين شوارزكوف قائدا لقوات التدخل 

حل 


السريع (المركزية)» وطلب منه زيارة الشرق الأوسط وتقييم الأخطار التي تواجه 
أمريكا في الشرق الأوسط. وفي أواخر عام 49 .» وهذا كلام يصفه في مذكراته 
التي نشرها بعد عاصفة الصحراء : الفصل الأول كان عن حرب فييتنام» والفصل 
الثاني عن عاصفة الصحراء» وفي أول ستين صفحة من القسم الثاني من الكتاب الذي 
عنوانه 41:60 :141 71/205111 حيث يصف جولاته» ثم يقول إنه في أواخر ١8‏ 
قدم تقريراً يقول فيه إن الخطر الأول والرئيسي على مصالح الولايات المتحدة هو 
العراق. بالإضافة إلى هذاء فإن قوات القيادة المركزية الأمريكية تقوم كل سنة بتمرين : 
سنة ١494٠9‏ خطط التمرين على أساس أن العدو هو العراق» وليس الاتحاد السوفياتي 
كنا كان فى السابق: فيسره تفاصيل التحضيراث والأهداف القن تقصف :ا وبدا جل 
القدريب فى غورا يوليو 14 7رقدا ل لم الخري برلهد! لاطا انه في اول عام 
بدأت الحملة الإعلامية على العراق حول «المدفع الكبير» وما شابه لتمهيد 
الرأي العام الغربي. 


كذلك تبين أن موضوع العراق لا علاقة له بموضوع ١١‏ أيلول/ سبتمبر» بل 
كان هذا عاملاً مساعداً في الإخراج فحسب. في عام ١14١‏ بعد انتهاء الحرب» 
شكلت لحنة برئاسة تشيني وكان وزير الدفاع» لوضع استراتيجية للولايات المتحدة. 
وتسرب بعض المعلومات عنها إلى جريدة نيويورك تايمز.ء وجزء من هذه الاستراتيجية 
يقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال أن تنافسها دولة أخرى أو 
مجموعة من الدول» وأغبا ستكون هي القوة الأعظم الوحيدة في العالم. وأثارت هذه 
التسريبات ضجة كبيرة في العالم» ثم أعادوا النظر فيها في عام .١997‏ 

بعد ذلك» وبسبب خحسارة بوش الأب فى الانتخابات» تأجلت العملية إلى ما 
بعد عام ١9641‏ حين شكلوا مجموعة أخرىء باسم القرن الأمريكي القادم» ثم جاء 
بوش الابن في عام ,»75٠١١‏ وبدأ في التنفيذ. هناك مؤشرات كثيرة حول هذا: وزير 
الخزانة الذي استقال أونيل. بوب وودورد في كتابه: بوش في حالة حرب. يقول في 
أول اجتماع حدث بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر» إن مجموعة رامسفيلد ووولفويتز 
طرحت الهجوم على العراق قبل التحقق من الجهة التي نفذتهاء وكان جواب بوش 
الابن أن حضّروا الخطط الموجودة لديكم وسننظر فيها. فموضوع ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
ساعد في إخراج موضوع الحرب. والسؤال هو: إذا كان العراق لا توجد لديه أسلحة 
دمار شامل » وليست له علاقة بالقاعدة» وكولن باول نفسه يقول إنه لم يثبت وجود 
علاقة له مع القاعدة» فما الغرض من وراء غزو العراق؟ 


١١ا/‎ 


العالم» أو أنها ستكون أكبر دولة في العالم» فكيف لها أن تقوم بهبذاء كيف ستمنع 
الاتحاد الأوروبي من أن ينافسهاء وكيف تمنع الصين والهند والدول الأخرى؟ إن 
كوبا متفوقة بالأسلحة لا يكفي. لأنه إذا تفوق الاتحاد الأوروبي عليها اقتصادياء ماذا 
تفعلء هل عباعقة؟ فهثة أيضاً قرى تووية: فكان من الضرؤزي:الأمساك بورزقة الفط 
ليس بمعنى الحصول على حاجات أمريكا .ا لا وإنما الإمساك بورقة النفط في العالم 
كله. العراق لديه ثاني احتياطي في العالم» والمناطق النفطية كلها ستتم السيطرة عليهاء 
مثل الذي حدث في بلدان وسط آسيا. فالغرض هو الإمساك بالورقة النفطية» لأن 
أووونا تكو هلالطا كللف الفدن واليتد والبايا نه خيذ لاك يمكون للع أفريكا 
ورقة اقتصادية تتحكم فيهاء في التصدير وفي الأسعار. 


لا لسائل أن يسأل » أمريكا تتعامل مع دول نفطية كثيرة من دون أن تغزوها» 
وعلاقاتها با طيبة » فما الذى يدعوها إلى ا حرب إذا كان يتعلق الأمر فقط بالسيطرة 
على النفط والتحكم فيه» كان من ا ممكن أن تقيم علاقات طيبة مع العراق كما تقيمها 
مع الدول الأخرى» وربما أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بأخطائه الكثيرة 
والكبت الشديد الذي قام به في العراق هو الذي سهّل عليها الأمر» والدليل على ذلك 
أن أمريكا احتلت العراق ونحكمه» وبسرعة شكلت جلس حكم فيه أبرز القوى 
السياسية العراقية» يعنى : «الاخوان السلمون)» واحزب الدعوة» و«ا محزب 
الشيوعى) . ١‏ 


حسيب: لو أمسكت أمريكا بورقة النفط.» وخفضت سعر النفط إلى ٠١‏ 
دولارات؛ ستتوقف روسيا مثلاً عن التصدير لأن الكلفة عندها عالية» فهي تستطيع 
أن تؤثر في اقتصاديات المناطق المختلفة إذا أمسكت بورقة النفط. إذا لم تمسك بهاء فإن 
أوروبا ستتعامل مباشرة مع الدول المنتجة» وكذلك اليابان . 


أما السبب الثاني غير المعلن فهو العراق كموقع استراتيجي وكبداية لشيء أوسع. 
وهذا لم يخفه الأمريكيون» فكولن باول وغيره صرحوا بأن العراق هو بداية لإعادة 
رسم خريطة الشرق الأوسط. 

لا أمريكا تريد أن تكثف وجودها فى العراق إذا أرادت أن تحتل الدول الأخرى؟ 


حسيب: الهدف هو السيطرة والهيمنة» أمريكا عندها قوات موجودة فى 
الكويية؛ 0 وفي قطرء ولي ا ب ويا 
02 
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الموضوع الثالث هو إسرائيل» العراق كان يشكل خطراً على إسرائيل» وبالتالي 
هذا كان هدفا إسرائيليا أمريكيا مشتركا. إذا قرأت محضر الاجتماع الذي حصل بين د. 
سعدون حمادي وهنري كيسنجر في السفارة العراقية في فرنسا حول موضوع 
إسرائيل» ترى التباين في السياستين. 


العراق هو البداية بالنسبة إلى أمريكاء فإذا نجحت بالاستقرار فى العراق 
والقضاء على المقاومة» فإني أعتقد أن الخطوة الثانية ستكون سوريا فإيران ومصر 
والسعودية. 


المقاومة. . . من؟ 


"ا إذا نجحت في القضاء عل ا مقاومة» هل لديك أي صورة عن هذه ا مقاومة 
فى العراق » ما هويتها؟ هل يعرف أحد إذا كانت هناك مقاومة أو لا؟ هناك أعمال» 
نعم» لكن هل يوجد جسم عسكري» جسم سياسي؟ هل توجد مطالب وهل توجد 


رؤية؟ 


حسيب: فى الندوة التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ما بين ١١-48‏ 
آذار/ مارس 5 .7٠١‏ كان ثمة حوالى 115 مشاركاًء 0٠‏ منهم كانوا عراقيين» 4٠‏ من 
الداخل و١٠‏ من الخارج. لا أحد منهم استطاع أن يعطي صورة متكاملة» إنما كل 
يتحدث عن المنطقة الموجود فيهاء وتبينٌ أن الأربعين شخصاً الذين أتوا من داخل 
العراق» معظمهم لا يعرف بعضهم بعضاً سابقاً» وبالتالي لا يوجد تبادل معلومات 
بينهم حول المقاومة. إنني أتابع ما ينشر في التقارير الأمريكية والصحافة البريطانية 
وحتى الإسرائيلية. وهناك تقارير متناقضة بين ما يصرح به بريمر والقادة الأمريكيون 
في المناطق المختلفة وبين ما ينشر في الصحافة. بمعنى أن بعض التقارير الأمريكية 
يشير إلى أن 40 بالمئة من المقاومة هم من أتباع النظام السابق. فيما هنالك تقارير تقول 
إن النظام السابق أعد للمقاومة قبل سنة» وأن قياداتها لا علاقة لها بالقيادات 
السياسية. في الحقيقة أنه من الصعب أن تحدد من يقوم بالمقاومة. أما بشأن ما يقال عن 
القاعدة» فلم تقدم قوات الاحتلال في العراق أي دليل حتى الآن عن وجود أعضاء 
منها من الذين اعتقلتهم وحققت معهم. هناك بقايا من جماعة تسمى «أنصار الإسلام» 
وهم كانوا في منطقة حلبجة في السليمانية» وقبل الحرب وأثناء الحرب قصفتهم 
القوات الأمريكية بالتعاون مع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وهو تابع للأخ 
جلال طالباني وقضي على معظهم. وبقي فسم يقدره البعض بمائة» ويقدره البتعض 
الآخر بأكثر» قيل إنه تسرب إلى بغداد ويقوم بأعمال مقاومة. 

١1 


ها ما هى ا حقيقة عن الضحايا بين القوات الأمريكية؟ 

حسيب : هناك مقاومة» ويجب أن نعرف أن الأرقام التي تنشر عن ضحايا 
القوات الأمريكية ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الجيش الأمريكى الموجود فى العراق 
مؤلفٌ من أربعة أقسام: قسم من الجنود يحمل الجنسية الأمريكية» والأرقام التي تنشر 
عن القتلى هي الأرقام الحقيقية. القسم الثاني من جنود مقيمين في الولايات المتحدة 
لدمهم إقامة (غرين كارد)» وهؤلاء لا تنشر الخسائر البشرية بينهم» وهناك اتفاق مع 
عائلاتهم على أن قوات الاحتلال ليست ملزمة بإعادة جثثهم إلى أمريكا. وهناك 
مجموعة ثالثة ليست لديها جنسية أمريكية ولا ١غرين‏ كارد»» ولكن جنودها تطوعوا 
على أمل أن يحصلوا بعد الحرب على الجنسية» وهؤلاء كذلك لا يدخلون في 
الحسابات. القسم الرابع يتعلق بمن يقومون بالخدمات العسكرية كخدمات الطبخ 
والغسيل» وهى خدمات خصخصتها أمريكا فى السنوات الآأخيرة. وقد أوكلت هذه 
الكزمات ل مودو اد كوو إ شيا لون عضي فون | رمناط عون اكوا دوه 
والعاملين لا تحسبء كما أن قسماً من هؤلاء من المترجمين. وبالتالي الأرقام التي تنشر 
عن الضحايا القتلى ليست الأرقام الحقيقية. سأعطيك مثالا إضافياً: الجرحى 
الأمريكيون ينقلون إلى قاعدة أمريكية في ألمانياء وفيها مستشفى وهو أهم مستشفى. 
مديرة المستشفى قبل حوالى أربعة أشهر صرحت في مقابلة مع صحيفة أمريكية» بأن 
عدد الجرحى من الجيش الأمريكى الذين وصلوا إلى هذا المستشفى كان ””/ا/ا فى 
ذلك لوقك هذ هوا خرن الديم قلوا باكرا كن العر اق رقن الكويف: ا 

ها نسبة كبيرة من العراقيين الذين عاينوا نفجيرات في مدارس أو مواقع مدنية 
عراقية » لدييم حيرة في هذه ا مسألة» ما الذي يجري في العراق؟ علما بأن العمل 
العسكري حتاج إلى قيادة سياسية وإى أهداف سياسية. 

حسيب: العراق غابة مكشوفة» ويمكن للقوات الخاصة الأمريكية أو 
لمجموعات إسرائيلية أن تقوم بعمليات» كما يمكن ذلك لقوى أخرى. الذين يأتون 
من العراق من العراقيين يؤكدون أن تركيز المقاومة هو على قوات الاحتلال. الأحداث 
التي تحصل بالنسبة إلى المتطوعين في الشرطة ناجمة عن أن هؤلاء يعتبرون متعاونين مع 
قوات الاحتلال وأنهم مسؤولون عن محنة الشعب العراقي. ويقال إنهم لا يهاجمونه 
مباشرة» بل ترسل إليهم تحذيرات بترك الخدمة. ولست أدري ما صحة هذا الكلام. 
ولكن من حيث المبدأ أعتقد أن استهداف المدنيين عمل يسىء إلى المقاومة ويمرر 
مخططات أجنبية. ا 

اهل هناك أي جناح سياسي لهذه ا مقاومة » بناءَ على ما قلت؟ 


حسيب: أنا لا أعمل هتاك؛ إنما تصلني بالبريد الالكتروني تفاضيل عن 
١6‏ 


عمليات المقاومة العراقية كل يوم. بالنسبة إلى البرنامج» أنا واحد من الذين يتساءلون 
في هذا الموضوع. البعض يقول إن القضية لا تحتاج إلى تعقيدات» فهناك هدفان 
أساسيان هما: التحرير والديمقراطية» والأمر لا يحتاج إلى الكثير من التفلسف 
خلافات» أو قد يكشفها سياسياً. 

اهل هناك أية منظمة سياسية تطرح أهدافا معلنة ولها علاقة با مقاومة؟ 

حسيب : هناك بيانات تطلع باسم حزب البعث» ولا أدري إلى أي مدىّ للحزب 

الانتخابات بين الشرعية واللاشرعية 

ا هل سمعت بالتحالف الوطنى العراق ى؟ 

حسيب : هناك قوى سياسية كثيرة ظهرت فى العراق» والانتخابات ستبينٌ 
حقيقة هذه الأحزاب إذا جرت انتخابات حقيقية. 

«ا إذا أرادت أن تدخل الانتخابات » وتقول إنبها تبينَ أوزان الأحزاب» فهذا 
يتناقض مع قضية ال مقاومة » لأن الأمريكيين يقولون: أيها العراقيون لا حاجة لرفع 
السلاح والقاومة لأننا أيضا سنسلمكم السيادة في الثلاثين من حزيران/ يونيو. 

حسيب: الأمريكيون يقولون كذلك إنه في 7١‏ حزيران/ يونيو سيسلمون 
السيادة للحكومة المؤقتة» ولكن سيكون عندهم قواعد عسكرية في العراق. 

لا يبقون كأصدقاء بطلب من ا حكومة ا جديدة. 

حسيب : من يضمن لهم أن الحكومة ستضمن لهم البقاء في العراق» إلا إذا 
كانت حكومة من صناعتهم؟ العراق له تاريخ عريق من عام العشرين إلى عام ١99/‏ : 
مقاومة الاحتلال البريطاني. ما هو الفرق؟ 

«ا الفرق كبير الآن: الأمريكان معهم ا مجلس الأعلى للثورة الإسلامية» ومعهم 
حزب الدعوة» وا حزب الإسلامى العراقى السنى» وا حزب الشيوعى » على الأقال 
أربعة من الذين أذكرهمء وأعتذر من الأخوة الذين يسمعوننا إذا نسيت أسماء 
أحزابهم. الآن يقولون إنه معنا الآحزاب الرئيسية في العراق ما عدا حزب البعث» فإذا 
ستكون ا حكومة في النهاية من روح هذه التيارات. 

حسيب: ألا يوجد تيار قومي في العراق؟ 

يد 


«ا أنا أعرف أن هناك بعض الناصريين. 

ا يدفع ثمن سياسة الرئيس صدام» هكذا يقولون. 

حسيب: اليوم هناك تصريح لآية الله السيد السيستاني يقول إن النظام السابق لم 
يكن طائفياًء كان دكتاتورياً. وبالتالي لا يمكن أن تحاسب قطاعاً كبيراً من الشعب على 
أساس ما عمله نظامٌ لم يمارس الديمقراطية حتى داخل الحزب. 


«ا الذي يجبع ل أمريكا في وضع مريح» أن هذه التيارات الرئيسية موافقة 
ومتعاونة ويقولون إنبم سيتعاونون مع الأمريكيين من دون مقاومة لبلورة وضع جديد. 

حسيب : هذه التيارات كانت في الخارج, وهذه تعاونت مع الأمريكيين في 
الأعدون رجاتت 0 الدبابات رن 0 لا أريد أن 3 في 0 حول 
لذلك» ل يه ل خش ذلك 
عندما تجرى الانتتخابات إذا جرت. 

لا سنأ إلى موضوع الانتخابات بعد حظات» ولكن السؤال الذي يدور في 
خاطر الكثيرين وهم يشاهدونك . مشاهدينا الكرام هذا البرناميج يأنيكم مباشر" ة من قناة 
«الستقلة " » وضيفنا هو د. خير الدين حسيب » هو السياسى والكائب والفكر العري 
والعراقي وا مدير العام مركز دراسات الوحدة العربية» وا لؤسس الرئيسي لنظمات 
عربية كثيرة» منها ا مؤتمر القومى العري» والؤتمر القومى الإسلامي. السؤال الذي 
يدور في خاطر الكثيرين من الناس ولا يزالون يبحثون عن إجابة عنه : كيف نيسر 
للجيش الأمريكي ومن سانده من ا جيوش الأخرى أن يحتل العراق كلها ويدخل بغداد 
في ثلاثة أسابيع تقريبا ؟ 

حسيب : الاستفسار الأصح هو: من كان يتصور أن بإمكان الجيش العراقي 
المحاصر منذ ١1"‏ سنة وخرج من حرب الخليج بعد الكويت» أن يقاوم أمريكا بكل 
جبروتها العسكري والتكنولوجي لثلاثة أسابيع؟ 

« لاذا قاوم العراقيون في أم قصر والناصرية» ثم انبارت الأمور في الطريق إلى 
بغداد» وكان الكثيرون من الكتاب العرب يتوقعون أن تدوم ا مقاومة لأشهر؟ 


حسيب: أنا لست عسكرياً كي أفهم بالأمور الء كرية» لكني أتابع ما ينشر في 
١1‏ 


الصحافة الأمريكية وأتابع التقارير التي تصدر عن مراكز الدراسات حول الحرب. في 
البنتاغون يقولون إنه نتيجة للغارات المستمرة التى شئّت على بغداد» حتى قادة الجيش 
الأمريكي الموجودون في القطاعات لم يكونوا يعرفون أنمم سيد خلون بغداد بالسرعة 
التى دخلوا مباء أ هم كانوا قد قضوا على أي مقاومة أخرى . الحرب غير متكافتة ولا 
دكن الى قلت متو أن يطل الس لجرا ارده اليس الأمر يلكي . 

ب ل وكان للنظام العراقي أي قدر من الشروعية » كان يمكن للجنود أنفسهم أن 
يتفرقواء ثم تظهر مقاومة بشكل من الأشكال . السؤال ا محي ر أن أم قصر عسكريا 
واجهت وأخرت نقدم التحالف لدة وكذلك الناصرية » فكيف تبخرت مئات الآلاف 
من ا جنود في طرفة عين؟ 

حسيب: أنا لا أستطيع أن أجيبكء, لأنني لا أعرف ماذا كان يدور في داخل 
النظام» لكن تبن أن التقارير أو المعلومات التى تسربت عن أنه كانت هناك خيانة 
ليست صحيحة. الأشخاص الذي ذكرت أسماؤهم موجودون في السجن» وكما 
ذكرت لك كان يقال إن النظام كان يعتقد أنه لن يستطيع أن يقاوم أمريكا وهياأ 
للمقاومة من حيث المال والتدريب والسلاح. 

ا إذا أنت تقول إن ثمة احتمالا بأن ما هو موجود هو مقاومة النظام؟ 


حسيب: ممكنء» وهناك تقارير بهذا المعنى. حتى سكوت ريتر الذي كان من 
المفتشين الدوليين على الأسلحة يقول إنه في عام 14957» ذهب إلى مكان قريب من 
أبو غريب على أساس أن يبحث عن أسلحة دمار شامل» فرأى مؤسسة تعلم العراقيين 
كيف يصنعون متفجرات يدوية» فاستغرب وذهب إلى مكان آخر قرب معسكر الرشيد 
فرأى مدرسة أخرى يعلمونهم فيها كيف ينسفون الدبابات ويستعملون المواد المنتتجة 
محلياً. اجاء هذا في مقالة نشرها في إحدى الصحف الأمريكية ويقول فيها إنه قدم 
تقريراً حول هذا الموضوع وبعث نسخة منه إلى المخابرات الأمريكية (سي. آي. إي.). 
هناك معلومات وردت في تقرير نشره الصحفي العربي علي بلوط في الدايل ستار. 
ونشر في عدد من الجرائد : الشراع والعربي وغيرهماء تشير إلى تحضيرات قبل سنة. قد 
تكون صحيحة» وقد لا تكون صحيحة. لكن الأمريكان أنفسهم يعترفون الآن بأن 
هذه العمليات نوعية» إذ من يمكن أن يسقط الأباتشي» ثم على ماذا يدل النجاح بمنع 
قوات الاحتلال من استعمال مطار بغداد ؟ 
"ا هل أفهم أنك ترجح أن الذي يجري الآن له علاقة بشكل أو بآخر بترتيبات 
للحكومة العراقية السابقة ؟ 
حسيب : لا يوجد احتلال في العالم تم ولم تظهر مقاومة لهذا الاحتلال» وبالتالي 
يف 


ظهور المقاومة أمر طبيعىء. لكن يجدر الانتباه إلى أنه عادة ما بين بدء الاحتلال 
والمقاومة» تمضي شهور أو أكثرء أما المقاومة في العراق» فبدأت بعد أيام. وقد ساعد 
على ذلك حل الجيش والقوات الأمنية الأخرى. 

لا ا جيش العراقي يقول مثلا إنه كان هناك حج مكبير من ا نوف والضغط الذي 
تمارسه ا حكومة» وعندما رأوا الأمريكيين قادمين رأوا أن الدولة ضعفت هيبتها» 
وكذلك ا حكومة» وكذلك الرئيس صدام حسين. فانفرط عقدهم وكل واحد أخذ 
سلاحه وذهب. أنا أقول هذا السؤال لأن بعض ا حكومات العربية الأخرى يمكن أن 
6 ب م ل ا ا 
القرصة وضرع عل الكل : 


ِ بعد مئات السنين سيقال إن أمريكا دخلت إلى العراق في نيسان/أبريل 
وعملت بجلسا مؤقنا شاركت فيه الأحزاب الرئيسية التي ذكرتها لك. 


أحزاب الخارج مسؤولة 

حسيب: هذه الأحزاب كانت في الخارج. النظام على مدار ٠8‏ سنة لم يمسمح 
لأي قوة سياسية أخرى أن تمارس العمل السياسي أو التنظيم السياسي» حتى حزب 
البعث كان يعمل كجهاز من أجهزة الدولة الأخرى. ولم يكن حزباً يمارس عملا 
سياسيا . . إلخ» وبالتالي الناس تحتاج إلى وقت لتنظم نفسها وتعطي رأيها. ثم كم 
احرب دعوة) مرجود؟ هل متاك واحيد فقط؟ ثم كم انحرياً شيرعيا»تموجود؟ لا أريد 
أن أدخل في التفاصيل. هذه القوى لا تمثل الشعب العراقي» وهي مسؤولة عن 
مساعدة الأمريكيين في احتلال العراق وما سيترتب على ذلك عل المنطقة العربية كلها 

لا ما الذي يدف ع أي بلاد ف ي أي مكان في العا أن تجلب الاحتلال لنفسها؟ لا بد من 
أن تكون هناك أوضاع شاذة أو غريبة » أو أن يصبح الاحتلال أحسن من النظام القائم؟ 

حسيب : أكيد كان هناك وضع شاذ وغريب» ولكن هل العلاج هو الاحتلال؟ 
هناك كتاب صدر بالإنكليزية قبل حوولى ثلاثة أشهر» اسمه ددهلة إه مهما 
01 ترجم للعربية وصدر منل فترة قصيرة» هذا يبين لك إلى أي حد الإعلام 
والتضليل والدعاية لعبت دوراً في الحرب. يروي لك أشياء من قبيل أن هناك شركة 

١ 


علاقات عامة هي التي أسقطت تمثال صدام حسين. هذه الشركة استأجرت ١57‏ 
شخصاً لإسقاط التمثال» ل 0 وهو يحكي قصصاً 
ا 0 

"ا أنا قرأت فقط غلاف الكتاب» الزميل جهاد ا خازن يقول ل و كان الأمر بيدي 
جعلت كل ناخب أمريكي يقرأ الكتاب » ولت رجمته ووزعته جانا في كل بلد عرب » 
وخصوصا العراق » بكو اللو الكريه دار وواضح أن ا جامعة لم تفعل. 

حسيب : هذا الكتاب يشرح كيف أن شركة العلاقات العامة التي جاءت مع 
الأمريكان هي التي اخترعت فكرة «المؤتمر الوطني العراقي»» وهي التي اختارت 
الشخص الذي يرأسه. 

ا هل يمكن أن يقول لك هذا الشخص نفسه العكس : أنا وظفت المسألة لأن إي 
عدوا هو صدام حسين ؟ 

عيشت : ما تعاملت قوى كبرى مع أشخاص أو تنظيمات إلا وكان ذلك 
لمصلحة القوى الكبرى. عندما اتفق النظام في العراق مع شاه إيران»ء سقطت الحركة 
الكردية في 8 ساعة ,الكو شرسل فين ,ففيقا لكيه ستفيها (عع]] تستصره© و”عع1لط) 
وفيها كل البرقيات» وبعد أن انتهت حاجتهم إلى الأكراد انتهت حركة هؤلاء بسرعة. 

ا للتاريخ د. خير الدين حسيب » حتى لو أرادت أمريكا أن تخطط كل هذه 
ا مؤامرات » لا يمكنها أن تفعل ذلك إلا بوجود ما يبرر تدخلها. لا يمكنها بسهولة مثلاً 
أن تقول : أنا أريد أن أغزو مصر . إذ بالرغم من كل امشاكل ا موجودة فيها هناك 
نيارات وطنية عديدة ختلفة مسموح لها بالعمل . هل لك أن تقول كمفكر قومي عري 
إن حزب البعث بقيادة الرئيس صدام حسين مارس من الظلم الشديد ما جعل العراق 
هدفا سهلا للطامعين؟ 

حسيب : النظام مسؤول عن هذاء لا شك. لكن معيار النظام في الظلم لم يكن 
على أساس طائفي. إذا كان هناك شيء جيد في النظام» فهو العدالة في الظلم. 

- الآن سنتوقع رؤساء عرباً مسؤولين» قادة يحضرون ا حوار» رؤّساء أجهزة 
الاستخبارات يقيمون الآن ويحصلون على معلومات جديدة . بصفنك شخصية عراقية 
وهذا ما نخاف منه. هذا الاستبداد سيؤدي بالوطن العري إلى داهية. 

حسيب: العرب يتحملون مسؤولية ما حصل» الحرب لم تكن حرباً أمريكية - 
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عراقية» كانت حرباً أمريكية - عربية على العراق. 
لا ماذا تقصد بعربية - أمريكية؟ 


حسيب : الدول العربية من دون استثناء. الدول العربية كانت ما بين «ساكت») 
أو «خائف» أو «متواطىء علناً» أو «متواطىء سراً». فالعرب مسؤولون» وخاصة أن 
اتفاقية الدفاع العربي المشترك تقول: إذا تعرضت دولة عربية إلى اعتداء» فالدول 
العربية كلها ملزمة بالدفاع عنها بما فيها استعمال جيشها . .. إلخ» وكذلك إذا 
مُددت عسكرياً من دولة غير عربية» فالدول العربية ملزمة برد التهديد عنها. وكذلك 
لا يجوز لأية دولة عربية أن تعققد اتفاقية عسكرية أو أمنية مع أية دولة غير عربية تؤثر 
في الأمن القومي العربي. فأين موقف الدول العربية من ذلك؟ 

"ا أنت تعرف أنبم يحكون في بعض ا جرائد أنهم يجتمعون في القمة ويعرفون أن 
الآخر يكيد لهم؟ 


مسؤولية النظم العربية 


حسيب: القوات الأمريكية من أين أتت؟ هناك قوات جوية وقوات بحرية 
وقوات برية» وقد جاءت القوات الأجنبية من خلال دول عربية» ولو لم تسمح هذه 
الدول «العربية» للقوات الأمريكية والبريطانية باستعمال أراضيها وقواعدها لا 
استطاعت غزو العراق . وكان الموقف التركى أفضل من مواقف هذه الدول العربية . 

«ا الآن نعود إى موضوع العراق » نتحدث عن ا مستقبل حتى الدروس ا ماضية أو 
ظروف ما جرى» أولاعندما جاء خبر اعتقال صدام حسين » هل فوجئت ؟ 

حسيب: أنا كنت أتابع يومياً الإعلام الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. يبدو أن 
الأمريكيين استطاعوا أن يحددوا المنطقة التي تنقّل فيها صدام حسين وقسموها إلى 
قطاعات وبدأوا يفتشون في كل قطاع. وهناك روايات مختلفة عن واحد من أقربائه أو 
حرسه الخاص... إلخع أوقف وانبار واعترف وساعدهم. وروايات عن أشياء 
أخرى. لكن لم يكن الأمر مفاجئاً كثيراً وأنا لا أعرف لاذا أوقفوه ثم اعتبروه أسير 
جرب 

ا إذاد. خير الدين حسيب » هل هناك أي أسرار في موضوع التعامل الأمريكي 
مع اعتقال صدام حسين » خلال فترة اعتقاله وما بعدها؟ 

حسيب: موضوع أمريكا والديمقراطية في العراق كذبة كبرى, أولا انقلاب 
عام ١978‏ الذي قام به أساساً عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداوود انقلابٌ أمريكي, 
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وشارك فيه ناصر الحاني الذي كان سفير العراق في بيروت» إضافة إلى لطفي العبيدي 
الذي كان صلة الوصل مع البكرء وآخرين منهم الملحق العسكري في بيروت لدولة 
عربية . والبعث شارك فيه لأنه لم تكن لديه قوة عسكرية في بغداد حتى يقوم بذلك 
وحده. البعث قام بانقلاب آخر في باية تموز/ يوليو 219474 وتم ترحيل عبد الرزاق 
النايف وإبراهيم الداوود. ثم قام البعث بتصفيات متتالية للقوى التي لا تريدها 
أمريكاء فبداً بعد ٠‏ تموز/ يوليو بالقوميين فقط. وكنت أنا من القوميين الذين 
اعتقلوا. اعتقلت فى ما كان يسمى «قصر النهاية»» وقد كان قصرا وحوّل إلى سجن 
وسموه «قصر النهاية»» بمعنى نباية الإنسان. وكان هناك قاطع كبير كله زنزانات على 
الجهتين يسمونه «قاطع الطيارين الناصريين». شباب في عمر الزهور في العشرينيات 
أخضعوا لدورة تأديبية في «قصر النهاية»» ثم قسم تم إرساله إلى وظائف مدنية» 
وقسم أحيل على التقاعد. بعدها تعاون الأكراد في السبعينيات مع البعث. في اتفاقية 
آذار/ مارس للحكم الذاتي أعطى حكم البعث للأكراد أكثر تما حصلوا عليه أو كان 
يمكن أن يحصلوا عليه تحت أي نظام آخرء فاشتركوا في الوزارة» ثم انقلب على 
الأكراد وتعاون مع الشيوعيين» وبعدها انقلب على الشيوعيين. فهذه الأطراف المختلفة 
تمت تصفيتهاء وهذا يفيد أمريكا التي لم تكن تريد قوميين وحدويين وناصريين» ولا 

ا هل يعني هذا أنك تقول إن صدام حسين كان عميلا؟ 

حسيب: أنا لا أقول هذاء ولكن كان هناك لقاء مصالحء لا أعتقد أنه عميل» 
أعتقد أنه لم يكن هناك طريقة أخرى ليصل إلى السلطة. بعدها جاءت الحرب مع إيران. 
من شجع العراق على الحرب؟ أمريكا شجعته. زودته بأسلحة وتكنولوجياء وكان 
يوجد في السفارة الأمريكية في بغداد فرع خاص للسي. آي. أي.. كانوا يزودون 
العراق بصور الأقمار الصناعية» وعندها كانت العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا 
مقطوعة. وفى كانون الأول/ ديسمبر ١9/7‏ رامسفيلد هذا نفسه جاء إلى العراق وقابل 
طارق عويد رصيكاء حون كذ ثلاث بياغات ركني تقزييرا بأن عندام حسين شتخصض 
جيد ويمكن التعاون معه. ثم عاد بعد ثلاثة أشهر» فقابله مرة ثانية وأعادوا العلاقات. 


ا ماذا يوجد لديك إذاً من معلومات حول معاملة صدام حسين كأسير حرب ؟ 


د 


سيثير في محاكمته من القضايا والمعلومات ما سيسيء إلى بوش الابن والأبء» وبالتالي 
سيكون ذلك عاملاً كى يخسر بوش الانتخابات» لذلك قرروا أن يعاملوه وفقاً لاتفاقية 


حسيب: أنا لا يوجد لدي معلومات» عندي استنتاج وهو أنه إذا حاكموه الآن 
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ا الآن أنت ذكرت في تقييمك أن الظلم والاستبداد كانا سبباً من أسباب ما 
جرى للعراق» وأنت انتقدت الذين تعاونوا مع الولايات ا متحدة الأمريكية. هؤلاء 
الآن هم في الوضع ا حاي يتح ركون تدريجياً نحو التعاون مع السلطة والاتمجاه لتسليم 
السلطة .إلى العراقيين في الثلاثين من حزيران/ يونيو» ما رأيك في هذا ؟ 

حسيب: إنني لا أزال أنتقد أولئك الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة, إذ لا 
نستطيع أن نخدع أنفسناء أمريكا تقول إنها سوف تعمل اتفاقا عسكريا لإقامة قواعد 
عسكرية في العراق بناءً على طلب الحكومة منها ذلك. فهي تنوي أن تأي بحكومة 
تواقق عل هذاء' واعضاء لسن الكو موافقون عل هذا»<فاين الوطنية ».وماذا تجتاج 
إلى قواعد عسكرية ؟ 

"ا ا منطق يقول إذا خرج الأمريكيون مباشرة» سيعود ربما ا حكم السابق لتسلم 
ا حكم ؟ 

حسيب: يمكن أن يسلموا السيادة للأمم المتحدة مؤقتاً» وتأتي قوات دولية» 
ويمكن أن تكون عربية» من مصر وسوريا والسعودية» كما يمكن أن تكون دولية» 
وكلذا تل وات دولية سحي الا مزيكيوة رصا 


الانتخابات الأمريكية عامل فاصل 

«ا أعطنى اقتراحك ا محدد لا ينبغى أن يحصل فى رأيك أنت» لو كان الأمر 
لك» ماذا ينبغ ي أن يحصل في العراق ؟ 

حسيب : الذي سيقرر مصير العراق والمنطقة هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
المقبلة. 

ل أي معنى ؟ 
عناوينه إقامة دائمة في العراق» وتصفية الوضع في سوريا وفي إيران ومصر 
والسعودية» ليس بمعنى غزو. بل ستقدم مطالب لسوريا ومصر وإيران والسعودية. 
إذا نفذوا نفذواء وإذالم ينفذوا يخرج لهم عشرون قصة. بدأت الأمور الآن في 
سورياء ويتحدثون عن أسلحة دمار الشامل. 

نجاح أو عدم نجاح بوش في الانتخابات يعتمد على عاملين اثنين: الأول هو 
المقاومة فى العراق» إذا استمرت المقاومة فى العراق سيتكبد الأمريكيون خسائر 
بشرية» فإن المواطنين الأمريكيين لن يتحملوا. صحيح أن الجثث التي تعود تحط بها 
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الطائرات في الليل ولا تقام طقوس للأهالي لتسليم الجثث» لكن الأهالي يتسلمونها 
من الكنيسة هم وأصدقاؤهم. وبذلك» فإن هناك قطاعاً متزايداً من الناس يتأذى من 
موضوع الحرب وما يجري فيها. 

والعامل الثاني هو الوضع الداخلي في أمريكا. الوضع الاقتصادي أولاًء والوضع 
السياسي. الوضع الاقتصادي ليس في صالح بوش حتى الآن. بوش استلم الإدارة 
وعنده فائض فى الميزانية يقدر بحوالى 75١‏ مليار دولار. أما هذه السنة» فلديه عجز 
مقداره 5٠١‏ مليار دولار» ويتوقع أن يكون في السنة القادمة ٠‏ مليار دولار أيضاً. 
أما قيمة الدولارء فقد انخفضت ما بين 0” و٠5‏ بالمئة. 


"ا الفرق ليس كبيرا بينه وبين جون كيري» لو فاز جون كيري كيف سيكون 
الفرق؟ 

حسيب: الفرق الأساسي بين بوش وكيري هو أن بوش يقول إن أمريكا هي 
القوة العظمى الوحيدة في العالم» وأمريكا لا تحتاج الى الآخرين ويمكن أن تقوم بما 
تريد. وهذا ما جربه في العراق» وبالتالي إذا نجح سيستمر في المشروع أي بسياسة 
الانفراد (ونلههةهاندنا) في النظام العالمي و«الهيمنة» عليه. أما كيري» فهو كذلك 
مهتمٌ بقوة أمريكاء لكنه يريد العمل من خلال تعاون وتوافق دوليين» ومن خلال 
مجلس الأمن (سسهناهءه:301812). وهو يريد أمريكا أن «تقود)ء. لا أن «تبيمن» كما يريد 
بوش. 

ذا إذا فاز كيرى» هل سيسحب القوات الأمريكية من العراق ؟ 

حسيب : لا سيعطي دوراً أساسياً للأمم المتحدة» وقد يدعو إلى نشر قوة دولية 


في العراق» قد يكون الجيش الأمريكي جزءاً منهاء ولكن ليس هو المسيطر فيهاء 
وتكون قيادتها للأمم المتحدة. كما سيسلم الجانب السياسي للأمم المتحدة. هذا ما هو 


معلن عن كيري حتى الآن. 
ا في رأيك في !١‏ حزيران/ يونيو» هل لديك معلومات عن مدى اتساع قاعدة 
ا حكومة وطريقة تسليمها ؟ 


حسيب: سيبذلون جهدهم. فإما أن يعملوا «ليوجرغا' عراقية» يختارون هم 

الأسماء بالتعاون مع بعضهم, أو يوسّعوا مجلس الحكم ويختاروا منه حكومة. لكن 

إذا لم ينجحوا بذلك» فسيكون أحد الأسباب هو المقاومة» والموقف المشرف لسماحة 

آية الله السيد علي السيستاني الذي يقاوم بالموقف. وقد استطاع أن يعرقل ويحبط 

الكثير من المشاريع التي أعدت للعراق. ولا أعتقد أنه سيقبل تمرير إيجاد حكومة 
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انتقالية» ما بين أول تموز/ يوليو وما بين نهاية السنة. 

ا ما الذى سيحصل فعليا؟ العراقيون يشاهدوننا الآن» ما هى توقعاتك فعلياً» 
أنت قلت إذا اعتر ضصآية الله السيستاني ستختلط الأوراق» لكن عملياً ما هي 
الاحتمالات التى يمكن أن تتحقق فى العراق ؟ 

حسيب : يستمر الوضع الحالي» الآن في كل وزارة هناك مستشارء والمستشار 
هو الوزير. وبالتالي يمكن أن يستمر هذا الوضع. 

لا تاريخ للطائفية في العراق 

ا من هو الرئيس ا مقبل للعراق ؟ 

حسيب: إذا خسر بوش في الانتخابات» أعتقد أن المخرج الأساسي للعراق 
وللآمريكيين هو تسليم السيادة المؤقتة للأمم المتحدة» وهي تختار رئيس وزراء يكون 
محل إجماعء شخص مثل ناجي طالب» وهو من الضباط الاحرار» وكان رئيس وزراء 
في عام .١951‏ صحيح هو شيعي من الناصرية» لكنه قومي عربي ناصري. وتصبح 
هناك وزارة كلها تكنوقراط حتى لا يحدث إختلاف وتجري انتخابات» ويضع المجلس 
دستوراً. 

هل لديك كباحث وأكاديمي عراقي معلومات قريبة من الصحة ترجح على 
أرض الواقع شيئاً عن عدد الشيعة والسنة في العراق ؟ 

حسيب: هناك كثيرون لا يعرفون خلفية وتاريخ العراق ويقومون بإسقاطات من 
لبنان وبلدان أخرى على العراق» وهذا غير صحيح. فبين الشيعة والسنة في العراق» 
وخلال التاريخ العراقي كله, لم يحدث أي اصطدام طائفي. الشيعة في العراق 
معظمهم قبائل عربية» قسم منها هاجر إلى الجنوب وتشيّع. كان يكفي أن يتشيّع رئيس 
القبيلة لكي تتشيّع القبيلة برمتها. وقبيلة مثل قبيلة شمر جزء منها في الشمال سنّة 
وجزء منها في الجنوب شيعة» فهل تتصور أن يتقاتل أبناء قبيلة في ما بينهم لأن 
بعضهم سئي وبعضهم الاخر شيعي؟ 

فى العراق» العرب السئّة لا يستطيعون أن يزايدوا على الشيعة فى الوطنية» ولا 
في القومية العربية. ثورة العشرين قيادات رئيسية منها كانت شيعية. ول يتأسس حزب 
في العراق على أساس طائفي» والأحزاب القومية المهمة كان رؤساؤها شيعة. حزب 
الاستقلال كان رئيسه الشيخ محمد مهدي كبه» ونائب الرئيس كان صديق شنشل » 
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الأحرار. لا يوجد حزب في العراق أو قوة سياسية على أساس طائفي» حتى حزب 
البعث وحركة القوميين العرب كان عدد من أمنائها العامين من الشيعة ولم تقم على 
أسس طائفية . وفي تاريخ العراق كان سبعة من رؤساء الوزراء شيعة. في النظام 
السابق كان اثنان من رؤساء الوزراء من الشيعة. لم يكن هناك اختلاف طائفي. حتى 
الأكراد. كان هناك اثنان من رؤساء الوزراء من الأكراد» وكان هناك نائب لرئيس 
الجمهورية من الأكراد» كما تقلدوا أعلى المناصب في الجيش وفي وزارات الداخلية 
وغيرها. 


ها هناك أرقام متضاربة حول الأعداد» فأعطنا فكرة عن هذا ا موضوع . 


حسيب: أولآء بالنسبة الى عدد الشيعة والسئّة العرب» لا توجد أية إحصائية 
في العراق حول هذا الموضوعء وكل الكلام الذي يقال هو كلام تخميني» علماً أنه لا 
بهمنى إذا كانوا 5٠‏ أو 50 أو ٠8١‏ بالمئة. لكن أصل المعلومات يعود إلى فترة الاحتلال 
البريطاق+ حيك كإن الانخلال يعزق كلذثة :عاص :. واحد فى بعذداه» وواحه في 
الماوصل». وواحد فى البصرة. وفى كل سنة كان القناصل يقدمون تقارير لوزارة 
التارئصة حن اللنظقة الى يوحداوة نبها: وه قازير قاذ لكايه وموجودة فى مكتبة 
كلية الاقتصاد والعلوم الياضنة بجامعة لندن (وعنتسمدمء8 1ه 1ومطء5 555 هؤلاء 
يقدمون تخمينات» فلواء البصرة «يخمئون» عدد سكانه ثم يخمئون أن الموجودين في 
البصرة هم ١‏ بالمئة سئّة» و١5‏ شيعة» والعدد ليس دقيقاً ولا أساس لهء وكذلك 
التقييم. ثم جاء حنا بطاطو وأنجز دراسة سياسية اجتماعية عن العراق» مبديا تحفظا 
على كل هذه الأرقام ومستعملاً أرقام القناصل البريطانيين. ولكن ترك الجميع كل 
التحفظات وأخذوا بهذه الأرقام وهي مجرد تخمينات لا تستند إلى قاعدة معرفية 
حقيقية. أول تعداد منتظم كان عام ١194541‏ وبعدها جرى التعداد كل عشر سنوات 
وآخرها كان في عام 214941 ولا يوجد في التعداد أي سؤال عن : هل أنت شيعي أو 
سئي؟ هناك سؤال عن الديانة» هل أنت مسلم أو مسيحي أو غير ذلك؟ وبالتالي لا 
يوجد أي إحصاءات ومعلومات دقيقة عن موضوع الأعداد. مؤخراً في «الجزيرة» كان 
هناك حوار مع الدكتور حارث الضاري وكان معه السيد أحمد منصورء وذكر أن عدد 
السئّة في العراق كان بين 57 و28 بامئة» أي أن الشيعة ليسوا الأغلبية. وأنا أعتقد أن 
هذا موضوع هدفه إلهاؤنا به وبث روح الفتئة الطائفية في العراق. العلاقة بين السئّة 
والشيعة في العراق علاقة متداخلة من الزواج المختلط إلى الانتماء المشترك للحزب 
الواحد إلى الوحدة الوطنية داخل الوطن الواحد. 
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ا يقال إن السنة فى العراق يؤيدون تأجيل الانتخابات » لآم خائفون من أن 
انتخابات حرة سوف تعطى للشيعة الأغلبية في ا حكم. ولذلك أنا أريد» لأنك 
أكاديمي معروف وغير طائفي بإجماع الناس» أن تعطيني فكرة عن هذا ا موضوع. 

حسيب: سبق أن قلت إن ا لكثير من العراقيين لا يفرقون بين شيعي وسني لا 
في الوظائف ولا في الجامعات. . . إلخ» وكما قلت السئّة العرب لا يستطيعون أن 
القومية كانوا شيعة» لذلك فإن مواقف السيستاني لا تختلف عن مواقف بعض 
القيادات السئية فى ما يتعلق بالانتخابات. 

"ا وماذا تؤيد أنت؟ 


حسيب: الانتخابات يجب أن لا تتم تحت إشراف قوات الاحتلال» يجب أن تتم 


ا 


تحت إشراف الأمم المتحدة أو حكومة شرعية ذات سيادة. 
حقيقة المسألة الكردية 


بالنسبة إلى موضوع الأكرادء فهذه قضية مختلفة» الأكراد يتمسكون بإحصاء عام 
17 » وهو الإحصاء الذي حصل قبل ثورة تموز/ يوليوء ويعتقدون أنه أفضل 
إحصاءء وكان ثمة سؤال في الإحصاء عن اللغة الأم» ونتيجة هذا استخرجوا نتائج 
الإحصاء. خلافاً لما يقوله الأكراد» فإن نسبتهم في عام ١151‏ كانت ١1,5‏ بالمئة من 
سكان العراق. وبالتالي» فالكلام عن 7٠١‏ و5" بالمئة ليس وارداً. على فرض أن 
الزيادة السكانية لكل فئات الشعب العراقى جرت بالنسبة نفسها من النموء فإذا 
الترفتنا أن عدى كان العراق فو الآ ١‏ مليوناة والقسة فيه كما هن لعنة 
الأكراد الآن في حدود 4 ملايين. التركمان نسبتهم ”,5 بالمئة في احصاء عام 21481 
حيث كان عددهم 177,805» وإذا افترضنا بقاء هذه النسبة نفسها وإذا طبقناها على 
الحاللي للسكان وهو 55 مليونا» فيكون عددهم 6. وليس مليونين ولا ثلاثة 
كما يتردد ويقال. هذه كلها معلومات. 


ا هذا الكلام سيفرح الأكراد لأن عندهم مشكلة كبيرة مع التركمان. 
حسيب: هذا لن يفرحهم. مدينة كركوك يا سيدي» التركمان فيها 7,7" بالمئة» 
والأكراد 7,7" بالمئة» والعرب 55,5 بالمثة. 
« العرب الآن يُرجون من كركوك. 
حسيب: أغلبية مدينة كركوك ليست كردية» وحتى إذا أخذنا لواء كركوك كله 
شن 


فالأغلبية ليست كردية» وإنما هى 58,7 بالمئة» والباقى عرب وتركمان. 


الاد. خير الدين حسيب » هل توافق على ا مطالب الكردية الآن وأقلها الفدرالية » 
أو من الناحية النظرية يُقال لاذا كل القوميات لديبا دولهاء و اذا نحن الأكراد 
تعترضون على أن تكون لنا دولة مستقلة ؟ 

حسيب: في اتفاقية سيفر تم تقسيم كردستان إلى ثلاثة أقسام بين العراق وإيران 
وتركيا في الوقت نفسه الذي تم فيه تقسيم المشرق العربي إلى دويلات بموجب اتفاقية 
سايكس - بيكو. وبالتالي لم يكن العرب هم الذين قسموا كردستان وضموا جزءا منها 
إلى العراق» فنحن العراقيين غير مسؤولين عما أصاب الأكراد. 

1 لم يكن هناك دولة اسمها كردستان ؟ 

حسيب: بلى» كانت هناك مجموعة تسمى كردستان تحت الحكم العثماني. الآن 
حق تقرير المصير يختلف إذا كان هذا ضمن العراق فقط أو إذا كان ضمن كردستان 
كلها. إذا نشأ وضمٌ يتاح للأكراد فيه في كل كردستان تقرير المصير واختاروا الانفصال 
والاستقلال فيكون من حقهم أن يستقلوا في كردستان كلها وليس فقط في العراق» 
أي أن يعطى لهم هذا الحق في تركيا وإيران وفي العراق. 


أما فى العراق» فحق تقرير المصير يجب أن يتحقق ضمن وحدة الكيان العراقى. 
العراق لا يستطيع أن يعطي حق تقرير المصير للأكراد بما فيه الحق في الانفصال» 
فتقوم دولة كردية جزئية» ويدخل العراق في مشاكل مع تركيا وإيران» وهذه لا تبدد 
فقط الأمن القومي العراقي ولكن تهدد الأمن القومي العربي. وبالتالي فالمبداً أن 
المواطنين أياً كانت قوميتهم ودينهم ومذهبهم متساوون في الحقوق والواجبات. وأنا 
لا أمانع أبداً في أن يكون رئيس جمهورية العراق كردياً أو شيعياًء أو سنّياً» أو 
تركمانياً . .. إلخ إذا توفرت فيه المؤهلات. إن للأكراد خصوصية خاصة في ما يتعلق 
بثقافتهم . .. إلخ. يجب أن تؤمّن إلى أقصى حد ممكن. ولكن ما طرح في ما يسمى 
قانون إدارة العراق, لا يجوز لأقلية ١5‏ بالمئة أن تتحكم بدستور لكل الشعب 
العراقى. 

« إذا أنت تؤي دآية الله السيستاني فى انتقاداته ؟ 
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الاحتلال» ويكون فيها أكراد» أسوة بباقي فئات الشعب العراقي» ويقع فيها توافق» 
ثم يجري إعداد دستور يحدد الحقوق والواجبات. لا يوجد دستور في العالم تحدد فيه 
أقلية حقوق الأكثرية أو مصير المجتمع كله. 
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حبديك: آنا ويك أن تصيير هنال فيدة تاي مح نابا خرا لبش قنك ل 


ذا لكن الأكثرية لن نعطى ا حقوق للأقلية ؟ 

حسيب: في العراق يجب أن لا يحكم على موقف بعض الحكام إزاء الأكراد على 
أنه موقف الشعب العراقى. إذا قامت الديمقراطية فى العراق» فأعتقد أن إخواننا 
الأكراد سيمارسون حقوقهم في المواطنة كاملة» ويحق لهم أن يأخذوا كل حقوقهم 
الثقافية وما إلى ذلك. أما أن يتحكموا فى مصير العراق كله» فهذا لا يجوز.ء وخاصة 
أن قياداتهم كانت متعاونة مع الأمريكيين وساهمت في مجيئهم إلى العراق. 

هناك كذبة كبرى عما يسمى «بالديمقراطية فى كردستان» وأن هذه واحة 
للديمقراطية» وأن النموذج الكردستاني سيعمم على كل العراق. لا توجد لا واحة ولا 
ديمقراطية. (أحراب الديمقراطي» الذي يرأسه الأخ مسعود البارزاني وحزب «الاتحاد 
الوطني» الذي يرأسه الأخ جلال طالباني عبارة عن ميليشيات مثل تلك التي كانت في 
لبنان. فلا يوجد هناك انتخابات ولا ديمقراطية» والانتخابات الوحيدة التي صارت 
عام ١19454‏ بقيت سنة. حتى نتائج الانتخابات لم يعملوا بهاء وبقيت حكومة موحدة 
فترة قصيرة ثم انفصلا. والآن هناك حكومة في السليمانية وحكومة في أربيل» ولا 
ديمقراطية ولا انتخابات. وقد مضت سنة منذ أن سقط النظام ولم يستطيعوا أن 
يوحّدوا أنفسهم. علماً أن هناك قوى سياسية أخرى مثل «الحزب الإسلامي 
الكردستاني» لها نفوذ واسع». وآخر انتخابات لاتحاد الطلبة كان هو الحزب الذي 
سيطر على ما علمت .. أنا لا أريد أن أتدخل فى هذه الأمورء ولكنى حريصٌ على أن 
لا أحكم على إخواننا الأكراد من خلال جلال الطالباني ولا مسعود البرزاني. 


الرد على المداخلات 

سنعطي مجموعة من المداخلات وكل واحدة لا تنجاوز دقيقتين. نبدأ بالعراق مع 
الأخ داوود الباغستاني. 

© اتصال من كردستان العراق : داوود الباغستاني : 

البافمعاني: أولاء :تحن فى فرد ماك لآ تقول إننا مثل سويشر التتودج 
ديمقراطي» ولكننا مقارنة مع جيراننا فإن وضعنا ليس الأسوأ. لا نقول مئة في المئة 
الجمين: لكنه لسن ,أسكراً: 

ثانياًء أنا لا أتفق مع الدكتور حول عدد التركمان أو الأكراد أو الشيعة» وفي 
الحقيقة المسألة ليست العدد بقدر ما هى العقل. ليت التركمان كانوا © ملايين أو ٠١‏ 
ملايين على أن يكونوا عاقلين يفهمون مصال حهم الوطنية. 
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"ايا أخ داوود كيف تقول ليته مكانوا عاقلين» هم عاقلون. 

الباغستاني : أنا أريد أن أقول: إذا كانوا عاقلين وعندهم انتماء وطني ويحسون 
بوطنهم» فالمشكلة ليست بالعددء المشكلة الموجودة الآن هي مشكلة الديمقراطية. 
الدكتور يقول إن الأكراد والأطراف الأخرى يمكن أن يشكلوا هيئة تشريعية تشرّع 
وتعمل» وتكون ديمقراطية. والديمقراطية تحل مشكلة العراق. ألا يعتقد أن 70 سنة 
أو أكثر من نصف قرن من الظلم ومن الدكتاتوريات المتواصلة في العراق تحتاج إلى 
سنوات» وهناك أجيال عانت من هذه الدكتاتوريات فى العراق؟ هل يعتقد أنه بعد 
متتين أ قلات الأكزاد سيت ركوة المطالبة قوفي آعبلا هناك إنكاز للمحقيفة: 
بالنسبة الى الأكراد صارت انتخابات» وهناك برلمان كردي» وحدث خلاف بين 
الأحزاب الكردية» هذا صحيح.ء مثلما حدث بين كل الأحزاب وبين حركات 
التحررء وحتى في الثورة الفلسطينية والثورات الأخرى. ولكن أنا أتفق مع الدكتور 
في أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت بالديمقراطية للعراق» أو مشروع الشرق 
الأوسط الكبير» وأنا أعتقد أن هذا المشروع ينقصه الكثيرء ولو كان جاداًء لكان 
مطلوباً أن يحل الخلاف العربي - الإسرائيلٍ في الدرجة الأولى. 

© الأخ هاشم العبيدي » عراقي مقيم في السويد : 

العبيدى: فى ما يتعلق بحقوق الأكرادء إن الفدرالية المرسومة فى قانون إدارة 
الذولة لعفم ب تمر غايته الأنبانية مكل لسن لايق فى الانناناضت الأمدة 
والعيتكرية غير لخر وهنه لفكي العراق» فى ما على بالقؤؤالة مي المغر قات 
النظام القدرالي يكون بين 'دولين أو أكثر. :آنا أؤيد بحرارة ما'قاله.د. بحسيب واشة غل 
يدنه نالسية الع المسالة لماذا لا يرد نص يمنع الانفصال أو ما يمهد له أو ما يدعو إلى 
الانفصال. فإذا أخذ البرلمان الكردي قراراً بالانفصال» فماذا يكون قرار الحكومة 
المركزية. فيجب أن يكون هناك نص في الدستور الدائم يمنع الانفصال. 

© الأخ حمد في دي : 

محمد من دبي: أولآء بدأ الدكتور بعلاقة القاعدة يقول إنه لا توجد علاقة» 
علاقة القاعدة مع النظام السابق علاقة قوية» وهي التي تفجر في الوقت الحاضر في 
العراق وتقتل الأبرياء» وهناك تعاون قوي مع البعثيين» والشعب العراقي مظلوم. 
القاعدة والبعثيون لا يخافون ربناء يقتلون الأبرياء والمدنيين ويفجرون الفنادق التي 
فيها ناس عزل. ثانياًء أنتم أيها المدافعون عن صدام لا تريدون الخير للشعب 
العراقي» ولا يوجد مقاومة في العراق» وهذا تخريب من النظام السابق والقاعدة 
والمجرمين في حق الشعب العراقي. أما بالنسبة الى الأمريكيين» فلهم فضل في تحرير 
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الشعب العراقي. الحكومات العربية كلها عندها علاقات مع الأمريكيين. لماذا فقط 
العراق قامت عليه «العيطة» بينما كل الدول العربية فيها أمريكان ؟ 


"ا أنت تقول الأمريكان لهم فضل في نحرير الشعب العراقي » كم تتوقع نسبة 
العراقيين الذين يرون هذا الرأي؟ 

محمد من دبي : في تقديري ال ١5‏ مليوناً يؤيدون إلا قليلاً من عندهم طائفية» 
هم خائفون من المجلس. وحتى الأخ الذي يتناقش عنده طائفية قوية بعض الشيء. 

: الأخ جاسم البغدادي في بريطانيا‎ ٠. 

البغدادي: الحقيقة أنا أتفق مع طروحات د. حسيب, ولا أعتقد أنه يهياجم 
المجلس لكونه يضم بعض العمائم» كلنا نحترم العمائم وعلى رأسهم السيد علي 
السيستاني حفظه الله» وهذه العمائم هي التي حفظت العراق لفترة طويلة. فليكف 
الإخوان عن النظرة الطائفية البغيضة لتدمير العراق وتشتيته إلى فئات حتى يسهل على 
المستعمر حكم العراق. ولا يدخل المستعمر إلى العراق إلا على الطريق الطائفي» ولا 
توجد طائفية فى العراق. وأثبتت الأحداث وسوف تثبت أن العراق كتلة واحدة عريا 
وأتراكا كةو سبعة: أقارضن اط طفن الات رصامة بالتسية ار الرهامانف الكرفية 
على إرادة الشعب الكردي. فإنها في الحقيقة لا تمثل الرأي الكردي. وانظر إلى اللحمة 
العرية والكروة انق الحارع» يناك تح اكير مشهودة راشف لغوت لاع اذ 
ويريدون وحدة العراق على رغم وجود زعامات كردية غير منتخبة» ولا تختلف عن 
أي حاكم عربي أو إسلامي متسلط على إرادة شعبه. أما بالنسبة الى الزعامات الكردية 
التي تريد أن تستغل الظلم الذي وقع عليها نتيجة بعض الممارسات الحكومية الخاطئة» 
والتي تعرضت لها فئات أخرى من الشعب العراقي للحصول على مكاسب غير 
شرعية» كما اتخذت الحركة الصهيونية الأعذار نفسها بناءً على الممارسات النازية 
الخاطئة» فهذا غير صحيح وسوف يجلب الدمار للشعب العراقي ككل وللإخوة 
الأآكراد كذلك», وعلى الدول المجاورة مثل إيران وتركيا. 

إذا أنت تؤيد رأي د. حسيب في معا جة القضية الكردية. 


البغدادي : طبعاً. وهذا هو الأسلوب الصحيح. 
٠.‏ الأخ نشأت من لندن : 
نشأت من لندن: الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد» الذي ساعد الاحتلال 
إيذاء الشعب العراقي هي عملية التفاف عل المقاومة الأصلية. وأنا أحترم رأي 
هن 


الدكتور» وكل ما قاله تقريباً هو الشيء الذي يعتقده كل العراقيين. الطائفية غير واردة 
في العراق لأن العراقيين تمازجوا وأصبح متعذراً على المرء أن يعرف أصله. الأهم من 
ذلك كله مصلحة العراق ووحدته. 

© اتصال من أبو حمزة من ا موصل : 

أبو حمزة من الموصل : تحياتنا للدكتور حسيب» هذا شخص يشرّف العراق لأنه 
من وطنيته لا يفرق بين سئّة وشيعة وأكراد» ونحن نريد منه أن يظهر في ندوات كثيرة 
حتى يراها الإخوان والمواطنون الشرفاء». حتى لا نقع في فخ التفريق بين الشيعي 
والسدي: 

9 عبد ا منعم من أبو ظبي: 

عبد المنعم من أبو ظبي : السؤال عن واقع القوميين العرب» وإلغاء الزحف 
الصليبي على الأمة ابتداء من العراق» ومن ثم على جميع الدول العربية» هل هناك 
خوج كدر العو العو هل يمكن أن يكون التيار الإسلامي هو المخرج للامة أو 

© اتصال من الأخ الدليمي من يغداد : 
الشعب العراقي سئّة وشيعة وأكراداً» ولو أن العراقيين سمعوا قناة «المستقلة» كلهم. 
سوف ترون غداً مظاهرات تؤيد كل الكلام التي قاله الدكتور اليوم. 

لا أنت تقول أن ما قاله د. حسيب اليوم هو معبر عن رأي الشعب العراقي كله؟ 

"ا أنت والأخ ا متصل من ا موصل ستدعونني أسأل د. حسيب إذا كانت لديه نية 
للترشح لرئاسة العراق في الانتخابات القادمة» إذا كان الكلام كما تتحدئون الآن. 

ا والآن ا جزء الأخير من هذا ا حوار مع الكاتب وا مفكر العراقي العري ا معروف 
د. خير الدين حسيب» ال مدير العام مركز دراسات الوحدة العربية. 

حسيب : لي تعليق أولي على ما سمعت من المداخلين. 

بالنسبة الى الأخ داوود» الإحصاءات التي ذكرتها إحصاءات رسمية» وهي 
عندي في مجلدات كاملة» وكل من يريد هذه الإحصاءات يستطيع أن يطلبها على 
البريد الاكتروني لمركز دراسات الوحدة العربية في بيروت لنرسلها إليه. بالنسبة الى 

فضا 


ا كيد امي مدو اي ا 
ا 50 وعلاقتها بالنظام الات أنا لا أتحدث دنا عن انلام مه 
إنما أتحدث استناداً الى ما قاله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولن باول فى 
تصريح رسمي معلن أنه لم تثبت هناك أية علاقة ما بين النظام السابق والقاعدة. 


بالنسبة الى الوضع ال حالي» أنا كذلك لا أتحدث استناداً الى معلومات شخصية أو 
استنتاج أو تحليل» إنما هناك تقارير رسمية وتقارير صحفية بريطانية وأمريكية من 
العراق وتصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكان» وكلها تشير إلى أنه لم يثبت حتى 
الآن أن للقاعدة علاقة بهذه التفجيرات. أما الذين يقال إن لهم علاقة بذلك» فهم 
(أنصار الإسلام» الذين بقي منهم مئة» أكثر أو أقل» ويقال إن لهم علاقة بالقاعدة. 
ومن هنا يأتي الحديث عن الموضوع. 

أنا لا أؤيد تفجيرات الفنادق وغيرها. هؤلاء ناس مدنيون يجب ألا يكونوا هدفاً. 


أما من يتكلم عن الأمريكان والديمقراطية» ويقول إن الأمريكيين سيقيمون لنا 
ديمقراطية» فليعلم أن الأمريكيين ليس من مصلحتهم أن تقوم ديمقراطية في 
مجتمعاتنا. فإذا قامت الديمقراطية» فنحن لن نشتري الأسلحة التى نشتريها الآن. 
أشكرث الجغرية رفظ رطاف ساقم 118 واف 35 هاذا كاذ نا ومن هذ الغد؟ 
والإمارات اشترت طائرات بثمانية مليارات دولار» فماالغرض منها غير دعم 
الصناعة الأمريكية؟ كذلك إذا قامت الديمقراطية لن يبقى سعر النفط كما هو. نحن 
نصدر النفط ونأخذ عوائد» ثم نستورد سلعا صناعية. لكن السلع الصناعية في الغرب 
ارتفع سعرهاء والأسعار الحقيقية للنفط اليوم هي أقل نما كانت عليه في عام .١9177‏ 
بعبارة أخرى» إننا نخسر من النفط وندفع أكثر لشراء السلعة نفسها التي كنا نأخذها 
في السابق. ولو كان سعر النفط يرتفع بنفس نسبة ارتفاع السلعة الصناعية نفسها في 
الغرب» لكان يجب أن يكون سعر البرميل اليوم حوالى الستين دولاراً. لهذاء ليست 
الديمقراطية في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. لو كانت هناك ديمقراطية 
وانتخابات حرة» فهل سيوافق الشعب الكويتي على أن تبقى قواعد عسكرية في 
أراضيهء والأمر نفسه بالنسبة إلى قطر والإمارات وغمان. أما نموذج أمريكا 
الديمقراطى» فنحن نختبره فى العراق! فأين هى الديمقراطية؟ انظر إلى التقارير التى 
ا ل 
أمريكية» وتقارير المحطات التلفزيونية في البي. بي. سي. ١‏ و7» والقناة 5 . .. إلخ. 
هل هذه هى الديمقراطية؟ 
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بالنسبة الى موضوع العمائم» فهذا وترٌ ميت بالنسبة إلي نهائياً» ولا أريد أن 
ادخل فيه. 

وبالنسبة الى الإخوة هاشم العبيدي وأبو حمزة والأخ من بغداد» آنا أشكرهم على 
مداخلاتهم. 

أما بالنسبة الى الأخ عبد المنعم» الذي تكلم عن القومية العربية» وهل يمكن أن 
يكون التيار الإسلامي بديلاء فقد آن الأوان أن نفهم أن هذه قوالب سابقة قة لم تعد 
تصلح الآنء وبالتالي ما لم ثفق كلنا إلى رشدناء ويكون هناك كتلة تاريخية تجمع تيارات 
ار مية الع بية والشركة الإنساا يي ة#وامتركة السارية القن تومن قال تحير 
والديمقراطية» فلا يوجد أمل في أن نتخلص من الاحتلال والاستعمار. وعليه» 
دعونا نتحرر من قيود الماضي وننظر إلى المستقبل. 

لا الناس الذين يشعرون أن حديثئك يعبر عنهم» هل عندك نية أن تعود الى 
العراقة؟ 

حسيب: عندما طلب مني ترك العراق» قمت بتقييم المرحلة السابقة وتوصلت 
إلى قرار مع نفسي» هو الابتعاد عن السلطة والتفرغ للعمل الفكري الوحدوي الذي 
أعمل فيه. وأنا أشعر أننى حققت جزءاً نما كنت آمل أن أحققه فى العمل السياسي. أما 
إذاكان البلد فى حاعة ل أن أقدم ل#كتدمة معينة فى نرحعلة فضيرة «قانا لن أتريدد 
في هذاء وهو أمرٌ متروك للظروف. ولكن من حيث المبداً» أنا بعيد عن العمل 
السافي ابام 


علاقة العراق والكويت 

لا ما هو مستقبل العلاقة بين العراق والكويت؟ 

حسيب : من المصلحة أن نكون صريحين في هذا الموضوع . النظام السابق عندما 
غزا الكويت لم يأخذ رأي الشعب العراقي. أخذ قراره بنفسه. ولكن عندما غزت 
القوات الأمريكية العراق» فإن أغلبية الشعب الكويتى كانت مؤيدة لغزو العراق 
ولحصاره. لا توجد لدي معلومات مباشرة» ولكم أحمى إذا امعيزف شن الظامة 
أن ينتقل الخلاف من خلاف بين نظامين إلى خلاف بين شعبين» لآن الشعب العراقى 
ليس من السهل أن يغفرء لك رجي و جه لد الطرقيك الجا 6 امون عاك 
قضية التعويضات والحدود». وهناك قضية ديون. . . إلخ. علينا آن نتعامل مع هذه 
الظاهرة كدولتين عربيتين متجاورتين» ونحن جزء من هذه الأمة» علينا أن نحل 

و 


مشاكلنا بأنفسناء أو من خلال جامعة الدول العربية» وذلك بأن تقوم بتحكيم يتفق 
الطرفان على الالتزام بنتائجه . 

ها تحكيم على ماذا يا دكتور» انتهى موضوع ا حدود مع الآمم ا متحدة. 

حسيب: ليس المهم أن تقنعني» أنا شخصياً لا همني فقط أرض موجودة في 
الكويت أو العراق» فالعراق لديه ما يكفى من النفط. وكذلك الكويت. وأنا 
كشخص وحدوي لا أستطيع أن أتكلم عن الحدود. القضية الوحيدة في ما يتعلق 
بالحدود ما بين العراق والكويت» هي أنه يقال إن العراق يحتاج إلى إطلالة على 
الخليج أكبر من الإطلالة الحالية لأسباب تتعلق بالأمن القومي العربي. أنا لا أستطيع 
أن أقول إن هذا الكلام صحيح أم لاء ولكن يمكن أن يبت فيه فنيون عسكريون 
عرب ومن خلال اتفاقية الدفاع العربي المشترك . هم الذين سيحددون هل هناك فعلا 
حاجة أم لا. 

« دكتور حسيب » الكويت سوف تجيبك أنه إذا كانت دولة بحاجة إ إلى منفذ 
بحري» هل تنتزعه من دولة أخرى ؟ 

حسيب: أنا لا أدعو إلى هذاء وأنا معارض لغزو العراق للكويت منذ البداية» 
ولكن أنا أتكلم عن علاقة طويلة الأمدء ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بعد أن 
يتخلصوا من القوات الأمريكية أن تبقى قوات أمريكية فى الكويت تكرر المأساة حيثما 
ترودو نمك لقزات غرينة متعركة حنمن اتقاقية الدفاع العري المتعرة آزاناق لتطمدن 
الكويت من خلال انتشارها على جانبى الحدود (قوات مصرية» سعودية» سورية.. 
إلخ» ولكن ليس أمريكية). ْ 

"ا الكويتيون يقولون إن الكثير من العراقيين مرتاحون لدور الكويت في 
تحريرهم من صدام حسين. وهناك شخصيات عراقية تقول هذا. , 
الكويتية. هناك تقارير من الصحافيين البريطانيين منشورة فى بعض الصحافة 
البويطانية تقثين :إل أن هناك غددا غير قلي من السياوات الع تأى من الكويت الى 
العراق تكون موضع استهداف عسكري. 

ها أنت في رأيك أن هناك مشكلة وا حوار ا مباشر مطلوب ؟ 


حسيب: أنا لا أريد أن أعطى أهمية لما يذكر حول هذا فى بعض الصحافة 


حسيب : إما حوار من خلال العائلة العربية» أو إذا تعذر ذلك يتعامل العراق 

والكويت كدولتين متجاورتين وليستا جزءاً من الأمة العربية . لا يوجد علاقة أكثر من 

هذاء فيذهبان إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم أو أي صيغة أخرى تبت في ذلك. 
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لأنه مثلما الكويت لها تعويضات وقبضت قسماً غير قليل منهاء الآن العراق سيطالب 
الكويت والأردن والسعودية وأمريكا وكل من ساعد في احتلال العراق» سيطالبهم 
بتعويض. أمريكا لم تسقط نظاماً فقط. إنما قضت على دولة. المهم أن يتفق البلدان على 
أن لا يلجا إلى القوة» في حل خلافاتهماء وان تحل بالطرق السلمية . 

«ا الآن ا حكومة العراقية ا حالية التى سوف تكون مثلة فى القمة العربية تشعر 

حسيب: لا أريد أن أكرر ما قلته. هؤلاء ينطبق عليهم ما حصل عند احتلال 
الإن نكلير للعراق عام ١87‏ ود دعيينهم مستشارين في كل وزارة» 7 كير كان ١‏ سنا 
هو الؤزير الحقيقى. نحيتها قال أحد الشعراء العراقيين ستاخرا : 


في أي مملكة يباع شهيدها للخائنين الخادمين أجانبا 

مستأجرين على خراب ديارهم ويكافأون على الخراب رواتبا 

وقِيل أيضاً في قصيدة أخرى : 

اليسشاؤهز الذى قوت الضية لام يا هذا الوؤين تعريد 
ليس كل البعثيين مجرمين 


« هذا رأيك في موضوع جلس ا حكم» هل لدبك تعليق على سياسة استئصال 
البعث والبعثيين على أساس حكم الاستبداد الذي أشرفوا عليه في العراق ؟ 

حسيب: أنا أعتقد أن هذا لا ينطبق فقط على البعث. يجب أن تتاح فرصة 
للذين تضرروا من هذه الإجراءات منذ عام ١40548‏ حتى الآن أن يقدموا شكوى بأية 
جرائم ارتكبت» على أن تشكل هناك لجنة دولية فيها المنظمة العربية لحقوق الإنسان» 
ومنظمة العفو الدولية» والصليب الأحمر. . . لتقبل هذه الشكاوى. وهذا ليس فقط 
ضد البعث والنظام السابق. ففي عام 89 ارتكب الأكراد والشيوعيون مجازر في 
الموصل وكركوك. وفي عام ١16048‏ قتل أناس أبرياء ونصبت مشانق في الشوارع. 
ينبغي أن يفتح مجال التحقيق من عام ١108‏ إلى الآن. هذه اللجنة ستستلم شكاوى 
وتحقق» وعندما يصبح هناك مجلس منتخب» يقرر كيف يتعامل مع هذا الأمر. 
وهناك أمثلة في العام مختلفة» هناك تجربة جنوب أفريقياء وتجربة شمال إيرلنداء 
وتجربة لبنان» وهناك أيضاً تجربة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع كل من ألمانيا 
واليابان. فالمجلس يقرر بعد أن يتيح فرصة للرأي العام أن يناقش هذه الأمورء وبعد 

١١ 


أن تهداً العواطف يقرر كيف يتعامل مع هذه القضايا. 

لا يمكن الحديث عن ديمقراطية مع عزل سياسي. حتى العزل السياسي الذي 
مارسه عبد الناصر لا أوافق عليه. لا توجد ديمقراطية مع عزل سياسي. من حق 
البعثيين الذين لم يسرقوا أو ينهبوا أو يرتكبوا جرائم أن يمارسوا العمل السياسي مثل 

لا لكن هل يقبل ا مجتمع ببم بعد ا مشاكل وا محن التي مر يبا الشعب العراقي ؟ 
التعامل معهم كما يقرر المجلس» ويعطى جال للناس لمناقشة الموضوع. آن الأوان لأن 
يقرر الشعب العراقي أصالةً عن نفسه. لا صدام حسين» ولا بول بريمره. ولاما 
يسمى مجلس الحكم الانتقالي المعين» يملك الحق في أن يقرر نيابة عنه. الشعب 
العراقي وحده هو من يقرر كيف يتعامل مع هذه القضية وغيرها. 


موقف إيران المحير 

«ا الأتراك يعترضون على دولة كردية» ولذلك يتوقع منهم أن يبقوا باستمرار 
ضد مسألة انفصال الأكراد» ولكن هل صحيح أن إيران لها «أجندة» ختلفة» ولها 
نفوذ وثق ل كبيران في الداخل العراقي ؟ 

حسيب: طوال نحو ١١0‏ سنة» من خلال مركز دراسات الوحدة العربية» ومن 
خلال المؤتمر القومي العربي» يوجد تيار عربي يسعى إلى أن تكون إيران جزءاً من 
العمق الإسلامي للأمة العربية» وأن تتحول من عدو محتمل إلى صديق محتمل. ونظمنا 
عددا من الندوات في هذا الموضوع, وعملنا على الدفع في هذا الاتجاه وحققنا نتائج 
أولية إيجابية . موقف إيران من الحرب الاخيرة؛ محيّر وغير مقبول. فما معنى الحياد 
الإيجابي؟ وما معنى إرسال وفدٍ لزيارة مجلس الحكم» واستقبال وفدٍ من هذا المجلس 
في طهران. حتى إن أحد أعضاء هذا المجلس الذي زار إيران بلغ به الكرم الى حد أنه 
تبرع لإيران بحقها في التعويضات عن حربها مع العراق؛ على اعتبار أن هذا واردٌ 
حسب قرار الأمم المتحدة» مع أنه لا يوجد قرار من الآمم المتحدة بالتعويض لإيران» 
بل هناك قرار حول من هي الجهة التي بدأت الحرب» ولم يتم الفصل في هذا. لا 
يوجد شيء يقر إعطاء تعويضات لويران. 

كما أن الإيرانيين كانوا يحاولون أن يبيعوا ويشتروا مع الأمريكيين في ما يتعلق 
بالعراق» وكانت منظمة «مجاهدين خلق» أحد أثمان هذه الصفقة. أقول آسفاً أنا غير 

١ 


مرتاح للموقف الإيراني» ولا أعتقد أن هذا سيخلص إيران في الزمن الأبعد من خطر 
أمريكي إذا لا سمح الله استقر الأمريكيون في العراق. 


إذا أي مواطن يشاهدناء» وضع نفسه موضع رئيس أو قائد لإيران» وجواره 
نظام حكم شن حريا على إيران لدة ماني سنوات» وقتل عائلات وضرب واحتل مدنا 
إيرانية » ثم جاء طرف ثالث أراد أن يتخلص من ذلك النظام» ناذا لا يسكت ؟ 
فبالنسبة اليه هذا انتقام له من صدام حسين. 


حسيب: الأمور لا ينظر إليها من هذا المنظار الضيق. أولاء إيران والنظام 
العراقي السابق تبادلا الزيارات وعقدا اتفاقات وبدآ حواراً في موضوع الأسرى 
وعقدا اتفاقات» آخرها كان قبل سنتين أو ثلاث في طهران بعد تولي وزير الخارجية 
الحديد. بالنسبة الى إيران» أنا أقول هذا من زاوية المصلحة الإيرانية البحتة» أنا أعتقد 
أن هذه السياسة لن تؤدي إلى نتيجة معهم» والشيء نفسه بالنسبة الى سوريا. إن هذه 
المحاولات كلها للترضية والتطمين التى قدموهاء وللتعاون الذي أبدوا الاستعداد لهء 
لن تؤدي إلى نتيجة. ونحن ترى الآن التصعيد عل إيران: قإيران تخسر إسلامياً في 
موقفها من العراق» يجب أن لا يربط موقفها بالنظام. بالنسبة الى العراق» هذا بلد 
صار فيه احتلال» يجب على إيران أن لا تقف هذا الموقف. لأنه إذا استقر الأمريكيون 
في العراق سيكون ذلك خطراً عليها. 


لا بالنسبة الى الدول العربية» حسب رأيك» هل هي قادرة على وضع أية 
استرائيجية للتعامل مع الوضع ا جديد ؟ 


حسيب : لحسن الحظ أن الدول العربية لا تستطيع أن تعرقل المقاومة» وإلا 
كانت أمريكا ضغطت عليها لتوقفهاء كما أنها لا تستطيع أن تساعد المقاومة التي لا 
تحتاج إلى ناس مدربين ولا إلى تمويل» وهي تعمل من دونهم. الأمريكيون يتحدثون 
عن دول الجوارء خاصة العربية» بزعم أنه يدخل منها متسللون. . . إلخ. المقاومة 
ليست بحاجة إلى مئة أو مائتين يأتون من سوريا والأردن. ثم بأي حت تقوم أمريكا 
باستقدام جيوش من اليابان وإيطاليا وإسبانيا وأوستراليا وبلغاريا والسلفادور 
وغيرهاء وليس عند هذه الدول مشكلة مع العراق» فيما هو تمنوع على العرب أن 
يرسلوا متطوعين إلى العراق» ولديهم اتفاقية دفاع عربي مشترك . 

ا ا حكومة العراقية ا حالية هي التي تطلب ذلك. 


حسيب: يجب أن نحسم هذا الموضوعء هذه الحكومة غير شرعية وليس لها 
١‏ 


«ا الآن في ختام هذه ا حلقة» كيف يبدو ا مستقبل القريب في العراق » هل أنت 
متفائل بأن ما دعوت إليه سوف يتحقق» أم أنت متشائم وتظن أن أمريكا ستنجح 
بتنفيك است رانيجيتها على مدار العشرين سنة ا مقبلة » كيف ترى الأمور ؟ 

حسيت: الاستقيل لين قدرا توما هداك بداقل ختلفة »-ؤهتاك بدائل أفضل 
من أخرى. ولكن إلى أي حد نحن قادرون على - وراغبون في - دفع ثمن الخيار 
الأفضل. هذا يعتمد على العراقيين» على المقاومة» وهنا المقاومة ليست فقط المقاومة 
المسلحة. أنا أعتبر أن ما يقوم به آية الله السيستاني هو نوع من المقاومة لا يقل عن 
المقاومة المسلحة. إنه المقاومة بالموقف. وهذا التصعيد المستمر . .. إلخ» لن يمكن 
الأمريكيين من أن يستقروا. لكن المحطة الحاسمة هى الانتخابات فى أمريكاء» وحتى 
الآن حتى بجلة /:::580007 في عدد أخير تؤكد هذا. نحن في الندوة التي عقدها المركز 
أخيرا عن احتلال العراق وتداعياته» دعونا مايكل هدسون من أمريكاء وإيريك رولو 
من فرنساء وكان من رأبهم أنه حتى الآن فالاحتمال الأرجح أن لا ينجح بوش في 
الانتتخابات» وهذا يعنى بداية نهاية الاحتلال للعراق. 

ها د. خير الدين حسيب » الآن لو طلبت منك آخر مداخلة في حلقة اليوم» ماذا 
تقول مباشرة للعراقيين الذين يتابعونك الآن على شاشة «ا مستقلة»؟ 


حسيب: أنا أقول للعراقيين إن مصيرهم كله مشتركء ولا فرق بين إسلامي 
وقومي عربي وبعثي ويساري وشيعي وسني . . . إلخ» إذا ما اتحدوا وأحبطوا كل 
المحاولات لإذكاء الفتنة الطائفية. وأنا أستطيع أن أقول» من خلال الندوة التي 
عقدناها في بيروت» وكان فيها 5٠‏ مشاركاً من العراقيين» إنني لا أعرف» هل هم 
من الشيعة أو السئّة أو الى أي مذهب ينتمون» ما عدا عشرة تدل عليهم أسماؤهم. 
فضلاً عن تركماني واحد.. لكن اللقاء كان يدعو إلى التفاؤل» لأنه تبدو هناك محاولات 
لقيادات جديدة. وستسمع في المستقبل كثيراً عن الشيخ جواد الخالصي» وعن 
الدكتور حارث الضاري وابنه اللامع الدكتور مثنى حارث الضاري» وقيادات أخرى. 
هؤلاء واحد شيعي» وواحد سنّي» ويلتقون مع قيادات أوسع ستشكل قيادات لعمل 
وطني يقضي على بذور الفتنة لكيه على العراقيين أن واوا لأنمم من دون 
الخلاص من الاحتلال لا يوجد أمل للعراق» بل سنعود إلى أوضاع ما بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى. 

#اا د خير الدين حسيب » مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية » والكائتب 
وا لفكر العري العراقي ا معروف » شكرا جزيلا لك . 
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0( 
حوار حول مستقبل العراق©» 


© أنا أعتقد أن أمريكا الآن في مأزق» وأنها سقطت في المستنقع العراقي.. 

© الأمريكيون لا يعرفون العراق جيداً: لا يعرفون نسق القيم في العراق» ولا يعرفون معنى 
الكرامة عند العراقى. 

© للعراق تاريخ طويل في مقاومة القواعد العسكرية» وهناك كثيرون ضحوا وماتوا في سبيل 
ذلك. 
© للأسف لو كان بإمكان معظم الأنظمة العربية أن تتدخل الآن في العراق لفعلت ذلك لمصلحة 
أمريكا.. ولو استطاعت أن تعطل المقاومة العراقية لفعحلت ذلك دون تردد. 

© الأخضر الإبراهيمي لن يتورط في موضوع تقدم فيه الأمم المتحدة تخطية للأمريكان في احتلال 
العراق. 

© أنا أعتقد أنه إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تنجح؛ فيجب أن يكون مجلس الرئاسة مكوناً من 
أشخاص ثلاثة غير حزبيين» ورئيس الوزراء والوزراء من التكنوقراطء وليسوا تحت السيطرة 


الأمريكية. 
© لو كان الأمريكيون جادين فعلا في الخروج من العراق قبل نهاية السنة ومهتمين بالأمن فلماذا 
حلّوا الجيش؟ 


© لا يمكن أن تكون الانتخابات في العراق حقيقية وحرة تحت الاحتلال. 

© أصبح معروفاً أن هناك عملاء من الموساد في العراق ساهموا في تدريب الأمريكان على هذه 
الوسائل.. وما يجري في العراق يكاد يكون صورة طيق الأصل لما يحدث في فلسطين المحتلة. 

»ني موضوع التعذيب هناك ١١‏ حالة من الانتهاكاتء و١‏ شخصية قيادية مسؤولة عنها. 


© إن مصير العراق والأمة العربية ودول الجوار غير العربية والنظام العالمي يتوقف على ما يحدث 
هذه السنة في العراق. 


(*#) أجرى هذه المقابلة مع الدكتور خير الدين حسيب عرفات حجازي على قناة 2281811 اللبنانية يوم / 
0,7 وذلك ضمن برنامج «الملف)» ونشرت فى: المستقبل العربي» السنة /ا”» العدد 5 (حزيران/ 
يونيو 6 2)5٠١‏ ص5-١5.‏ 


١. 


لا أسعد الله أوقاتكم بعد عام ونيف على الاحتلال الأمريكي للعراق » تغيرت 
وقائع وحقائق» وجرت مياه كثيرة نحت ا جسور. فشتان ما بين وقفة بوش على أرض 
بارجته الصلبة قبل عام مفعما بنكهة النصر وبين غرق جنوده في وحل العراق. العراق 
الانفجارات التي لا تهدأً. زلزال الاحتلال ضرب كل شيء» غيّرَ معام كل شيء : نظام 
ا حكم» مّسسات الدولة» العلاقات الدولية والاقليمية . 2 إلح » م يعد أي شي ء كما 
كان. الأمريكيون فوجئوا بما لم يكن في ا حسبان : أمن منفلت » مقاومة ضارية » اقتصاد 
يتراجع » مجلس حكم يترنح » ونخالف دول يتصدع» والخاوف والشكوك تذهب فى 
كل اناه والأصوات ترتفع حتى داخل الإدارة الأمريكية مُنْذِرَةَ بفييتنام جديدة. 

قوات الاحتلال التي سقطت في الفخ نحاول ا خروج منه: استعانت بالأمم 
ا متحدة لتنفيذ نقل السلطة إلى العراقيين وتشكيل حكومة انتقالية والبدء بالتحضير 
لانتخابات عامة مطلع السنة ا مقبلة. لكن السؤال هو : أي سلطة وأي سيادة ستسلم 
للعراقيين؟ وأي حكومة انتقالية وبأي صلاحيات ستحكم؟ أي قوة متعددة ا جدنسية 
سيقرر جلس الأمن إرسالها إلى العراق؟ ما هو مصير قوات الاحتلال؟ من يحفظ 
الأمن؟ هل تنوقف ال مقاومة؟ كلها أسئلة صعبة تطرح قبل شهرين أو أقل من استحقاق 
نقل السلطة إلى العراقيين. 

للقراءة في هذا الوضع الغامض والصعب والعقد» «اللف» يستضيف الدكتور 
خير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية للحديث عن وافع العراق 
ومستقبله. وقب ل أن نفتح ا حوار نرغب بمشاركتم معنا بالإجابة عن السؤال التاي بنعم 
أو لاء السؤال هو: هل تؤيد الاستعانة بالبعثيين السابقين لإحلال الأمن فى العراق؟ 
اتصل على الرقم ”4 ٠١‏ وأعطنى رأيك. 


دكتور كمدخل حوارنا الليلة» بعد مرور عام ونيف على الاحتلال» هل تعتقد 
أن الأمريكيين وقعوا في الفخ الذي نصبوه في العراق» فلا هم قادرون على ا خروج 
منه» لآن ا خروج منه مكلف » وأما البقاء فيه فمكلف أكثر؟ 

حسيب: بغض النظر عن النيات» أعتقد أن أمريكا خططت للحرب أكثر ما 
خططت لا بعد الحرب. وهناك عدد من الدراسات نشرت فى مجلة :نه//4 «وذ»70 فى 
سنة 7٠٠١7‏ تشير إلى أن الصعوبة ليست في احتلال العراق» وإنما الصعوبة في ما بعد 
الاحتلال. لذلك قدروا أن أمريكا تحتاج إلى قوات تتراوح ما بين 6١‏ إلى 5٠١‏ ألف 
جندي وهذا ما حصل. أمريكا نجحت باحتلال العراق» ولم يكن من المتصور أن 
الجيش العراقي المنهك منذ حرب الخليج الثانية في »١44١‏ والمحاصر على مدار ثلاث 
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عشرة سنة» يستطيع أن يقاوم الجيش الأمريكي مع كل التقانة المتوفرة لديه. إضافة إلى 
ذلكء. فإن الخطة العسكرية العراقية كانت على ما يبدو الآن ‏ تعتقد أن الجيش 
الأمريكي سيحاول احتلال المذن وقد هَيَاً العراقيون للمقاومة داخل المدن» ولكن 
الخطة الأمريكية تفادت المدن» مكتفية بتطويقهاء محاولةَ الوصول بأسرع ما يمكن إلى 
بغداد» وحصل ما حصل. 

أنا أعتقد أن أمريكا الآن في مأزق» وأنها سقطت في المستنقع العراقي» ولم 
تستقبل بالورود كما قالوا لهاء وكما ظنت أو كما قِسْمّ منها ظن. صحيح أن معظم 
العراقيين لم يقاومواء ولكنهم لم يرحبوا بالاحتلال» لأن للعراق تاريخ طويلا مع 
الاحتلال. الأمريكيون لا يعرفون العراق جيداً: لا يعرفون نسق القيم في العراق» 
ولا يعرفون معنى الكرامة عند العراقي. 

لا يعني على الرغم من وجود مراكز دراسات . . 

حسيب: الطغمة التى دفعت إلى الحرب. كما يبين وودورد فى كتابه الأخير 
+4160 /ه #ناعب أطت 'طخمة زامسقيلد ووولقويتز وتشبي وبيرل وفيت ل يكن 
درا يملكوة أنه حلفي في مرف التطفةه عل جك نذا اعد به التحضي إت اللي 
ناسف ناروز ار أعلذا يحو داك فون الادى مسعرر ضير أعريكا في السرا تسو 
الانتخابات الأمريكية.إذا اسقيزت القاومة والسعت كما يبدو في الآياة الأخبرةد 
حيث انتشرت إلى كربلاء والنجف والديوانية وغيرها ‏ وإذا كان هناك ضحايا أكثر تما 
تتحمل أمريكاء فإن الأمور ستدفعها إلى خيار التسريع بالخروج من العراق. إن إحدى 
مزايا أمريكا أنها براغماتية ؛ ولذلك فهي قد تغير مواقفها بنسبة 1١‏ درجة إن وجدت 
مصلحتها في ذلك كما أن مصلحة الرئيس الأمريكي ورغبته في الفوز في الانتخابات 
قد تتطلبان ذلك. ولذلك قد يجبرون على الرحيل وتسليم الأمور للأمم المتحدة» 
ولكنهم سيحاولون أن يبقوا إلى آخر يوم مكن في العراق؛ لأن مخططهم أوسع من 
العراق. 

« إذا ألا تعتقد أنه في حاولة للخروج من الفخ العراقي حاول الأمريكيون الآن 
الاستنجاد بالأمم ا متحدةء وتسمية الأخضر الإبراهيمي والرهان عليه على ترنيب نقل 
السلطة .إلى العراقيين؟ هل يمكن أن تنقذهم الأمم ا منحدة؟ 

حسيب: حتى الآن» وبانتظار قرار جديد من مجلس الأمن يحدد دور الأمم 
المتحدة» فإن دور الأمم المتحدة حالياً هو كما أعلن الابراهيمي ووافق على ذلك 
كوفي أنان ومجلس الأمن» اختيار حكومة مؤقتة ومجلس رئاسة والتحضير للانتخابات. 
وفي شهر تموز/ يوليو سيتم عقد اجتماع ل ٠٠٠١‏ أو ١6٠١‏ عراقي يمثلون اتجاهات 
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ختلفة لاختيار مجلس استشاري يضم ما بين ٠٠١‏ إلى ١6١‏ شخصاًء على أن يكون هذا 
المجلس بمثابة برلمان استشاري جديد يساعد الحكومة في التخطيط. على أن تكون 
اللكومة حكوبة اكتالة لتصريت الأعدا» وفهمتها الر كس إجراةالاسعانات فن 
ذوغها لأ ينها وو كانوة الكان ايه : 


"ا سنعود للحديث بالتفصيل عن مهمة الأخضر الإبراهيمي وعن دور الأمم 
التحدة». لكن طائا نحن بصدد ا حديث عن مآزق» ألا تعتقد أن العرب هم أيضاً في 
مأزق؟ ا حرب تدور على أرض عربية وه ملا يستطيعون أن يستقيلوا من دورهم» 
وخاصة أن ا حرب على مقرية من حقول النفط. هناك دعوات دولية ودعوات إسلامية - 
د. حسيب - لكي يتدخل العرب في العراق من خلال إرسال قوات تحت يافطة أو 
نحت علم ا جامعة العربية . هل تعتقد أن من مصلحة العراقيين أن تدخل القوات العربية 
إلى العراق؟ هل هذا يفيد؟ وهل هذا يعطى بعض الدور للعرب؟ 

حسيب: الأخ عرفات» بعد حرب الخليج الثانية» وبعد احتلال الخليج وانتشار 
القواعد الأمريكية؛. أصبحت الولايات المتحدة عضوا رئيسياً فاعلا وإن كان غير 
رسمى فى مؤسستين هما الجامعة العربية ومنظمة الأوبك. هذا ما تبين فى الاحتلال 
الأمريكي للعراق. الحرب لم تكن حرباً أمريكية فقط» كانت حرباً أمريكية ‏ عربية على 
العراق شاركت فيها معظم النظم العربية إما «بالسكوت» أو «بالخوف» أو «بالتواطؤ 
المعلن» أو «بالتواطؤ الخفئّ». من أين تحركت القوات الأمريكية لاحتلال العراق؟ من 
أين تحركت الطائرات والبارجات؟ 


إنني أحيل على كتاب وودوردء وفيه معلومات مفصلة حول الأدوار التي لعبتها 
دول جوار العراق ودول عربية أخرى غير مجاورة في تسهيل عملية احتلاله من قبل 
القوات الأمريكية”''. وأتوقع أن تقوم الحكومات المعنية بالرد على ما جاء فيه من 
اتبامات. 

ا دكتو رأنت تعرف أن نظام الرئيس صدام حسين كان مشكلة بالنسبة إإى كثير 
من الدول العربية» الآن اختلف الوضع» نحن لا نتعاطى الآن مع الوضع العراقي 
الراهن» العراقيون بحاجة إلى مساعدة من أشقائهم العرب » كيف يمكن للعرب أن 
يساعدوا العراقيين؟ 

حسيب: للأسف. لو كان بإمكان معظم الأنظمة العربية أن تتدخل الآن في 


)١(‏ انظر: -232,236 .مم ,(2004 ,تعأعتطءك 20ه مساك 1ره لا بو ل<) عزع ه411 ره دمع مله حلهه 1717 طم 
232 239,312-315,379,388-389 
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العراق لَمَعَلَثْ ذلك لمصلحة أمريكاء لأن الحرب قامت بمساعدتهاء وبدونها لم يكن 
ممكناً أن تقوم الحرب. موقف تركيا كان أفضل من موقف الأنظمة العربية. فلذلك» 
من حسن حظ العراق أنها لا تستطيع أن تعرقل عمل المقاومة» بسبب أن المقاومة لديها 
مقاتلون مدرّبون ولديها سلاح» ولديها الحد الأدنى من التمويل من التبرعات . . إلخ. 
ولو استطاعت الأنظمة أن تَعَطل المقاومة لفعلت ذلك دون تردّد. 

لا سنتحدث عن القاومة » لأنه يوجد مقاومات فى العراق» ولا أدرى عن أية 
مقاومة نتحدث » سنتحدث عنها بالتفصيل. نعود إ إى مهمة الإبراهيمي » قلت إن 
الإبراهيمي عاد للعمل على الوصول إلى صيغة سياسية لعملية نقل السلطة إلى 
العراقيين » لكن هذه ا مهمة موضع خلاف وجدل داخل العراق » أعضاء : فى ١‏ مجلس 
ا حكم) يؤيدون مهمة الإبراهيمي واخرون يعترضون عليها ويعتبرون أن العراق ليس 
بحاجة إلى أوصياء » ليسوا قطيع غنم ولا قطيع بقر» حتى يتدخل الابراهيمي. كيف 
تر أنت إل موحة الاي أيدى بماافر الشسزدط ال مراها صروربة الإسنقاح تزه زر 
عملية نقل السلطة؟ 

سيت سؤال مهم جداً. الإبراهيمي لم يأت بمبادرة من الأمم المتحدة» وإنما 
جاء بمبادرة وبإلجاح من الولايات امحل 

"ا وبطلب من «جلس / 

حسيب : ما يسمى «مجلس الحكم». لا يقدّم ولا يؤخر في الموضوع. 

ذا يعني جرد واجهة؟ 

حسيب : الذي يريده بريمر يعمله هؤلاء» لكنهم لا يقدمون ولا يؤخرون» هُمْ 
فقط مشغولون بتعيين أقاربهم وأزلامهم. وقسم منهم مشغول بالاستفادة من هذه 
المرحلة. وبالتالي» دورهم محدود. وإذا كانوا معارضين لمهمة الأخضر الإبراهيمى» 
فلأمهم يعتقدون أنها سدَنْهِي دورهم» وبخاصة أن المقترح من الإبراهيمي كما يبدو 
أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط» يتم فيها استبعاد السياسيين بمعنى المنتمين إلى 
احزاب» إلخ. وأن يقوم مجلس رئاسة من ثلاثة أشخاص غير حزبيين. 

لا حول هذه السألة دكتور» هل لديك أسماء؟ نق رأ في الصحف أن هناك 
عدنان الباجه جي مرشح أن يكون رئيس حكومة أو رئيساء وإبراهيم ا جعفري » 
وأسماء أخرى مطروحة . هل باعتقادك يمكن لهذه الأسماء أن توحي بالثقة للعراقيين؟ 
وكيف سيتم التوزيع؟ هل وفق حصص طائفية بة؟ وهل هذا يتناسب مع الوضع القائم 
في العراق؟ 

حسيب: حسب ما قيل على لسان الإبراهيمي» وحسب ما ذكر في تقريره» 
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وكذلك فى المقابئلات التئ مت معه فئ بعضن الفضائيات العربية+ هو لا يريد أعداً 
من الحزبيين أن يشارك في هذه الوزارة» وبالتالي يتطلع إلى إمكانية تشكيل مجلس 
رئاسة ووزارة من غير الحزبيين. ومن هذا المنطلق» يمكن استبعاد كل من يجري الكلام 
عنهم »2 لأن لهؤلاء جميعاً أحزاباً. 

ا قرأت اليوم» أن بعض أعضاء جلس ا حكم هدّد بأن «قانون إدارة الدولة» قد 
يتخلون عنه » وكأنهم هم الذين وضعوه. 

حسيب: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ١‏ أبشْرٌ بطولٍ سلامة يا مربع 


كل ما حدثء كل المآسى التى حدثتء. كل الأشياء فى سجن أبو غريب» فى 

مظفر النواب شاعر عراقي تعرفه» لديه قصيدة فيها يصف الأنظمة العربية 
والحكام. يقول: 

تتحرّك دئّة غسل الموتى أما أنتم فلا تتحرك لكم قصبة 

لا تبدو قاسياً عليهم » يعني نحن أمام استحقاق داهم وهو الشاغل الآن بالنسبة 
إلى العراقيين هو موضوع ١٠١‏ حزيران. السؤال» من ستنقل السلطة في العراق؟ هل 
تكون السيادة كاملة كما يريدها العراقيون؟ أم هل ستكون سيادة منقوصة كما يريد 
الأمريكيون وكما عبروا عن ذلك؟ وهل هذه ا خطوة ستقدم وتؤخر في مسار القضية 
العراقية؟ 
| حسيب: الأخ عرفات, هناك فرق بين ما يريده الأمريكان وبين ما يطمح إليه 
الأخضر الإبراهيمي . الأخضر الإبراهيمي مبعوث للأمين العام ومكلف بمهمة 
معينة» ونحن يجب أن لا نحكم عليه كرجل قومي عربي جزائري. . إلخ» هو ذاهب 
لآداء مهمة معينة وبتفويضات معينة. أنا من معرفتي للأخضر الإبراهيمي» فأستطيع 
القول إنه لن يتورط في موضوع تُقَدّم فيه الأمم المتحدة تغطية للأمريكان في احتلال 
العراق. 

ا لا يمكن أن يوفر غطاء دوليا للمأزق الأمريك ى؟ 

حسيب : هو لن يقوم بذلك» يمكن أن تفعل ذلك الأمم المتحدة أو غيره. لكني 
لا أعتقد أنه يمكن أن يقوم بهذا الدورء وينهي حياته السياسية بهذا الموقف. وكما 
فعلت أمريكا مع «مجلس الحكم» تريد أن تفعل مع الحكومة المؤقتة ومجلس الرئاسة : 
تريدهما أداةً لخدمة مصالحها. تَصَوَّر أن الأمريكيين وقبل أن يعرفوا من هي الحكومة 
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المؤقتة وقبل أن يعرفوا نتيجة الانتخابات والحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات 
يقولون إن الحكومة القادمة سيعقدون معها اتفاق دفاع بموجبه يكون لهم قواعد في 
العراق! كيف لهم أن يعرفوا أن الحكومة القادمة في العراق ستعطيهم هذه القواعد؟ 
للعراق تاريخ طويل في مقاومة القواعد العسكرية» وهناك كثيرون ماتوا وضحوا في 
سبيل ذلك» وهذاتمٌ قبل ثورة .١1908‏ في ١108‏ حتى معاهدة دفاع بغدادتم 
إلغاؤها. إن العراق لا يمكن أن يقبل بقواعد عسكرية» ماهو الغرض من هذه 
القواعد العسكرية؟ يجب أن تقنع العراق ما هو الغرض من القواعد العسكرية. 

أنا أعتقد أنه إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن ينجح الإبراهيمي في مهمته. 
فيجب أن يكون مجلس الرئاسة من أشخاص ثلاثة غير حزبيين ورئيس الوزراء 
والوزراء من التكنوقراط وغير تابعين لأحدء وليسوا تحت السيطرة الأمريكية. 

لا هذه هى الفكرة التى يستند إليها الإبراهيمى. 

حسيب: إضافة إلى ذلك» أنا لا أعرف موقف الأمم المتحدة من مسألة غير قابلة 
للجدل هي أنه» لا يمكن أن تتم انتخابات حرة تحت الاحتلال الأمريكي» وبالتالي 
الانتخابات المقدر لها أن تتم في كانون الثاني/ يناير ٠‏ ويحضّر لها من الآنء يجب 
أن يسبقها صدور قرارٍ من مجلس الأمن يحدد تاريخ لجلاء القوات الأمريكية وغير 
الأمريكية من العراق في موعد لا يتجاوز 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر القادم. 

ا ومن سبحفظ الأمن يا دكتور» من سبحفظ الأمن في العراق؟ 

حسيب : وهل الأمن موجود الآن في العراق؟ 

لا على الأقل م تنشب حرب أهلية. 

حسيب : هذا ما عملوا له طويلاء دائماً كنت تسمع من المسؤولين الأمريكيين» 
ومن الإعلام الأمريكيء ما معناه أنه إذا خرجنا ستنشب هناك حرب أهلية. لايا 
أخي, لن تَحدْتٌ حرب أهلية على الرغم من كل محاولاتهم. هم يحاولون أن بهندسوا 
انشقاقات بين الشيعة والسنة» ثم داخل كل واحدة منهما. لكن تاريخ العراق لم يشهد 
مثل هذا الانشقاق والصدام بين أهله طيلة تاريخه ؛ ويجب عدم إسقاط حالة الانقسام 
الطائفي والمذهبي التي كانت في لبنان على العراق. في العراق الوضع مختلف» الشيعة 
معظمهم ‏ في ما عدا قلّةَ صغيرة من أصول إيرانية ‏ قبائل عربية تشيعت قبل ٠٠١‏ إلى 
٠‏ سنة. قسم منها هاجر من شمال العراق إلى جنوبه والحوزة العلمية ساعدتهم» 
تَشَيّعَ الشيخ ومن ثم تبعثه القبيلة كلها فتشيعت» ولا تزال حتى الآن قبائل مثل شمر: 
في الشمال سنة وفي الجنوب شيعة» الجبور في الشمال سنة وفي الجنوب شيعة. كما 
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أن العرب السنة فى العراق لا يستطيعون أن يزايدوا على العرب الشيعة فى العروبة 
ولا في القومية العربية. العرب الشيعة كانوا قيادات رئيسية في ثورة »147١‏ وكل 
الأخزات القوسية الى تشكلت كانت موقا من الشيعة والسينة «حوت الاستلال) 
رفوه كاة الح عج ل مهدي قنه امس )نوداني الرعسى كان عبد ميدوى خضل 
(سني). . وكذلك الأحزاب الأخرى. لم يكن في العراق حزب طائفي يقوم على 
أساس طائفة واحدة. ونحن رضعنا القومية على أساتذة قسم منهم كانوا شيعة. لا 
يستطيع أحد أن يزايد على الشيعة في العروبة . أما ما يقال إن الظلم كان أكثر على 
الشيعة وعلى الأكراد ا كان على السنة. . إلخ» فإنه يعود إلى أنه في الوضع الذي كان 
موجوداً. كل واحد ينظر من زاويته إلى أنه مظلوم. لكن إذا كان هناك شيء يذكر 
للنظام السابق في هذا الموضوع ء فهو أنه مارس «عدالة في الظلم». 

لا ظل مكل الناس ولكن بالسوية. 

حسيب: المعيار لم يكن طائفيّاً في الظلم» كان سياسيّاً يرتبط بمدى خطر 
الشخص أو المجموعة على أمن النظام أو على شخص رئيس النظام حسبما يقدره 
النظام. أنا غير متخوف من أي شيء من هذا النوع» وكانت هناك تجارب بالنسبة إلى 
الفلّوجة والنجف. 


«ا الآن ا جحيش ما زال في طور التكوين وسنأق على ذكرهء لكن حتى الآن / 
يتجاوز عدد القوات السلحة العراقية» الجَهَّزة بأسلحة خفيفة» والتي لم تخضع 
لدورات تدريبية» ول تحمل بعد عقيدة قتالية» ا حدَ الذي يسمح لها بأن تضبط الأمن» 
خاصة أن هناك سنة ملايين قطعة سلاح إذا لم يكن أكثر لدى العراقيين» وا ميليشيات 
ما زالت تتمنع بسلاحهاء فكيف يترك الأمريكيون؟ 


حسيب: لو كان الأمريكيون جادين فعلاً في الخروج من العراق قبل نهاية 
السنة» ومهتمين بالأمن» فلماذا حلّوا الجيش؟ أَلَمْ يَحُلُوا الجيش والأجهزة الأمنية 
الأخرى لكي يبرروا بقاءهم لفترة أطول؟ إنهم لم يسقطوا نظاماً فقطء بل قضوا على 
الدولة. ثم ما معنى أن تترك» بغداد وغيرها ما بعد سقوطهاء يومين للنهب والسلب؟ 
كان يمكن أن يعلنوا منع تجول يحول دون هذا كله مثلا. الجيش العراقي كان عدده 
حوالى 56١‏ ألف. وكان بإمكانهم ‏ والآن بإمكانهم ‏ أن يفرضوا على أي ضابط أو 
جندي كانت له علاقة بحزب البعث ويريد أن يستمر في علاقته مع حزب البعث 
مغادرة الجيش. والذي ينهي علاقته بحزب البعث ولن تكون له علاقة حزبية 
مستقبلية يمكن أن يستفاد منه فى الجيش. بعبارة أخرى أن يكون فى العراق جيش غير 
حزبي وغير سياسي يخضع للقيادة المياسية: ْ 
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"ا هذه النظرة غير متفق عليها في الداخل العراقي » لآن هناك الكثير من الناس 
متخوفون من عودة الضباط أو العسكريين» لأن هذا يشكل خطرا على الأمن» هكذا 
قالوا في تص رحاتهم. 

حسيب: أولاًء الجيش العراقي ‏ وبخاصة الجنود ‏ هو جيش إجباري وليس 
الاندماج الاجتماعي بين كل الطوائف. فمن أين ستأتي بالجيش؟ هذا هو الجيش. إذا 
كان هناك أفراد شاركوا في جرائم يستبعدون ويحالون على المحاكمة حينما تقوم 
حكومة شرعية منتخبة. على أن باب المحاكمات إذا انفتح» لا ينبغي أن يدخله هؤلاء 
فقطء بل كل من ارتكب جريمة سياسية منذ العام ١90/4‏ حتى الآن» لأن العام 
المتتخب أن ينظر في الطريقة الأنسب لمعالجة الموضوع. 

"ا إشارة إى أن حصيلة الاستفتاء من قبل ا مكا مات التى وردت جاءت النسية 5١‏ 
قالوا نعم للاستعانة بالبعثيين السابقين لإحلال الآمن في العراق و ٠‏ 4 قالوا لا لهذه 
الاستعانة. دكتور كنا نتحدث عن موضوع نقل السيادة إإى العراقيين . كولن باول قال 
بوضوح إن على ا حكومة ا مقبلة أن تقب ل أن تكون السيادة منقوصة لأن القوات ا لسلحة 
لا بد أن يترك لها حرية العمل وحرية التحرك» وبالتاي هم لا يفرضون هذا الأمر على 
ا حكومة القبلة إنما بالتفاهم معهاء وحتى الرئيس شيراك حذر من أن أي قرار 
الأمم ا متحدة» وهو حذ ر أيضا من أن تكون عملية تسليم السلطة عملية صورية 
ورمزية» وأن يبقى كل شىء فى يد الأمريكان» كيف تنظ رأنت إلى هذه الصورة؟ 

حسيب : مجلس الأمن وفرنسا وروسيا وألمانيا أرادوا فعلا أن يخرجوا العراق من 
هذه الأزمة. وإذا أرادت أمريكا أن تخرج من هذا المستنقع وأمامها الانتخابات» أعتقد 
أنه ليس أمامها إلا أن تسلم الموضوع إلى الأمم المتحدة» والأمم المتحدة تتولى إنشاء 
الحكومة الجديدة» وأن يحدد قرار مجلس الأمن موعداً لانسحاب القوات الأمريكية من 
العراق. لا يمكن أن تكون الانتخابات حقيقية وحرة تحت الاحتلال. 

لا أنت في رأيك يجب أن تكون هناك جدولة زمنية ‏ خروج القوات؟ 

ها ربما تجد الأمم ا منحدة استحالة في عملية الاستغناء عن القوات الأمريكية. 

حسيب: خلال هذه الفترة» الستة أشهرء الأمم المتحدة والحكومة الجديدة 
تشرف على إعادة تكوين الجيش العراقى» وفق أسس سليمة» أمامها ستة أشهر 
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واكلفكن القبراقق ترصراه و 1 الدضفن انويع عناف قباط ووجردزن كينا 
تبينّ في الفلوجة» والذين نودي عليهم للدخول إلى الفلُوجة أنهوا الل: لشكلة فى المدينة 
سريعاً» فيما لم يستطع الأمريكيون بكل قوتهم أن يدخلوها. 

ا ماذا جأوا إ إى هذا اخيا ر؟ ألا تعتقد أن فى هذا رسالة يريدون أن يوجهوها إى 
الشيعة؟ 

حسيب : هذا ما قلته في البداية من أن الأمريكان براغماتيون . عندما كان الخيار 
أن يدخلوا الفلوجة عسكرياً ويحتلوها ويقدموا عشرات ومئات القتلى من الأمريكان» 
الآمر الذي سيؤثر على بوش في الانتخابات» فضلوا الخيار الثاني أي الاستعانة بفوج 
من الجيش العراقي السابق» لأنه سيوفر عليهم كثيراً. 

"ا كيف سيوفقون إذا فى معا جة مشكلة مقندى الصدر وخاصة أن هناك مدينتين 
مقدستين عند الشيعة» وقد حذرت ا مراجع من أن الدخول إى هاتين ا مدينتين خط 
أحمر وقد يترتب عليه تداعيات خطيرة؟ 


حسيب: كنت أتمنى أن ينسق السيد مقتدى الصدر بشكل أكبر مع المرجعية في 
النجف. أي مع الحوزة العلمية في النجف. الآن لا أستطيع أن أتصور أن الحوزة 
ستبقى ساكتة أمام هذه الضحايا. قبل يومين هناك 1١‏ قتيلاً واليوم مساء في آخر 
الأخبار قيل إن هناك :١‏ من القتلى. أنا أعتقد أن المسألة قد تحل على غرار الحل فى 
القتوحة: ما إذا :استطاعوا القاة ايقن هل مقعدي الصدو قاذ أضعقه أن القاومة 
سكوقفك» لكتنهااستأخد أشكالا أشرئ : عمابات منفردة فى بغداد وغيرها عاذ له 
تَنَْ أن لدى مقتدى الصدر في مدينة الثورة (الآن تسمى مدينة الصدر) قاعدة شعبية 
من حوالى مليونين» ولسبب أو لآخر هم وراءه. وهناك مناطق أخرى في بغداد مثل 
مدينة الحرية ومدينة الشعلة كذلك لديه مؤيدون فيهاء وبالتالى ساحته ليس فقط 
النجف وكربلاء. ثم هناك عمليات في العمارة والديوانية وغيرهما. أعتقد أن المرجعية 
قد تخسر بعض بريقها إذا تركت مقتدى الصدر لمصيره. 

لا كنا نتكلم عن أن ا مسألة الأمنية تتقدم ما عداها من حيث الأولوية. يعني من 
دون أمن لا ديمقراطية ولا إعمار ولا يمكن القيام بأي شيء . وبما أن القوات العراقية 
التي يعمل الأمريكيون على تشكيلها لا يوجد لديبا معنويات» وغير راغبة في 
الاصطدام بأبناء شعبهاء وشاهدنا كيف أنهم رفضوا أن يطلقوا النار على أبناء الفلوجة. 
لذلك ربما حاولوا ا خروج من هذا ا مأزق بالاستعانة بضباط ا جيش السابق. 


حسيب: الأخ عرفات؛ مخططهم الأولي بعد أن حلوا الجيش أن يؤسسوا جيشاً 
خلال ثلاث سنوات من أربعين آلف جندي. الوقائع أجبرتهم على التغيير» أمس أو 
١6‏ 


اليوم وزير الدفاع قال خلال ثلاث سنوات سيصل العدد إلى ١5١‏ ألفاً. هل يمكن 
للعراق أن يكون عنده :٠‏ ألفاً في الوقت الذي تمتلك فيه إيران نصف مليون» وفى 
الكويت أكثر من :٠‏ ألفاً! 

ها يجب أن يأخذوا في عبن الاعتبار دول ا جوار. 

حسيب: هم كانوا يعملون هذا على أساس أنهم باقون في العراق. 

لا ريما يدأوا يشعرون أن بقاءهم قد لا يطول. ولكن بانتظار هذه الفترة » تقول 
إنه خلال ستة أشهر يجب أن ينسحبواء وهذا أمر فيه استحالة» حتى أن الفرنسيين 
والألان وحتى الدول العربية التى تريد إنباء الاحتلال الأمريكى لا يتصورون أن يكون 
خروج القوات الأمريكية بسرعة. ريما حسب ما ذكرت قد يلجأ جلس الأمن إإى 
إصدار قرار يعترف بشرعية ا حكومة ا مقبلة» ومن ثم يمكن أن يطلب نشكيل قوة 
متعددة ا جنسيات » هنا بإمكان العرب أن يضغطوا وبإمكان الأوروبيين أن يضغطوا 
أيضاً من أجل تشكيل قوة تأي تحت علم الأمم ا متحدة وبإمرة الأمم ا لنحدة وقد تكون 
الولايات ال متحدة الأمريكية مساهمة فيها. 

حسيب: هذا حل تمكن, ولكن فى الوقت نفسه الحكومة المؤقتة تعيد تشكيل 
الجيش العراقي» والقوة المتعددة الجنسيات كلما دَحْلَ قسمٌ منها ينسحب الأمريكيون 
تِبَاعاً. 

ال يقال إن هذه ا حكومة دكتور حسيب لن تكون لديبا صلاحيات. فهذه مرحلة 
انتقالية من سبعة أشهرء وكل ما هو مطلوب من هذه ا حكومة أن تسيّر الأمور اليومية 
للناس» لا يحق لها أن تعقد انفاقات أمنية تعطى للأمريكيين حق إقامة قواعد» مثل 
هذه الأمور مُنَاطُ بحكومات شرعية متنخبة وفق الأصول الدستورية. 

حسيب : هذا يعتمد على مجلس الأمن والأمم المتحدة: هل ستكون غطاء شرعياً 
للاحتلال الأمريكيء أو تريد أن تساهم في تحرير العراق؟ إذا أرادت تحرير العراق 
وتخليصه من الاحتلال» فالقرار بيدها هي بالاتفاق مع أمريكا إذا وافقت. وإلا هذه 
الحكومة المؤقتة إذا عينت وبّقيت قوات الاحتلال» فإن المقاومة لن تتوقف, وبالتالي 

ب ما هى معلومانك دكتور عن هذه ا لقاومة ,» هل هى مقاومة عشوائية » هل هى 
مقاومة منظمة » هل لها خيوط مرتبطة با خارج» ومن ثم كم نوعا من ا مقاومات داخل 
العراق؟ 

حسيب: منذ أن سقطت بغداد حتى الآن» هناك تقارير مختلفة ومتضاربة حول 
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المقاومة. هناك من يقول إن النظام السابق كان مُهَيئاً للمقاومة قبل سنة من سقوط 
بغداد» وحتى في تقارير سكوت ريتر يتحدث أنه في عام ١9445‏ قام بزيارة أماكن في 
ضواحي بغداد للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل» حيث رأى مواقع يصنعون فيها 
متفجرات يدوية» وذهب إلى مكان آخرهء فَوَجَدَ مدرسة للتدريب على استعمال 
المتفجرات لتفجير الدبابات وقدَّم تقريراً بذلك. حتى في الفلوجة لدي تقارير أمريكية 
تقول إن الأمريكيين كانوا يعتقدون فى البداية أن أكثرية الناس الموجودة فى الفلوجة 
قادمة من الخارج» وبعد أن انتهت العملية يقولون إن عدد القادمين من الخارج هو ١‏ 
بالمئة وأن البقية عراقيون. هل هناك تنسيق أم لا؟ التقارير الأمريكية تقول إن هناك 
تنسيقا بين من يقومون بالمقاومة فى المناطق المختلفة» بغداد» والفلوجة» والرمادي» 
والموصل» وكركوك وغيرها. 

يعني لا بد أن يكون هناك غرفة عمليات سرية هي التي تقوم بضبط السألة. 
معلومات دقيقة جذا وشاملة» لكن هناك بيانات تصدر باسم القيادة العامة للمقاومة 
الوطنية» تشير إلى أن هناك تنسيقاً بين قواها: 

ها ما علاقة هذه ا مقاومة با مقاومات الأخرى التى لا يمكن لأحد أن يطلق عليها 
اسم مقاومة» بل هي عمليات إرهابية . . هذه التي تطال يومياً العراقيين ا مانيين : 
تفجير السيارات » قتل رجال الشرطة العراقيين وهؤلاء مدفوعون للحفاظ على 
بلدهم» فما ذنبهم إذا كانت قوات الاحتلال موجودة؟ 

حسيب : جميع هذه الأعمال» التفجيرات التي تصيب مدنيين» شرطة عراقيين» 
أناساً أبرياء» هذه مدانة» وليست للمقاومة» ولا يمكن اعتبارها مقاومة. 

"ا كيف يمكن ا خلاص منها؟ 

حسيب: هذه قسم منها يعتقد أن الأمريكان وراءه» وقسم آخر يعتقد أن 
إسرائيل وراءه» ثم قسم يعتقد أن جهات أخرى وراءه. 

«ا القاعدة مثلاء أسامة بن لادن وجماعته. 

حسيب: حتى الآن لم يثبت في التحقيقات التي قام بها الأمريكان للمقاتلين 
الذين ألقوا القبض عليهم؛ وحسب المصادر الأمريكية نفسهاء أن أحداً منهم من 
الخاعدة عع تيال حيو باكر الحكيمء لاا يريا نتائج التحقيق؟ من قام 
بالعملية وبالعمليات الأخرى التي استهدفت مقر الأمم المتحدة؟ لماذا لم ينشروا نتائج 
التحقيق؟ 
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"ا والسفارات؟ 


حسيب : هذه العمليات مدانة وغير صحيحة» وهى قد تكون هادفة تشوية 
صورة المقاومة. 


"ا ولك نكيف يمكن ا خلاص منها دكتور؟ 
عدوي 0031 نك كقير من الحمل اه الكن تدوز لفون والقنادق فين 


الفترة الأخيرة. 
«ا ا مقاومة ا حقيقية» ا مقاومة الوطنية ألا نستطي ع أن تضبط هذه ا حالات الشاذة » 
والنتوءات التى تظهر حولها؟ 


حسيب: أصبح معروفاً أن هناك عملاء من الموساد في العراق ساهموا في 
تدريب الأمريكان على هذه الوسائل» وما يجري في العراق يكاد يكون صورة طبق 
الأصل لما يحدث فى فلسطين المحتلة. 

ا ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه دول ا جوار بالنسبة إلى مستقيل العراق 
وبالنسبة إإى إعادة الأمن والاستقرار فيه؟ 


حسيب: أنا لا أعتقد» بناء على المعلومات التى ذكرتها لك» أن دول الجوار تريد 
للعراق أن يتحرر وللأمريكان أن يخرجواء لأن هذا سيؤدي إلى تغييرات أساسية في 
دول الجوار كلها. 

ل وإذا خرج الأمريكان؟ 


حسيب: إذا خرج الأمريكان والعراق منتصر وديمقراطي» فإن هذا سيحدث 
زلزالاً غرهاء أكشي الدول الحاو تررق العراف” لانحتا ولا ميا لاسب الشديك, 

"ا ألا تنوق ع أن نحدث فتن داخلية دكتور خاصة عندما سيبدأأ توزيع الحصص 
والغانم؟ هناك طوائف تشع رأنبا غبنت طويلا لا بد أن تأخذ حقهاء وهناك طوائف 
كانت تنعم بخيرات ثم أتى هذا الزلزال لينتقص بعض هذه ا حصصر؟ والأكراد أيضاً 
نراودهم أحلام» وربما وجدوا أن الفرصة ملائمة. يعنى تداخل كل هذه الطموحات 
والرؤى مع بعضهاء ألا يمكن أن ينجم عنه صراعات؟ 

حسيب : في مايتعلق بالخوف من خلافات الحصص إلخ» أولاً لن تقوم 
حكومة حقيقية إلا في كانون الثاني/ يناير 7٠٠١‏ بعد إجراء الانتخابات واختيار 
الحكومة» هذا إذا جلا الاحتلال عن العراق. 

١017 


ل من سيضع قانون الانتخاب؟ 

حسيب: قانون الانتخاب تضعه الحكومة المؤقتة» وعلى أساسه تجرى 
الانتخابات. لكن الدستور يضعه المجلس المنتخب الشرعى. أنا أؤكد لك أن العراق لا 
يحتاج إلى أية مساعدات خارجية لإعادة بناء البلد وتطويره» خلال هذه السنة قوات 
الاختلال ندرث نفطأ فيميه أكثر عن عليار دولآر. .وخلاف ما يقال من أن العراق 
حتى يستعيد إنتاج النفط بمعدلاته السابقة يحتاج إلى 18 ملياراًء ففي تقرير أمريكي 
أخير أعده خبير أمريكي على معرفة واسعة بنفط العراق ونشر كملحق في بجلة 1/85 
وَرَدَ أنه حتى يعود العراق لإنتاج الكمية نفسها التي كان ينتجها قبل احتلال العراق 
(5 و" مليون برميل يومياً تقريباً) يحتاج إلى مليار دولار فقط. وهذا يمكن أن يأخذه من 
بنك الرافدين أو من أي مكان في الخارج . كما ذكر أن كل زيادة في طاقة الإنتاج 
بمليون برميل يومياً يحتاج فقط إلى مليار ومائتي مليون دولار. العراق بعد حرب 
١‏ » وخلال ستة أشهر أعاد الكهرباء والماء والهاتف وتصليح الجسور وكل شيء. 
اليوم» وبعد سنة» فإن خطوط الهاتف غير معادة كلهاء والكهرباء ثلاث ساعات 
تورّع وثلاث ساعات تنقطع . . . وهكذا بقية الخدمات . 


لا ألا تعتقد أن ا معرقل هو الوضع الأمني الذي لا يسمح؟ 

حسيب : هناك الوضع الأمني» والفساد. والروتين» وهناك قضايا كثيرة. 

ا العمال والهنيون الذين جاءوا لإصلاح الكهرباء ومصافى النفط تعرضوا 
لعمليات اغتيال من جنسيات ختلفة. 


حسيب : صحيح هناك قسم تعرّض لذلك» ولكنه لم تحدد الجهة التي وراء 
ذلك. 


ا فى إطار ا ميخاوف التى ترد فى ذهن ا مواطن الع ري أن الدستور ا مؤقت 
تصأنعال اسياد القدرالنة الت يعتيزما البعضن صينة مقتعة للوضول إل وله اضادة 
في العراق. هل هناك خوف على وحدة العراق خاصة أن هذه الفدرالية لم تحددء 
نال سو فلنزالة طاففية ؛ كدرالية إدارية فادزالية تقاطقية كفيك نا طيمة هاده 
الفدرالية؟ 

جوم لخدف ادستزر العراق 7 1475 وس يفورظ وقد اناده رن 
إن العراق حزم من الأنة العرقة كه اناقة اميعطها من هذا الدسهون ارقت انث 
الحكم المؤقت) وأشير بدلاً من ذلك إلى أن هناك قوميتين عربية وكردية والشعب 
العربي في العراق جزء من الأمة العربية وليس العراق كله! 
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الأخ عرفات: 15 بالمئة من الشعب العراقي مسلمون» و١8‏ بالمئة عرب» ونسبة 
الأكراد فى العراق وخلافاً لما يقولون من أنها ٠١‏ أو 5؟ بالمئة هى - حسب إحصاء 
١1,5 6 51/‏ بالمئة» وهم يريدون الاعتماد على إحصاء .١951‏ حتى في كركوك, 
مدينة كركوك نفسها الأكثرية فيها ليست أكراداً بل تركمان وعرب. وحتى في لواء 
كركوك كله الأكثرية ليست كزدية: فهناك جهل وغوغائية: ثم آبة كدرالية بريد 
الأكراد؟ فليتفقوا بينهم في البداية. أما ما يقال من أن هناك ديمقراطية في منطقة 
كردستان ويريدونها أن تعم على العراق كله فهو كذبة كبيرة. في منطقة كردستان وتحت 
الحماية الأمريكية الجوية» جرت انتخابات في عام 2١1445‏ ولم يتفقوا على نتائج 
الانتخابات» وقسموا المقاعد في ما بينهم. أول سنة كانت الحكومة موحدة وبعد ذلك 
مو راسف سكو مايه ايا حر لس أ رتملا رج حبر من 
البارزاني استعان بقوات صدام لا ساعيا 1 بذ الا تفي «الأحزاب)؟ 
هم عبارة عن ميليشيات مثل تلك التي كانت في لبنان» واحدة يرأسها جلال الطالباني 
وأخرى مسعود البارزاني» ولا يوجد انتخابات أو غيره. وهم بحاجة إلى ديمقراطية 
حقيقية مثل بقية العراق . 

ا يمكن أن يكون السواد الأعظم من الأكراد غير موافق على هذا؟ 

حسيب: أنا أعتقد أنه لا يجب أن يُنْظْرَ إلى إخواننا الأكراد» الذين نعتز بهم» من 
خلال مسعود البارزاني وجلال الطالباني. يجب أن يعطوا فرصة حتى ينتجوا قياداتهم » 
ولا يمكن اللجلس حكم معين) أن يقرر مستقبل دستور العراق» ويدع أقلية تقرر 
مستقبل الأغلبية. هذه عملية يجب أن تتم بالتوافق. 

"ا كيف يتوافق الأكثرية بمجلس ا حكم على أن يكون الشعب العري في العراق 
جز ءامن الأمة العربية» وهناك طعن في عروبة العراق؟ هناك مثلون داخل جلس 
ا حكم لهم تاريخهم النضالي ووجودهم على الأرض ولهم حيثياتهم» وما كان من 
الفترض أن يقبلوا بتمرير هذا الأمر. 

حسيب: في العشرينيات» بدأ الإنكليز في تطبيق العملية نفسها: في كل وزارة 
مستشاره والمستشار هو الوزير الحقيقي» والأمر نفسه الآن في ما ب يسمى بالوزارات 
العراقية والمستشار هو المقرر النهائي وليس الوزير. وقد أوحت هذه الظاهرة لشاعر 
عراقي في حينه بقصيدة يرِدْ فيها البيت الشعري التالي : 


المستشار هو الذي شرب الطلا فعلامَ يا هذا الوزير تعربدٌ 
١84‏ 


9 في ما تبقى لدينا من وقت دكتور» ما زال لدينا بعض الواضيع » موضوع 
تعذيب الأسرى والسجناء العراقيين الذى قوبل بموجة استنكار عا مية واسعة وحتى 
داخل الولايات ا منحدة الأمريكية » الضجة ما زالت قائمة وم تبدأ بعد وهناك مطالبات 
باستقالة وزير الدفاع رامسفيلد ونحميله مسؤولية ما حصل» لأنه كان أمامه تقرير منذ 
خسة أشهر ووضعه في الدرج ول يُطْلِعْ عليه أحدا. وهناك رؤوس حسب ما تقول 
الصحافة الأمريكية يجب أن تطير مقابل هذه القنابل التى انفيجرت فى وجه بوش » 
وغاعة إن الصيحب الأعريكة عمال راسقيلك المنزولة عن فلك ”7 

حسيب : التقرير الذي كشف هذه الفضائح هو تقرير أعده ال (لومعمع0 وزة31) 
أنطونيو تاغوبا. هذا التقرير نشر أمس (في 5/ 0) في 01 صفحة. التقرير تم إعداده 
في شهر شباط/ فبراير» وبدأ في كانون الثاني/ يناير» وقبله كان هناك تقرير آخر يشير 
إليه. المضمون لا يعترف فقط بالانتهاكات والتعذيب الذي حدث ويعدد الحالات» 
يذكر كذلك الحالات التي تقدم بها أشخاص عراقيون معتقلون قدموا شهادات 
ومعلومات حولها يعتقد التقرير أمبا صحيحة. ثم يذكر أنواع هذه الأشياء التي قاموا 
بها: مجموعة الانتهاكات الصارخة داخل أبو غريب والتي ارتكبثها عناصر الشرطة 
العسكرية الأمريكية ومن بينها تصوير معتقلين رجالا ونساءً بالفيديو والكاميرا وهم 
عراة» وإرغام معتقلين ذكور على ارتداء ألبسة نسائية داخلية» وتطويق رقاب ذكور 
معتقلين بجنزير كلب والتقاط صور فوتوغرافية معهم. وإقدام عناصر من الشرطة 
العسكرية على ممارسة الجنس مع إحدى المعتقلات» وهو انتهاك خطير لم تذكره وسائل 
الإعلام الأمريكية» ويتجاوز الانتهاكات التي يعدها تقرير المعتقلين الأحياء لتشمل 
موتاهم إذ خلص إلى أن جنوداً أمريكيين صوروا جثث المعتقلين العراقيين. كما أكد 
التقرير أن هؤلاء العناصر تلقوا مديحاً من رؤسائهم لإقدامهم على هذه الأعمال» 
وذكروا أنهم حصلوا على إشادة منهم. هناك ١7‏ حالة من انتهاكات التعذيب يشير إليها 
التقرين» :ويذكر بعدها خوال 18 مخضا من سلس القياذات مسؤواين عن الأعمال 
التي تمت ويوصي بعقوبات مختلفة عليهم . 

«ا ألا تعتقد أنه كان يجب أن تأخذ هذه القضية أبعادا أكث رأهمية بالنسبة إلى 
العرب والعراقيين» أليست هذه تعتبر جرائم حرب؟ 

حسيب: هذه جرائم حرب . وكانت المعلومات متاحة أواخر السنة الماضية» 
وهذا التقرير هو تحقيق ثانٍ بناء على تحقيق أولي. 

2 هل يستطيع العراقيون أن يطالبوا الآن بمحاكمة دولية؟ 


حسيب : مَنْ مِنّ العراقيين يقوم بذلك؟ هل الذين في «مجلس الحكم»؟ 
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ا أنا قرأت أن أفرادا عراقيين متضررين يمكن أن يقدموا دعوة إلى الحكمة 
ا جنائية . 

بخييت :هناك ١7‏ الصا فى الندن أقاموا دهوة وطتية الفظل أنميها قلنا عق 
الإدارة الأمريكية» هناك صحافة ووسائل إعلام عدد منها مستقل ومؤسسات مستقلة. 
بعد يومين (بعد 5/ 0 بيومين) سيبداً استجوابٌ في الكونغرس حول ما حدث» لجنة 
خاصة بالقوات المسلحة وستظهر كل الفضائح. 

9 اليوم /ه «الواشنطن بوست)» نشرت المزيد من الصور. 

حسيب : «الواشنطن بوست» و«نيويورك تايمز). 

ل يبد و أن هذه سياسة » كانت هذه هى القاعدة » وعدم التعذيب هو الشاذ. 

حسيب: الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجيلوس تايمز تقول أمس 
إن بوش أَنَبَ رامسفيلد لأنه لم يخبره بما حدث . وهناك تقريران أحدهما نشره روبرت 
فيسك في ال 170700010 يوم أمس (0/ 0). التقرير الأمريكى يقول إن هذه ليست 
غريبة على المجتمع الأمريكي». بغض النظر عن بوش والتزامه بالدين. . إلخ» لكن 
المجتمع الأمريكي من أكثر مجتمعات العالم استهلاكا للصور الخلاعية في الفيديو 
والانترنت» وهو أكثر بلد فيه شذوذ جنسيء والتقرير يذكر نوعية الوسط الذي قَدِمَ 
منه هؤلاء المتطوعونء والحياة التي تَعَوّدوا عليهاء ولذلك فإنه ليست غريبة عنهم هذه 
الأعمال. 

روبرت فٍِ فيسك في ال /6#«مم»1:4 يوم أمس (0/ 5) يقول كذلك هذه 
«اسع نوع عمنطووءم1.2» التى قامت مهذه الأعمال » يتحدث عن تاريخها وعن أعمال 
مجيدة قامت بها في تاريخها وكذلك عن أعمال مشينة قامت مها من هذا النوع» وبالتالي 
هو لا يعتقد أن القضية هى فقط حالات استثنائية خاصة» طبعاً هذه وجهة نظر. هذا 
التقرير الذي نشر يوم أمس فيه استجواب وشهادات لحوالى ٠١‏ فرداً من السجناء. 
للأسف الشديد هناك تقرير بالواشنطن بوست وتقرير آخر اليوم (5/ 0) في جريدة 
الزمان يشيران إلى أن بعض المحققين في سجن أبو غريب لم يكونوا أمريكيين» بل 

حسيب: لا أدري» ولقد شاركوا في عملية التعذيب» هذا ما يقال. وأنا أمنى 
أن توضح الحكومة المعنية هذا الأمرء لأن استقرار هذا الكلام في ذهن العراقيين 
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ذا لهذاء البعض يتساءل اذا أحجمت الولايات ال متحدة الأمريكية عن الدخول 
في ا محكمة ا جنائية الدولية» ألأهها لا تريد أن تعرض قواتها السلحة للمساءلة بجرائم 
ا حرب؟ 


حسيب: روبرت فيسك يذكر اليوم (0/5) في تقريره أنه كانت هناك 
سيارة فيها أشخاصء تم قصفها بالطائرة» فقتل اثنان والثالث كان مجروحا على 
الأرض» والهليوكوبتر فيها فيديو يصور مع الصوت كل التفاصيل من أول العملية 
إلى آخرها. فكان الطيار يسأل القيادة ماذا نعمل بهذا الجريح الذي يزحف. فقيل له 
إضربه هو والسيارة. وهذا ممنوع وفقا لاتفاقية جنيف. هذه هي الديمقراطية 
الأمريكية. 


ا في موضوع العلم العراقي الذي أثار جدلا واسعاً حول ألوانه ومغازي 
الأفكار التي فيه : البعض منتقد» البعض موافق » البعض يعتب ر أنه لا يحمل أي قيم 
عراقية ولا حضارة عراقية . والبعض قال إنه يشبه العلم الاسرائيلي ‏ إى آخر هذا 
رسم العلم العراقي بعناوينه ومضامينه من حكومة شرعية منتخبة تتحمل هي هذا 

احسيب: هذا صحيح. لماذا الإسراع في هذا الأمر؟ وحتى إذا أرادوا أن يضعوا 
علماء ومع أنهم مجلس غير شرعي» كان عليهم أن يعلنوا عن مسابقة» وأن يراعوا أن 
العلم العراقي». وأعلام عدد من الدول العربية» مأخوذ من علم الثورة العربية» 
وألوانه استمرت دون تغيير» والنظام السابق اكتفى بأن أضاف إليه كلمة الله أكبر. إن 
بلداً فيه 5 بالمئة مسلمون» ٠‏ بالمئة عرب يجب أن يعكس عَلَمّهُ تاريّه وميرانّه. 

"ا كنت نفضل إذا أن يبقى العلم كما هو؟ 

حسيب: أن يبقى كما هو إلى حين أن تأي حكومة جديدة منتخبة من مجلس 

نا هل من الضروري تغيير العلم؟ 

حسيب: لا حاجة إلى تغيير العلم. ورئيس اللجنة الذي اختار العلم» والذي 
أعد أخوه العلم. يقول إننا لم نقم بإعلان الأمرء والإعلان الوحيد ظهر في جريدة 


الاحتلال التي اسمها الصباح؛ كما طلبنا من أعضاء مجلس الحكم أن كل من يعرف 
فناناً يدعوه إلى المشاركة . 
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ا في نباية هذه ا حلقة » دعن ي أسألك ونختم» لا أدري إذا كان لديك قدر من 
التفاؤل . . هل تكون نباية حزيران/ يونيو ا مقبل بداية مرحلة جديدة لولادة عراق 
جديد ديمقراطي» أم ستكون مرحلة من الآلام أو ا مزيد من الآلام التي يعيشها العراق 
والشعب العراقي؟ 

حسيب: الأخ عرفات» أنا من المقتنعين أن مصير العراق والآمة العربية ودول 
الجوار غير العربية» والنظام العالمي يتوقف على ما يحدث في العراق» وأن هذه السنة 
ستكون حاسمة للعراق وللمنطقة والعالم. هذه السنة سنة انتخابية. ما لم يسقط بوش 
سنمر بمحنة طويلة وقد نرجع إلى نباية الحرب العالمية الأولى. ونجاح بوش أو سقوطه 
يعتمد على عاملين أساسيين, الأول ما يحدث فى العراق والمقاومة بشكل أساسى : 
وال سجيرة غل الاسيحاب من العراق: والثايءنا مدت داخل أمريكا تنضبهاء. في 
أمريكا كان العامل الاقتصادي هو الذي يقرّرء أما الآنء فقد دخلت السياسة. في 
كتاب بوب وودورد 2/40/4100 كشف الكاتب أشياء كثيرة » والكتاب لم يصدر إلا 
منذ أسبوعين فقطء وسيحتاج إلى وقت حتى تأخذ المعطيات الواردة فيه دورها. 
والكتاب المهم كذلك لريتشارد كلارك بعنوان 5,165 الل كرمعل الذي كان مسؤولا 
عن حرب الإرهاب فى الإدارة الأمريكية الحالية وقد استقال احتجاجاً. وبوب 
وكوروك لني كنات سيان اجميدة لازو وهاه كناب تيان شت أرقا ابنج 
701 59:9 1[ [0 1776020115 » يبيّن كيف أن شركات العلاقات العامة استخدمت فو 
الخوه دا إل ذذك هيخ اللتداس, يزان قتي عليكة. أن #بعمرا إغلاقيا برد الكدب 
الأخيرة» وبخاصة كتاب وودورد الأخير وريتشارد كلارك وقبله كتاب أونيل الذي 
كان وزيرا للخرانة:وآن. تعدو :خلقة تستضنفون فبها شخدكن :انفين أواثلاثة 
لمناقشتها. وأنا من خلال ال 2/811 أوجه دعوة لكل وسائل الإعلام العربية أن مهتم 
بتلخيص ونشر مراجعات لهذه الكتب حتى تعلم الشعوب العربية حقيقة ما تقوم به 
أنظمتهاء وما يحصل في العالم. 


#اشك را جزيلااد. خير الدين حسيب » وشكرا لتابعتكم وإلى اللقاء . 
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)0( 
حول الوضع العراقي الراهن وبعض قضايا المستقبل*” 


© الحكومة العراقية الانتقالية امتداد لما كان يسمى سلطة الائتلاف أو حكم الاحتلال؛ 
والطريقة التي تم بها اختيار هذه الحكومة تشير إلى ذلك. 

© يقولون إن هذه الحكومة تمثل كل الأطراف الرئيسية: إذاً أين الأحزاب القومية؟ أين التيار 
اليساري؟ أين التيار الإسلامي العروبي؟ أين تيار مقتدى الصدر؟.. 

© العراقي يُحكم عليه سواء أكان في داخل العراق أم في خارجه ‏ من خلال موقفه 
السياسي والوطني.. 

© يجب أن تقتنع قوات الاحتلال الأمريكية أنها المشكلة وليست الحلء وأن المقاومة كانت 
نتيجة للاحتلال: وأن الاحتلال لن يكون قادرا على تحقيق الأمن داخل العراقء وأن عليه أن يسلم 
الجانب السياسى والأمنى للأمم المتحدة. 

© لا بد من إشراف عرب ودوليٍ على الانتخابات في العراق. 

© أعتقد أن المقاومة ستستمر في العراق» وستتوسع أفقياً نوفيا : 

© الشعب العراقي وحده له الحق في أن يقرر محاكمة صدام حسين أو غيره من خلال المجلس 
الوطني. 

© دور إخواننا العرب الأمريكيين يجب أن يكون حاسماً في الانتخابات.. أرجو أن ينظروا إلى 
أن عدم التجديد لبوش ينقذ المنطقة العربية والأمة العربية من دمار ححتّم . 


(#) لقاء خاص مع الدكتور خير الدين حسيب أجراه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لقناة المستقلة 
بتاريخ 7/4/ 5 700. ونشرت في: المستقبل العربي» السنة /7”1. العدد ٠05‏ (آب/ أغسطس 2)5٠١4‏ 
عن 1 
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لا بسم الله الرحمن الرحيم؛ أيها الشاهدون الكرام » في ا موصل» وفي بغداد» 
وفي أربيل» وفي الناصرية » وف يأم قصرء » وف يك ركوك» وفي الفلوجة» وفي 
النجف » وف يكربلاء » وفي الأنبار» وف يكل ركن وناحية من أنحاء العراق » وفي 
نواكشوط وفي داكار وفي أديس أبابا وفي جوبة وفاس وفي صعدة وصنعاء وتعز وفي 
العين وفي العيون وف يكل أنحاء العالم» أرحب بكم إلى سهرة الليلة على قناة «ا لستقلة». 


أهلا وسهلا بكم جيعاًء السلام عليكم ورحة الله تعا ى وبركاته» وم رحبا إلى 
سهرة صريحة أخرى من السهرات التي نغطي فيها ا ملف العراقي ونستمع فيها إلى » 
ونحاور فيها مثلين لأبرز الا نجاهات الفكرية والسياسية ا معنية بالشأن العراقي خاصة 
من بين العراقيين. ا حوار يدور في قناة «ا مستقلة» بحرية» هذه القناة التي تطمح ‏ إى أن 
تكون كما هي بعض شعاراتها منبر ا حوار الديمقراطي في الفكر والتاريخ والسياسة 
وبرلان امشاهدين العرب ا حر المفتوح الذي يدور ا حوار فيه بعيدا عن مقص الرقابة » 
وقناة حوار الأديان» وقناة ا حوار بين الثقافات وا حضارات. ضيف السهرة لهذه الليلة 
كما تم الإعلان عنه منذ عدة أيام هو ا مفكر والسياسي والكاتب العراقي ا معروف 
الدكتور خير الدين حسيب. سبق أن استضفناه فى قناة «الستقلة»)» يعرفه ا مهتمون 
بالعمل العري العام خاصة بالعمل الفكري العري من خلال إدارته لأهم مؤسسة بحثية 
فكرية في الساحة العربية خلال العقود الثلاثة ا ماضية أعني مركز دراسات الوحدة 
العربية. يعرفه ا متابعون للمؤتمر القومي العري ونشاطه لآ: ينهي ا مؤسس الأبرز للمؤتمر 
القومي العري والأمين العام الأول لهذا ا مؤمم ر ؛ ويعرفه أيضا ا معنيون بنشاط ا مؤتمر 
القومي -الإسلامي لأنه أيضاً قاد عملية تأسيس هذا اللقاء الفكري بين النيارين 
القومي والإسلامي ؛ ويعرفه قراء جلة «ا مستقبل العري» التي تصدر منذ ستة وعشرين 
عاما عن مركز دراسات الوحدة العربية باعتباره رئيس نحريرها ؛ ويعرفه العراقيون 
أيضا ككاتب وكأحد أبناء العراق ونخبته» وكمسؤول سابق أيضاً في الستينيات قبل 
أن يُعتقل في العراق ويغادره ويستقر في بيروت منذ ثلاثين عاماً . ويركز جهده الكامل 
على العمل في مركز دراسات الوحدة العربية » وثم في ا مؤتمر القومي العرب وا مؤتمر 
القومي - الإسلامي. ا حوار سبأنيكم على الهواء مباشرة وإن شاء الله بعد أن نستمع إلى 
آراء الدكتور خير الدين حسيب في أهم معطيات الوضع العراقي ا جديد» مشاهدينا 
الكرام » سوف ندير ا حوار بينكم وبينه » حي يشب ل مكالاتك للسسلي قعل مااقال + 
ولطرح الأسئلة عليه على أرقام الهاتف والفاكس التي تظه رأمامكم على الشاشة. فأهلا 
بكم إى سهرة الليلة على قناة «الستقلة». 

الا د. خير الدين حسيب ا حمد الله على السلامة ومرحبا بك. 

حسيب : أهلاً بك. 
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الحكومة الانتقالية 

ها د. خير الدين حسيب منذ التقينا آخر مرة في تلك الفترة كانت أمور ا حكم 
فى يد السيد بول بريمر السفير الأمريكى » وفى ا حقيقة ا مندوب السامى الأمريكى إذا 
جاز التعبير» فى العرا ق آنذاك. فى ١‏ حزيران/ يونيو ا ماضى» يعنى يومين أو ثلاثة 
قبل ا موعد ا مقررء سلم بول بريمر برسالة قضائية ورسمية السلطة والسيادة للحكومة 
العراقية ا جديدة النتى يرأسها السيد أياد علاوى. ما هو موقفك من ا حكومة ا جديدة فى 
العراق؟ هل ترحب ببها؟ هل ترى أن السلطة والسيادة عادت إلى العراق؟ هذا هو 
ا لحور الأول الذى نريد أن نيدأ منه ا حوار» فتفضل. 

حسيب : شكراً الأخ الحامدي على هذه الدعوة وعلى هذه المقدمة. في ما يتعلق بما 
يسمى الحكومة العراقية الانتقالية» أنا أعتقد أنها امتداد لما كان يسمى سلطة الائتلاف أو 
حكم الاحتلال. الطريقة التي تم بها اختيار هذه الحكومة ومواصفات الوزراء 
الموجودين فيها - معظمهم على الأقل - تشير إلى ذلك. وخلافاً لما ذكره الأخ الأخضر 
الابراهيمي في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن حول كيفية تشكيل هذه الحكومة. 
وسأتطرق فيما بعد إلى ما قاله في هذا الموضوع. الحكومة هذه حكومة ظل لقوات 
الاحتلال. رئيس الحكومة ‏ وكما أشارت تعليقات جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة 
والمسموعة ‏ على علاقة بالمخابرات المركزية الأمريكية ومعها المخابرات البريطانية (0/16) 
وذهبت نيويورك تايمز إلى حد القول إنه تم تجنيده منذ العام ١145‏ من قبل السي آي 
إي وهو على قائمة الذين تُذْفَع لهم الرواتب من المتعاملين مع تلك المخابرات. 

« طبعاً هذا حديث ل ١نيويورك‏ تايمز). وهي ربما قد تكون أيضاً تقصد 
الإساءة ‏ إى ا حاكم ا جديد. 

حسيب: هناك شبه إجماع في وسائل الإعلام في مختلف اتجاهاتها على هذه 
المعلومات. والأغرب من هذا والمفجع أكثر أن رئيس هذه الحكومة المؤقتة اعترف 
بعلاقته مع السي آي إي ومع المخابرات البريطانية وعدد آخر لا أذكره من أجهزة 
المخابرات التى تحدث عنها. 

لا هل هذا كلامه هو؟ 

حسيب : تعمء هذا كلامه هو. 

لا ربما كان يقصد أنه تعاون مع دول أجنبية لتغيير الأوضاع في العراق ‏ خدمة 
وطنه. 

حسيب : علاقات رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة أو ما يسمى بالحكومة المؤقتة 
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معروفة بين كل العراقيين» وبالتالي أنا أعتقد أن هذه حكومة ظل. أما إلى أي مدى تمثل 
الشعب العراقي» فيجيب عنه استطلاع للرأي قامت به سلطة الاحتلال» قبل حلّها 
شكلياً سد اراس سبي سوك عر لاض الما بدي 
الْمسْتَطلّعَة آراؤهم ومدى ما يتمتعون به من ثقة لدى الشعب العراقي» وعن الأحزاب 
السياسية الموجودة في العراق. وهذا الإحصاء قامت به سلطة الاحتلال» وبالتالي إذا 
عي لس لي لنائع :الست كود تررير السيات لط ستيان اد 
للذين تعبّتُهم. ومع ذلك» أشارت نتائج استطلاع سلطة الاحتلال إلى أن نسبة الذين 
يؤيدون رئيس الوزراء الجديد هي ”,7 بالمئة . سُئلوا كذلك عن الحزب الذي تمثله 
(حركة الوفاق الوطني)» وكانت النتيجة 5,7 بالمئة ادامر نيا لاد بيات 
الأخضر الإبراهيمى أن يعرفه أو أن تكون سلطة الاحتلال قد أطلعته عليه. فليس من 

حقه أن يقول في تقريره إلى مجلس الأمن إن أياد علاوي جاء بتأييد أغلبية الشئعب 
العراقي. وللمعلومات» فإن جميع أعضاء «مجلس الحكم الانتقالي» حصلوا على نسبة 


تأييد تتراوح بين صفر و8 بالمئة كحد أقصى . 
ِ يعني من تأييد أبناء الشعب العراقى » أو العينة التي تم /. تطلاعها؟ 


حسيب: من الاستطلاع الذي قامت به سلطة الاحتلال» وهناك استطلاعات 
أخرى. سلطة الاحتلال هذه في الاستطلاع الذي قامت به تقول إن 451 بالمئة 
يعتقدون أن القوات الأمريكية قوات محتلة» وهناك 05 بالمئة من يشعرون أكثر أمنا إذا 
تركت القوات الأمريكية فوراً. كما أن 5١‏ بالمئة ذكروا أن على الأمريكيين أن يتركوا 
ف ضِفْ إلى ذلك أن 18 وزيراً من الوزارة كانوا في أمريكاء ومعظمهم جاء مع 
قوات الاحتلال» ويدينون بولائهم لقوات الاحتلال أولا. ا 
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لقد تم هذا الاستطلاع للرأي العام المشار إليه في المصادر الثلاثة الأولى المشار إليها من قبل «سلطة 
الاتتلاف المؤقت» وشمل ست مدن هي : بغداد البصرة الموصل الحلة الديوانية وبعقوبة (خلال الفترة ما بين 
15" أيار/ مايو 5 ,)5١١‏ وذلك من خلال لقاءات مباشرة للمستجوبين في هذه المدن الست والذي يقول 
التقرير إنها تمثل الفئات المختلفة في القطر. وأن نسبة الخطأ في النتائج هي حوالى ‏ بالمئة. وتشير هذه التقارير 
أيضاً إلى أن "١‏ بالمئة من المستجوبين ذكروا بأنهم قد فوجئوا بالصور المذلة وبقصص إساءة المعاملة من قبل 
الأمريكيين» وأن 05 بالمئة ذكروا بأنهم يعتقدون أن جميع الأمريكيين يتصرفون مثل الحراس في أبو غريب. 


١1 


في تقريره إلى مجلس الأمنء المنشور في عدد تموز/ يوليو من المستقبل العربي مع قرار 
مجلس الأمن”"'. يتحدث عن كفاءة أغلبية الوزراء! ليت الأخ الأخضر الإبراهيمي 
يخبرنا ما هى كفاءات وزراء هذه الحكومة» وما مدى التناسب بين مسؤوليات بعض 
الوزواء واحمصاطا بي تابنا الؤقلات الس توهال يعض غولاء الاستلام وزارات 
السيادة؟ لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا على هذه الحكومة التي جاءت لإقامة 
الديمقراطية في العراق واضطرت بعد أيام قليلة إلى إعلان ما سُّمِيَ «قانون السلامة 
الوطنية» وهو في الحقيقة ما نسميه نحن في العراق الأحكام العرفية» إذ أصدروا 
"قانون السلامة الوطنية» وفيه كل مَقَابح الأحكام العرفية التي عاشها العراق وشاهدها 
فى فترات مختلفة» والتى مارستها وتمارسها سلطات الاحتلال: أعنى التوقيف بدون 
قرار من المحكمة» والسجن لمدة غير محدوذة وغيرها مما يتعارض مع حقوق الإنسان 
والديمقراطية التى يتشدقون بهاء وكل هذه الأشياء المشار إليها فى هذا القانون الجديد 
كانت ولا تزال تمارس فعلاً من قبل قوات الاحتلال. ْ 


«ا لو استعرت عبارة حكومة ظل» واعتبرتها ملخصا لوصفك هذه ا حكومة» 
وأردت أن أجادلك بأن أعرض عليك وجهة نظر مؤيدى ا حكومة» ماذا تقول أو بماذا 
جيب إذا لاحظت أن ا حكومة هذه» كما يقول أنصارهاء تتمثل فيها تيارات سياسية 
متعددة من التيارات العراقية » فيها «(حزب الدعوة» » وفيها «/ مجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية» « وفيها «ا محزب الإسلامي) (وهو تنظيم تابع إى «الإخوان السلمين») 
و«ا حزب الشيوعى). وعليه » إذا كنت تلاحظ على وزرائها أنه مكانوا يعيشون فى 
ا خارج» فإن شخصيات من النخبة العراقية كثيرة كانت تعيش في ا خارج ومنهم 
الدكتور خير الدين حسيب نفسه. 

حسيب: الإنسان يكم عليه سواء كان في الداخل أو في الخارج من خلال 


موقفه السياسي والوطني. وأنا لا ألوم الناس الذين اضطرتهم ظروفهم الأمنية أو 
المعيشية إلى أن يلجأوا إلى الخارج» ولكن ولاء هؤلاء لمن؟ «مجلس الحكم» الذي 
تتحدث عنه مر بامتحانات مختلفة ولم يعترض على أي من المجازر التي قامت بها قوات 
الاحتلال. هل اعترض على ما حدث في سجن «أبو غريب» مثلا؟ 


- كما أشار الاستطلاع إلى أن 8١‏ بالمئة من العراقيين قد تكوّن لديهم انطباع أفضل عن السيد مقتدى الصدر 
عما كان عليه انطباعهم قبل ثلاثة أشهرء وأن 15 بالمئة ذكروا أن أعمال مقاومة أتباعه قد جعلت العراق متحدا 
أكثر. 
() انظر كذلك مقابلة السيد الأخضر الإبراهيمي مع الآنسة راغدة درغام والمنشورة في جريدة الحياة 
بتاريخ .7005/5/9١‏ ص 2١٠6‏ فيها أشار في جواب عن سؤال من راغدة درغام أنه «على المقاومة العراقية 
إعادة النظر فى عملها فور نقل السلطة»!! 


١6 


لا ندد بعد أن ظهرت الأخبار على ما أظن. 
حسيب: أنا لم أطلع على هذاء قد يكون قد حدث ذلك. 


ها لكن صحيح أنه ل يَسْتَق ل أحدٌ بعد ظهور فضيحة أبو غريب إلا وزير حقوق 
الإنسان بعد فترة» ويبد و أنه قدم مطالب ول يُسْتَجَبٌ لها فاستقال. 

حسيب : دعني أعطك نموذجاً من تصرف أحد أعضاء «مجلس الحكم". 

إذا أمكن من دون تسميته. 

حسيب: أنا لن أسميه» وهو حصل عل ثناء كبير من الأخ الأخضر 
الإبراهيمي في تقريره. الوزارة السابقة تمت تسميتها من قبل أعضاء مجلس الحكم) 
وبموافقة «سلطة الاحتلال». أحد هؤلاء الأشخاص من أعضاء «مجلس الحكم» وهو 
رئيس حزبء وفي مقابلاته وندواته يعطي الانطباع الإيجابي والجيد» رَشّحَ شخصاً 
لإحدى الوزارات» والمعلومات التي سأقولها الآن نقلاً عن وزير حالي في الحكومة 
المؤقتة الحالية وفي كلام مباشر إلى صديق التقى به مؤخراً. يقول صاحب الإفادة إن 
هذا الوزير الذي عُينء عَيِنْ وكيل وزارةٍ في الوزارة التي عهدت إليه وليس لديه 
سوى شهادة جامعية أولية في المحاسبة ولم يمارس عملا إدارياً» وكان معظم وقته 
في السجن أو في الخارج إلخ . . ويقول الوزير الحالي إن ذلك الوزير عَيِنَّ ثمانية 
مدراء عامين لوزارته كانت أعلى مؤهلاتٍ لأي واحد منهم هي الشهادة الثانوية» 
وهناك من بينهم من هو خريج ابتدائية وخريج متوسطة. هذا ناهيك عن بقية 
الوزارات» والتي تم مَّلْءُ معظم الوظائف فيها من الموالين وغالباً بغض النظر عن 
الكفاءات. وعندما جاءوا إلى تعيين وكلاء وزراء» كان هناك حوالى ”8 وكيل وزارة 
مرشح. هناك من رشح ابنه أو أخاه أو قريبه أو موالياً له. ثمة وزارات تحتاج إلى أكثر 
من وكيل وزارة» لكن بعضها الآخر لا يحتاج إلى أكثر من وكيل. ومع ذلك تم تعيين 
أكثر من وكيل للوزارات والتي فيها الان خمسة واربعة وحتى ثمانية وكلاء وزارة 
وهكذا! 

"ا هذه إِذليست مشكلة لقوات الاحتلال» هذه مشكلة بعض العراقيين مثلا. 


يميت لم يكن في وسع «مجلس الحكم» اتخاذ قرار تعيين وكيل وزارة إلا 
بموافقة سلطات الاحتلال» وكان هناك مستشار أمريكي أو أكثر في كل وزارة وهو 
أمور ثانوية» من أجل تمرير القضايا الرئيسية بدون اعتراض منهم. 
١06‏ 


لا أنت في الواقع الآن ذكرت وزي ركفي الوزارة السابقة » وهو ربما يسمعنا 


حسيب : أنا شخصياً لا أعرف اسمه ولا أعرفه شخصياً»ء ولكن هذه المعلومات 


رض 


هي من وزير حالي في الحكومة. 


"ا قد يكون الوزير ا حابي من حز ب آخر ويريد أن يكيد لذلك الوزير الذي 
ربما اجتهد في اختيا ر أفضل المتاح» وربما كانت هناك معلومات أخرى. لكنك لم 
تجبنى عن النقطة الرئيسة : هذه ا حكومة تنمثل فيها الأحزاب العرافية ا مشهورة» وحتى 
قوات الاحتلال عندما أرادت تسليم السلطة للحكومة اختارت أن تسلمها منطقياً 


أودَ أن أذكركم. مشاهدينا الكرام أننا نتابع الآن ونستضيف اليوم في سهرة 
الليلة على قناة «الستقلة» الوجه العراقي والقومي العري ا معروف الدكتور خير الدين 
حسيب ونستمع إ ىآرائه . بدأنا بسؤاله عن ا حكومة العراقية» وسوف نسأله عن 
تعليقه على حاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين » وعن ا مقاومة في العراق 
والفرق بينها وبين الإرهاب» وعن الأكرادء وعن ا جيش العراقي ا جديدء عن 
التعويضات » عن العلاقة العراقية الكويتية» وعلاقة العراق ا جديد بدول ا جوار» 
ونسأله عن الانتخابات الأمريكية ا مقبلة وأثر ا معطى العراقى فى مسار الانتخابات. 
الذين يتابعون معنا هذا اللقاء موعودون بحوار صريح في هذه ا للفات كلها مع أنني 
أذك رأننا سنفتح بعد الاستماع إ ىآراء الدكتور خير الدين حسيب الهانف للمشاهدين 
ليسألوهُ مباشرة وليحاوروه أيضا في ما قال. إذا بالنسبة إلى قولي إن هذه ا حكومة 
اثنلافية ما هو ردك على هذا؟ ١‏ ْ 


حسيب: سبق أن أشرت لك أن استطلاع الرأي العام العراقي الذي قامت به 
سلطة الاحتلال أشار إلى أن أعضاء مجلس الحكم جميعاً حصلوا على ما بين أقل من 
واحد إلى بالمئة من تأييد العراقيين» فأي تأييد شعبي لهذه الأحزاب تتكلم عنه؟ 
هذه ليست حكومة أحزاب مؤتلفة. هناك أكثر من حزب يحمل اليوم اسم ١(حزب‏ 
الدعوة». وهذا حال «الحزب الشيوعي» حيث هناك أكثر من حزب شيوعي منها 
الدب الشيوقق ل«الكادية كرالك «الشري الشيوفن ب القياف الرك ترعي] 
تكغدان نعط رطدا كبن الحساؤل وكل مام نعلت ورت الإسلامي» الذي 
يرأسه محسن عبد الحميد» ويشارك في الحكومة كما شارك في «مجلس الحكماء 
يعيش صراعاً داخلياً حول سياساته. أما «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية»» فهو 

١/١ 


يعان سكرات الموت على ما أعتقد» وقو نسي الباساعاء بعد لجوء المرحوم 
محمد باقر الحكيم إلى إيران. أما بعد وفاته» فأعتقد إنه ضَعُفَ كثيراً» وخاصة بعد 
ذهاب مقتدى الصدر إلى النجف وكربلاء والكوفة» وتعبئة الجو الشيعي الجنوبي ضد 
الاسداؤل واضد شتياسات الفعاؤن محده تقو ك أت إن اللكؤية هده قل كل الأطرافك 
الرئيسية» فهل هذا هو ما تشير إليه نتائج استطلاع الرأي العام العراقي الذي قامت 
به سلطة الاحتلال؟ أين الأحزاب القومية؟ أين التيار اليساري؟ أين التيار الإسلامي 
الشروى؟ أبن بار متعدى الصيدر #متددى الصدنز تقد" لآ ككرية درق الأبداننينة فلن 
الفكت كربلا وإلكؤومة وإتمااقق كخذاة »قن سقيدة تدر الع يقال إن اعيدد 
بوك انو جلنر افد والشيي أو التق ولد و وان بكس الما نكو واف طن شك رطق 
اسجهنا ااعدنة بوسطفة اناميا «القيعلةاء. أهلها أناتا حدر اموي يت اليتر بن 
وكوَّنوا حزام فقر حول بغداد» وفي زمن عبد الكريم قاسم تم بناء هذه المدينة» وتم 
شق مجرى نبري فرعي اسمه «قناة الجيش» وتم نقلهم إلى هذه المدينة. فقطاعات كبيرة 
من الناس ضد الحكومة وأعلنوا معارضتهم لها ولسياساتها. أما اعتزامها عقد اجتماع 
«عام» لاختيار مجلس وطني» مؤقت (أي لوياجرغا عراقية) من ٠٠‏ عضو 
وتشكيل مجلس استشاري منه في حدود مائة عضوء فإن معظم القوى السياسية 
الوطنية رفضت المشاركة فيه» وأعلنت عن مقاطعته بما في ذلك مقتدى الصدر 
والمجلس التأسيسي الوطني العراقي. 
خيار المقاومة 

لا أنت ترى أن ا حكومة لا تمثل. الآن ما هي ا خيارات الأخرى؟ في ا خيارات 
الأخرى هناك خيار ا مقاومة وقد تحددْتَ عنه فى ا حوار ا ماضى الذى أجريئه معك قبل 
شهرين أو ثلاثة» هل ما زلت ترى أنه توجد مقاومة في العراق؟ وهذا هو ا لحور الثافي 
في حوارنا بعد ا حكومة. 

حسيب : القضية ليست ما أعتقد أناء القضية هي ما يحدث على الأرض. 

الا كيف تقرأ ما يحدث على الأرض؟ 

حسيب: في اليوم الذي أعلنت الوزارة المؤقتة قانون الأحكام العرفية (أي 
"قانون الدفاع عن السلامة الوطنية»»)؛ تم هجومٌ للمقاومة في وضح النهار على مقر 
رئيس الوزراء وعلى مقر حزبه. عدد القتلى الذي يذاع لا يقول الأرقام الصحيحة» 
ومع ذلكء فما يُعْلَّن يُبِين مدى تزايد المقاومة. الطائرات الأمريكية المروحية 
(هيليوكوبتر) التي تسقطها المقاومة» والآهداف الثابتة والمتحركة للاحتلال التي 

١و‎ 


تقصفها المقاومة يومياً هي الدليل على ذلك. خذ التقارير الأمريكية على سبيل المثال عن 
معركة الفلّوجة. في البداية كانت تقول إن أغلبية المقاتلين عرب غير عراقيين. وعندما 
تييع ةالعرقة احتيعت القرادات فن النتاهوة جره رين العضيلة وقدمق 
تقزيرا للرقيس بوش والنقرير يقول: إن عنده العرن غير العرافييق كان لا .رزيل عن ؟ 
بالمئة ”""» وأن المعركة في الفلوجة كانت تديرهاء حسب تعبيرهم هم وليس تعبيري» 
هيئة أركان على مستوى عالٍ جداً من الكفاءة والقيادة» وأنه كلما غيّر الأمريكان 
تكتيكاتهم » كانت هيئة القيادة تغير بشكل أفضل. 


قبل يوم أو يومين في سامراء اعترفوا بمقتل خمسة من الأمريكيين وجرح 

"ا هناك من يرى أن أكثر الضحايا من عمليات العنف أو ا مقاومة - طبعاً حسب 
ا جهة التي تتكلم - هم من العراقيين. 
الاحتلال من العراقيين» وعمليات التفجير والاغتيالات التى تطال المدنيين » فهذه 
الأخيرة أعمال إرهابية وليست ضمن المقاومة. وأنا شخصياً أدين هذه الأعمال 
وأعتقد أن الذين يؤيدون المقاومة يدينون هذه العمليات» والمقاومة ليست مسؤولة عن 
هذا. نحن نعرف أن هناك مخابرات إسرائيلية («الموساد») موجودة في العراق» وهناك 
عمليات يقوم بها الاحتلال بالواسطة» وهناك قوى أخرى مجاورة تقوم بها حسب 
مصالحها. هذه لا يمكن تصنيفهاء فى رأيى. ضمن أعمال المقاومة . المقاومة هى التى 


(©) وقد ذكرت جريدة 70407 0754 في عددها الصادر بتاريخ 5 3٠١5‏ في مقالة كتبها الصحفيان 
تر إشيدة (#أاوذظ رعاء) وتوم سكويتيري (501011611 103) وبعنوان «الأسرى الأجانب قليلون في العراق 
ودور «الجهاديين» في الحرب غير واضح». أن المقاتلين المشكوك في أنهم أجانب يمثلون أقل من ١‏ بالمئة من 
مجموع ال 07١‏ أسير الذين تم احتجازهم على أنهم يمثلون أخطاراً أمنية في العراق» وأن هذا هو أحد 
لمؤشرات القوية حتى الآن على أن العراقيين هم المسؤولون بدرجة كبيرة عن المقاومة العنيدة ضد الولايات 
لمتحدة. وأضاف التقرير أنه منذ آب/ أغسطس الماضي فإن قوات التحالف قد أوقفت 1١/٠٠١‏ شخص فى 
لعراق اعتبروا مقاتلين أعداء أو يمثلون خطراً أمنياً» وأن 5٠١‏ منهم كانوا مواطنين أجانب» حسب الأرقام 
لتي زودت بها في الأسبوع الماضي القيادة العسكرية للولايات المتحدة المسؤولة عن عمليات الاعتقال في 
لعراق. وأن أكثر هؤلاء المعتقلين تم إطلاق سراحهم بعد أن وجد مجلس المراجعة بأنهم لا يشكلون أخطارا 
مهمة. وأن 07٠٠١‏ فقط بقوا قيد الاعتقال» وأن 4١‏ منهم فقط هم مواطنون أجانب. ويضيف التقرير أن هذه 
لأرقام تمثل أكثر التقديرات دقة حتى ذلك التاريخ حول تركيبة المقاومة» وتبين أن بعض موظفي الإدارة 
لأمريكية قد غالوا في تقديرهم دور المحاربين الأجانب, أو الجهاديين من البلدان العربية الأخرى. كما يبين 
لتقرير أن هذه الأرقام تشير إلى أن العراق ليس جذاباً كثيراً للإرهابيين الأجانب» كما أكد بعض منتقدي 
لإدارة. 
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تتوجه إلى قوات الاحتلال أساساً والمتعاملين معهاء والمقصود بعمليات الإرهاب هذه 
الإساءة إلى سمعة المقاومة وإضعاف التأييد الشعبى لها. 


ها ف ىكل الدنيا د. خير الدين حسيب إذا ظهرت مقاومة مسلحة يكون لها 
تعبير سياسي ما. حتى لو وقع تمرد عسكري غالبا ما يكون له وجه سياسي. مثلاء مع 
أن القارنة صعبة جداء هناك تمرد فى دارفور فى غرب السودان وعمليات عسكرية » 
ولكن هناك أناس يفاوضون سياسيا. لكن أين الوجه السياسى لهذه الأعمال فى 
العراق؟ 

حسيب: أنا لا أدري إلى أي حد أنت مطلع على ما يصدر عن هذه الجهات 
المقاومة. 

ا أنا أعرف أنه فى بيروت وَقع اجتماع لهيئة شعبية لدعم العراق وأنه زتها 
شاركت فيه شخصيات عراقية ذات صفة سياسية. ولكن إلى الآن» وأنا متابع بشكل 
يومي للوضع في العراق» لا يوجد في حد علمي ما يمكن تفسيره بيجناح سياسي 
لهذه ا لقاومة. 

حسيب: هناك قسمٌ من المقاومة أعلن في ” أيلول/ سبتمبر ٠٠١‏ المنهاج 
السياسى والاستراتيجى للمقاومة العراقية. وهناك «المقاومة الإسلامية الوطنية» التى 
أصدرت كذلك بياناً عن النشأة والدوافع والمرجعية والتنظيم والتطور والهيكل 
التنظيمي . . وهناك أيضاً «المقاومة الإسلامية» ولديها برنامج. وهناك مقاومة تصدر 
بياناتها باسم «المجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية»» وفي ٠٠١5/5/١‏ صدر 
عنها بيان وبرنامج متكامل وتحت عنوان «الدعوة إلى الحكومة : المقاومة العراقية تعلن 
برنامجها السياسى: حكومة انتقالية لمدة عامين بعد طرد الاحتلال». وفيه تفاصيل 
كثيرة. 

وكل هذه البيانات والبرامج أتلقاها بالبريد الإلكتروني ولا أعرف من هي 
الجهات التي ترسلها. 

"ا في الغالب هذه ا جهات ترسل بالبريد الإلكتروني إلى كل وسائل الإعلام 

حسيب: لا أعرفء إلا أن هناك قسماً من المهتمين بالشأن العام وهم من 
الداخل في العراق غير مطلعين وغير عارفين بهذه التفاصيل. ولكن كل أطراف 
المقاومة متفقون على قضيتين: قضية «التحرير) وقضية «الديمقراطية)». هذا هو 
البرنامج» وهناك تفاصيل تختلف بين طرف وآخر. 
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ل مع كل هذه الأسماء والبيانات التي أشرت إليها واستعرضتها » هل يوجد 
جهة تتمتع بمصداقية » يمكن للناس أن تلجأ إليها سجر عاء ل العرافا إذا سألت 
أي مراقب في الشأن العراقي » هل تعرف أية جهة ننتمى إليها ا لقاومة » من الع 
أن جد جوابا لسؤالك . فالأشخاص الذين أنشأوا الؤتم ر التأسيسي» عقدوا مؤتمرا 
صحفياً ومن بعده لم يكن لهم صدى حقيقي. 


حسيب: من قال هذا؟ إذا كان هناك تعتيم إعلامي عليهم» فهل هذا يعني أنهم 
غير موجودين؛ على العكس هم يتوسعون وينشطون ويصدرون بيانات ويتخذون 
مواقف. هم يتألفون أساساً من قوميين وإسلاميين وطنيين. والأهم أنهم من مشارب 
ثقافية و«مذهبية» مختلفة» بحيث يتخطون أي انقسام طائفي» ويرُْدُونَ بائتلافهم على 
كل دعوات الحرب الأهلية الداخلية. 


#ام خير الدين حسيب نريد أن نتأكد من أن هذا الكلام ليس أمنيات » قد 
فيخلط الأماني بالواقع 


لباك ادا سين وى #اميوهة| الوافين النافيشي الرطلي الكراقي وأسواء 
الأماثة العامة منشورة في الستقبل العري 9 . فكون بعض الناس لا يعرفون عن هذا 


(:) توضيحاً للذين لم تتح لمهم فرصة الإطلاع على ذلك المصدرء فإن الاجتماع التأسيسي ل «المؤتمر 
التأسيسي الوطني العراتي تم في بغداد يوم 8/ 5/ 7٠٠١5‏ وضم الشخصيات العراقية المعارضة للاحتلال» 
وتشمل الإسلاميين» والقوميين العرب,. والمستقلين. وقد اعتبر امجتمعون» على حد تصريح الدكتور حارث 
الضاري أن المهمة الأولى للمجتمعين كعراقيين هي العمل على وحدة الشعب العراقي. ومن ثم العمل لإعطاء 
نباية للاحتلال من خلال جميع الوسائل المشروعة. انظر : 8تتدمانهه]3 10:ه777 880 نقلا عن وكالة 12م 
بتاريخ ار دك 


كما جاء في البيان التأسيسي (للمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي) أن الذرائع التي ساقتها قوى العدوان 
لاحتلال العراق ٠‏ مثل نزع سلاح الدمار الشامل و«تحرير» الشعب لعراكي من الديكتائورية «اذّعَاءات تَبَتَ زيفها 
وعدم مصداقيتهاا؛ وأن الاحتلال «عمل على إسقاط الدولة العراقية» بدافع السيطرة على العراق وعلى ثرواته 
لفرض الهيمنة على النظام الدولي والوطن العربي والعالم الإسلامي. وقد دعا البيان كافة علماء العراق المسلمين 
وكافة الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في العراق (إلى التوقيع على وثيقة عهد وتبتي ميثاق تفاهم وعمل 
وطني' يجمع العراقيين «على كلمة سواء»» داعياً إلى المشاركة في «المؤتمر التأسيسي» وفق ثوابت إسلامية وطنية 
له : رفض الاحتلال الأجنبي للعراق رفضا باتا وكل ما يترتب عليه من 
. . والعمل بكل السبل والوسائل المتاحة والمشروعة لمقاومة هذا الاحتلال حتى خروج آخر جندي محتل)؛ 
0 المطلق بوحدة العراق أزضا :وشتعبا وسنيادة ورفض أية محاولات لتقسيمه على أساس عرقي أو 
لع 1 ذا السو لشتاف اعبار ده علي المسلمين في العراق ؟ لتوحيد موقف العراقيين ضدالاحتلال؛ - 


1١ه‎ 





2 ثمة من عَلّق هنا في وسائل الإعلام البريطانية قائلا إن حكومة ذات سيادة 
حتاج إلى ١٠١١‏ ألف جندي حمايتها . كيف في رأيك تستطيع هذه ا حكومة أ و أية 
0 في العراق أن تستغني عن القوات الأجنبية؟ 

حسيب: أنا أعتقد أنه في المرحلة الأولى يجب أن تقتنع قوات الاحتلال 
الأمريكية أنها «المشكلة» و«ليست الحل»» وأن المقاومة كانت نتيجة الاحتلال» وأن 
الاحتلال لن يكون قادراً على تحقيق الأمن داخل العراق. وهذا الكلام لا أقوله أنا 
شخصياً» وإنما يقوله الكونغرس وتقوله الخارجية الأمريكية ويقوله البنتاغون ويقوله 
كبار المفكرين في أمريكا. فإذا هم جَادُونَ فعلآ في موضوع الأمن» فعليهم أن يسلموا 
الجانب السياسي والأمني للأمم المتحدة. 


ا وليس إلى علاوي. ولكن الشكلة هنا أن الآمم ا لتحدة باركت حكومة 
علاوي. 


حسيب : لللأسف الشديد الأمم المتحدة كانت «شاهد زور). وكل الترتيبات التى 


- و«اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي من مصادر التشريع» ؛ و«العمل على التداول السلمي للسلطة 
وإعادتها إلى صاحبها الشرعي والوحيد شعب العراق. .. وانتخاب جمعية تأسيسية وطنية»؛ و«رفض الديكتاتورية 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً واحترام حرية التعبير»؛ والتأكيد على أن العراق (جزء ء لا يتجزأ من الأمة العربية 
والتأكيد على هويته الإسلامية والعربية»؛ والتأكيد على «عدم جواز القوانين الصادرة والتي ستصدر عن أية جهة 
كانت في ظل الاحتلال»؛ و«اعتبار كل دعوى أو تصرف أو سلوك من شأنه زرع الفرقة وبث الفتنة في صفوف 
الشعب على أسس عرقية أو مذهبية أو دينية جريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى للعراق »؛ والتأكيد على أن 
«القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى»؛ و«تأكيد وتكريس روح الولاء للوطن العراق 
وتحريم الولاء لغيره»؛ و«العمل على إعادة دور القوات المسلحة الوطنية وحل المليشيات»؛ و«التأكيد على 
مسؤولية الكاملة. .. لدولة الاحتلال عن كل ما الحق بالشعب العراقى) ؟؛ و«العمل على إقامة دولة القانون» 1 
وقد تقرر تشكيل أمانة عامة للمؤتمر من خمسة وعشرين شخصية وتم اختيار ست عشرة شخصية لهذا 
لغرض وترك الباب مفتوحاً لاختيار آخرين من القوى التي ستنضم إلى المؤتمر في ما بعد. آية الله حسن 
لبغدادي» أ . صبحي عبد الحميد» تت حارث الضاري» الشيخ جواد الخالصيء د. أحمد الكبيسي 5 . عصام 
غعايد» أ. زكي جميل حافظ ؛ الشيخ قاسم الطائي» الشيخ محمد الألوسي, د. محمد عبيد الكبيسي» د. عبد الكريم 
هاني» د. وميض نظمي» د. عبد الرزاق الهيتي أ . سلمان عبد الله الشيخ علي عبد العزيز» أ . عبد الجليل 
لمهداوي. وقد اختير الشيخ جواد الخالصي أميناً عام لمدة ستة أشهرء والدكتور وميض نظمي ناطقاً رسمياً 
باسم المؤتمر. انظر : «المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي : البيان التأسيسي والبيان الختامي. بغداد. ١9‏ ربيع الأول 
6 ها -8 أيار/ مايو 7٠0١5‏ م»المستقيل العربيء الس العدد ه5١٠7(تموز/يوليو ,)56١5‏ 
ص .١199-١9/‏ 
وقد نشرت جريدة 01/470147 البريطانية فى ما بعد وبتاريخ ٠٠١5 /7/١7‏ مقابلة لمراسلها جوناثين 
ستيل (5661 1002]838) في بغداد مع الشيخ جواد الخالصي (الرئيس ال حالي للمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي) 
بعنوان: «القائد العراقى يبحث عن طريق سلمى للتحرير» حزب جديد يوحد الشيعة والسنة والأكراد 
والمسيحيين». كما تضمنت مقالته مقابلة أيضاً مع د. وميض نظميء وقد أمبى جوناثين ستيل مقالته بالعبارة 
التالية حول هذا الحزب : «إنه يستحق إعلاماً وتأييداً أكثر») .(16ممطناك كصة تجاتعتاطتاط عه81 دوع ترعوء 17 116) 
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متك ترتفالة ونه دونو اناكم لكر نكر ون 1ك اطي داش اياي 
روبرت بلاكويل. بلاكويل كان مساعد كوندوليزا رايس في ما يتعلق بشؤون العراق 
وسبق الأخضر الإبراهيمي في الذهاب إلى العراق» وهو لا يزال موجودا هناك 
وسيكمل المهمة. والآن اختاروا شخصاً آخر ليحل محله مع كوندوليزا رايس واسمها 
ميغان أوسيلفان”*'» وحسبما يقول آندرو كارد» كبير موظفي البيت الأبيض. فإنها 
أفضل من روبرت بلاكويل ! 

"ا أنت تقول سلموها لللأمم ا متحدة ثم تقول إن الأمم ا متحدة تواطأت وأنها 
شاهد زور. 


حسيب: الوضع في العراق الآن يشبه ما كان سابقاً تحت سلطة الاحتلال» 
ولكن بدل الحديث عن الاحتلال أصبح الحديث عن أياد علاوي» وبدل الحديث عن 
الجيش الأمريكى وقوات الاحتلال الأخرى فقد أصبحوا يتحدثون «عن القوات 
اللعددة المفنات )1 .شيك الأجتحاء ففط لاقن العصاعات جار الا هن ريه 
القند اة لمر ال 3اه اي بحاوانت فرتهاءوالضين ووونتا أن لهل تدده م 
مشروع القرار بحيث يجري تحديد مدة نهائية لانسحاب ما يسمى بالقوات المتعددة 
الجنسيات» وبحيث يُنَصّ على أن هذه القوات لا تتحرك داخل العراق إلا بموافقة 
الحكومة العراقية» ولكن. . . 


«ا فماذا جرى؟ 


حسيب: صرّح رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في بغداد بأن الحكومة لا تريد 
تحديد موعد نبهائي للانسحاب» وأوعز إلى وزير خارجيته بأن يعبر عن هذا الموقف في 
عل الأديا: ومومااندة حن حاطب عفنا حلص بجائلة لا |'تطليورة الحزافنات 
أكثر تما يطالب به العراقيون؟! 


(5) قال السيد آندرو كاردء كبير موظفي البيت الأبيض» نقلاً عن: جريدة الشرق الأوسط بتاريخ // 
.750٠05 //‏ ص "ء أن إدارة الرئيس بوش اختارت ميغان أوسيلفان التى كانت مستشارة لسلطة التحالف 
المؤقتة في العراق مسؤولة عن العراق في مجلس الأمن القومي. ويضيف السيد آندرو كارد؛ على حسب ما نقلته 
جريدة الشرق الأوسط أن هذا الاختيار يعتبرهزيمة لتجمع المحافظين الجدد. . . ويعتبر أيضاً مؤشراً لتحول 
داخل البيت الأبيض يقوده كارد» الذي كان أقل المتحمسين لغزو العراق. . . وكانت أوسيلفان خبيرة في 
شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكينغز الذي يعتبر معتدلاً بين معاهد ومراكز البحوث في واشنطن. وكتبت 
تقارير عن العراق مالت فيها نحو تحاشي الحرب. حسب رأي آندرو كارد. وبعد بروكينغز» ذهبت أوسيلفان 
إلى وزارة الخارجية حيث عملت في قسم تخطيط السياسة الذي يقدم استشارات لوزير الخارجية. وبعد غزو 
العراق كانت واحدة من «الجناح المعتدل» من الخبراء والخبيرات الذي أرسل للعراق لتقديم استشارات إلى سلطة 
التحالف» حسب قوله. 


١ا/ا/‎ 





"ا ه لكان يخفى على جلس الأمن أن الذين تكلموا باسم العراق هم أيضاً 
معينون من طرف الولايات التحدة؟ كان من ا ملمكن لجلس الأمن أن يقول إنه لا 
يوافق على هذا التعيين. 

حسيب : طبعاً لا يخفى عليه. أعضاء مجلس الأمن عدا بريطانيا وأمريكا أدخلوا 
تعديلات مهمة على القرار 557 »١0‏ ولو تركوا الأمر للحكومة العراقية لكانت قبلته 
كما قدمته أمريكا إلى مجلس الأمن. 

الا ما هو ا حال؟ 

وس الحل هو أن تَنْفْضٌ أمريكا يدها من الموضوعء وأن تستلم الأمم 
المتحدة ملف العراق سياسياً وأمنياً.ء فتختار رئيس وزراء وحكومة غير حزبية من 
كفاءات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والوطنية» وهي كثيرة في العراق» وأن تشرف 
على الانتخابات لتشكيل حكومة شرعية. إذا بقينا في الوضع الحالي» وبسبب المقاطعة 
المتزايدة للجنة التي ستشرف على اختيار الأعضاء الألف. فسيتم اختيار هؤلاء 
بالطريقة نفسها التي اعتمدت في اختيار «مجلس الحكم الانتقالي» وفي اختيار الحكومة 
الحالية. وبذلك» تضمن سلطة الاحتلال الأغلبية التي ستسمح لها بالسيطرة على 
المجلس. وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الحكومة هي التي ستضع قانون الانتخابات» 
وهي التي ستشرف عليهاء فستكون النتيجة أن كل شيء سيأتي مُمَصَّلاً على مقاسهم : 
قانون الانتخابات» والمجلس المنبثق عنهاء والحكومة القادمة. وعندهاء سيكون فى 
وسع هذه الحكومة ١‏ المتتخبة) أن توقع اتفاقات أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة 
بما يُنّقَى قوات هذه الأخيرة لفترة طويلة. 

لاح رن دنيى لتر » أو ا حكومة الأمريكية» أو أي 
مسؤرول في الإدارة الأمريكية التي استثمر: ت كل هذ امال وا جهد والبشر والطاقات 
لاحتلال العراق أو لتحرير العراق» فهل تقبل أن «تخرج من ا مولد بلا خص» وفعلا 
تحرج من العراق وتنسحب منه؟ 

حسيب : مايشغل بوش اليوم هو إعادة انتخابه في الانتخابات القادمة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر القادم . هذا أولا. ولكن من زاوية ثانية قد يكون من ميّزات 
الأمريكيين أ:هم براغماتيون. رحن تمظر هت نفياحيم إل أن يعيروا سباستهم في 
العراق» فسيفعلون. سأعطيك مثالا فى الفلّوجة عندما حصلت المعركة هناك» 
هددوا بأنهم سيقتلون ويسحقون ويدمّرون. ٠.‏ إلخ. وقبل يومين من الاتفاق» قالوا 
إنهم سيجتاحون الفلوجة. لكنهم قذروا أنهم إن اجتاحوا الفلوجة» ستكون خسائرهم 
فادحة جداً بحيث إنهم لن يتحملوها حتى وإن سيطروا على المدينة ومحقوا ما فيها. 

١ 


فقاموا بمفاوضة مع المقاومة على اتفاق يسحب كل الجيش الأمريكي ويأتي بلواء 
عراقي أفراده من أبناء الفلوجة وغير الفلوجة ومن المتعاطفين مع المقاومة. الأمر نفسه 
ينطبق بالنسبة إلى الانتخابات الأمريكية القادمة. من حيث المبدأ سيحاول الأمريكان 
البقاء في العراق إلى آخر يوم ممكن. لكن إذا استمرت المقاومة» وأعتقد أنها ستستمر 
وتتوسع أفقيا ونوعيا (وهي تتوسع الآن» هناك عمليات في الحلة» في السماوة» في 
البصرة» إضافة إلى بغداد نفسها في مختلف المناطق بما فيها مدينة الصدر)» ووصلت 
الضحايا إلى حجم لا يتحمله ا مجتمع الأمريكي ويُؤثر في رأي الشعب الأمريكي في 
الانتخابات القادمة» ووجد صانع القرار الأمريكي أن من الضروري أن ينسحب 
فسوف ينسحب. 

ا على فرض أن الأمريكان قبلوا بتسليم حقيقي للأمم ا متحدة» وأن هذه 
ستعين حكومة غير حزبية» هل يوجد طرف سياسي يمكن أن يستثمر نشاط هذه 
العارطة ومذه القاوعة فى اتيخانات”؟ 

حسيب: لا بد من إشراف دولي وعربي على الانتخابات. حالياً بعثة الأمم 
المتحدة أعدت مسودة قانون للانتخابات» وهذا القانون يجب أن ينشر على الناس» 
ويُنَاقَش» ومن ثم يُقَرُ قانون الانتخابات والجهة الدولية تشرف على الانتخابات. لا 
توجد هناك انتخابات نزيهة في العالم ٠٠١‏ بالمئة إذا صارت 1١‏ بلمئة » فهذا طيب. 


« ألا يمكن أن يناح هذا في الوضع ا حالي. 

حسيب : لا. 

ا أياد علاوي ملتزم بالاننخابات» في وقت شكك في إمكانية احترام موعد 
الاننخابات » ثم عاد يقول بأن ا حكومة ستحترم موعدها. 

حسيب : نحن لا نتحدث عن النيات. قوات الاحتلال و«امجلس الحكم» - الذي 
كان رئيس الوزراء الحالي عضواً فيه سيطروا على البلد عاماً وثلاثة أشهر» فماذا 
فعلوا؟ 

«ا ا حكومة لن تتنازل فى الغالب عن سلطاتها والقوات الأمريكية أيضاًلن 

حسيب : هناك فرق بين من يريد أن يلعب القمار ويستمر في الخسارة» وبين 


مَن يتطلع إلى تشرين الثاني/ نوفمبر القادم» إلى الانتخابات ويريد أن ينجح في 
الانتخابات. 


لحل 


لا نوفمبر ا مقبل قريب» فرضاً إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه في نوفمبر 
القادم. 


حسيب : سيسقط» وإذا سقط ستختلف الصورة كثيراً. 
"ا إذا جاء كيرى ماذا سيحدث؟ 
حسيب : تريد أن نبحث موضوع كيري؟ 


لا سنناقش موضوع كيري لاحقاء دعنا نذكر السادة ا مشاهدين بموضوع حوار 
الليلة . ضيفنا الوجه العري والعراقي ا معروف» الليلة نركز على شخصيته العراقية » 
الدكتور خير الدين حسيب وجه من وجوه التيار القومي في العراق وفي العام العري. 
جلستنا لكي نستطلع فيها رأيه كشخصية عرافية بارزة مهمة حول ا حكومة العراقية 
وآفاق التطور السياسي في العراق » وستنسأله عن صدام حسين» وعن الأكراد» وعن 
علاقات العراق بجيرانه » وا جيش ا جديد. بالنسبة ‏ إى الرئيس صدام حسين » سبق أن 
حدثت مشاهدي «الستقلة» أنك التقيته بمناسبة عقد دورة ا مؤتمر القومي العري في 
بغداد. 


حسيب : هو الذي طلب أن يلتقي وفداً من المؤتمر. 


ها كعراقي طبعاً لا أدري كيف كانت مشاعرك وأنت ترى صورته في 
ا محاكمة؟ 


حسيب : من حيث ما جرى ومن حيث الموضوع بشكل عام. من حيث ما جرى 
أعتقد أن المحاكمة أو جلسة التحقيق كانت لأغراض انتخابية أمريكية. وكان 
الأمريكيون يأملون في أن تكون هذه المحاكمة لصالح بوش في الانتخابات» وتبين 
لهم في النهاية عكس ما سعوا إليه. لقد أساءت لهم وعدلت الصورة التي كانت عند 
الكثير من الناس عن الرئيس صدام حسين عندما تم توقيفه. والعراقيون والعرب 
عموماً ينظرون إلى هذا الموضوع من زاويتين: الأولى تتعلق بموضوع صدام حسين» 
والثانية تتعلق برئيس عربي يساق في السلاسل ويّهان بالشكل الذي تم بغض النظر 
عمّن يكون ذلك الرئيس. هذه أدت إلى ردود فعل» وأنا أعتقد أن حصيلتها كانت 
سلبية بالنسبة إلى الأمريكان وبالنسبة إلى ما يسمى الحكومة المؤقتة. هو تحت حراسة 
أمريكية والجلسة الأولى للمحاكمة تمت في قاعدة أمريكية والحراس أمريكان» ورئيس 
المحكمة معين من قبل سلطة الاحتلال (بريمر)» ولا بد أنك قرأت التقارير التي 

لي 


نشرت حول المحاكمة وحول رئيس المحكمة وعلاقاته. 

لا أين النقاط الأخرى في ا جلسة التي ترى أنبا صبت لصالح صدام؟ 

حسيب : أنا أعتقد أن القضية لا تتعلق بالرئيس صدام حسين فقط». وأن القضية 
تتعلق بما تم ارتكابه من جرائم منذ ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١910/‏ حتى يوم 4 نيسان/ 
أبريل ٠٠١”‏ أي احتلال بغداد. أنا أعتقد أنه من حق أي كان لديه شكوى أن يقدم 
هذه الشكوى وأن يتم اختيار لجنة تحقيق محايدة» قد تكون فيها الأمم المتحدة أو 
الجامعة العربية» تحقق في جميع هذه الشكاوى من ١5‏ تموز/يوليو ١90/‏ حتى الوقت 
الحاضرء لأنه فى 5 ١‏ تموز/ يوليو حصلت أحداث تستحق التحقيق. 

ا مُورة تمو ز/ يوليو هذه من كان زعماؤها شيوعيين أو بعثيين أو . . . 

حسيب : كان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اللذين قاما بالثورة. 


ا في نباية الأسبوع سهرة ا ملفات ا مستقلة مع زميلنا الدكتور منذر يونس 
سوف نكون عن ئثورة تمو ز/ يوليوء الآن أريد أن أعرف هل هي حسوية على تيار 
أيدي ول وجي أم لا؟ 

حسيب: في البداية كانت تمثل الجميع» كانوا على اتصال بالجبهة الوطنية التي 
تمثل كل القوى الوطنية. في عام ١454‏ حدثت مذابح في كركوك والموصل قام بها 
الشيوعيون والأكراد. وفى ١9477‏ جرت إعدامات «للشيوعيين». ومن ١5958‏ إلى الآن 
وقعت حوادث أخرى. فلا تستطيع أن تركز على عام 1174 إلى الآن فقط من دون كل 
هذا السياق» بل يجب أن تأخذ الفترة كلها. من يريدون أن يقدموا الشكاوى». يقدمون 
هذه الشكاوى ثم يأتي المجلس الوطني المنتخب ويبت في كيفية التصرف مع هذه 
الحالات : هل بالمحاكمات أم بغيرها. وله أن يستفيد من الخبرة التاريخية في معالجة 
هذه الأمور منذ الحرب العالمية الثانية : في ألمانياء في اليابان» وكيف تمت معالجتها في 
بريطانيا حول أحداث شمال إيرلنداء وكيف تمت معالجتها في جنوب أفريقيا وفي 
لبنان وفي تجارب أخرى كثيرة في العالم. 

"ا إذا رجعنا إإى حاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين» رأينا كيف 
نقلت وسائل الإعلام انطباعات ختلفة للناس» في منطقة الرئيس العراقي وسامراء 
موقف » وفي ا مناطق الأخرى من العراق موقف آخر. 

حسيب: أنا لا أعتقد أن هذه اللقطات التي نقلتها بعض الفضائيات العربية 
ووسائل إعلام أخرى تعبر بشكل موضوعي عن حقيقة مشاعر الناس» فهي في 
الغالب انتقائية وفي حدود المتاح لهم من مقابلات. 
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ا في بيروت حيث تقي مكيف كان ا جو العام؟ 
الجرائد وأشاهد الفضائيات» وأعتقد أن أحسن ما كتب في هذا الموضوع ‏ في رأبي - 
هو ما كتبه الأخ جوزيف سماحة في افتتاحية في جريدة السفير (بتاريخ ؟/ // 5 )٠٠١‏ 
« إذاَأنت حسب رأيك أن حاكمة صدام حسين صبت في صا حه هو وليس في 
حسيب: هذا الانطباع هو الذي عندي من خلال ما سمعت وقرأت بما في 
لا صدام حسين انتهى سياسيا في العراق» ألي س كذلك؟ أو ما زال بعض 
أنصاره يقولون إنه لا يزال لديب م أمل أن ا محاكمة تطول والأوضاع تختلف؟ 
حسيب: لمعلوماتك الجلسة القادمة من المحاكمة» أو هكذا ما هو مقرر حتى 
الآنء لأن من الممكن أن يغيروا موعدهاء هي 75 كانون الثاني/ يناير .7٠١5‏ بعد 
الانتتخابات» بعد أن تكون الانتخابات في أمريكا قد انتهت. 


ل هذا ا متوقع» ا متوقع أن تطول» بالنسبة .لى التيار القومي في العراق » هل ما 
زالت لديهم مراهنة على صدام حسين » كيف ينظر التيار القومي في العراق؟ 

حسيب : هناك عدد كبير من العراقيين» والقوميون منهم» قد يكون معظمهم 
ضد النظام الذي كان سائداًء بسبب مسألة الدكتاتورية. .. إلخ» ولكنهم رافضون 
لتغيير النظام عن طريق الاحتلال ورافضون للاحتلال ونتائج استطلاع الرأي العام 
العراقي الذي قامت به سلطة الاحتلال» والذي أشرت إليه سابقاًء أحسن دليل على 
ذلك. 

لا بالنسبة إلى صدام حسين» موقفها منه» أريد أن أتأكد من النقطة هذهء هناك 
من يقول إنه ما زال لديه أرضية سياسية وان القوميين يعتبرونه رمزا من رموزهم. 

حسيب: هذا كله تخمينات وانطباعات, لأنه إذا أردتَ أن تتحدث عن ١حزب‏ 
البعث»)» فكيف تعرف موقف ١حزب‏ البعث)؟. البيانات الصادرة حتى الآن سواءً 
عن المقاومة» والتي لها علاقة بالرئيس صدامء أو عن الحزبء لم تتخلّ عن صدام 
حسين. هذا حسب المعلومات المتوافرة» وقد يجوز أن تكون هناك أشياء أخرى لا أعلم 
بها وغير مطلع عليها. لكن من الصعب الحديث في هذا الموضوع لأن المقاومة سرية 

حي 


ويقال إن حزب البعث أعيد تنظيمه في بغداد والموصل والبصرة. والمهم أن لا ندنسى 
أنه بدأ يتتحدث لغة مختلفة. ففي البيان الذي ذكرته لك في الأخير والصادر في /١‏ 4 » 
والبرنامج الذي عرضه يتحدث عن دستور جديد وَعن تغددية سياسية وديمقراطية 
وانتخابات رئيس الجمهورية بترشيحات متعددة وليس بمبايعة. . . إلخ. 
التيار القومى والكتلة التاريخية 

ها د. خير الدين حسيب أنت رمز للمدرسة القومية في العام العري. 

حسيب: في الحقيقة أنا لم تعد لديّ العصبية التي تتصورهاء أنا اليوم أعتبر 
القوميين هم الذين يؤمنون بالعناصر الستة للمشروع الحضاري العربي والتي هي : 
الوحدة» والديمقراطية» والعدالة الاجتماعية» والتنمية المستقلة» والاستقلال الوطني 
والقومي. والتجدد الحضاري. فهذا الذي يجمعني مع أي واحد منهم ٠»‏ يجمعني معك 
أو مع أي واحد آخر. وأصارحك القول إن هناك إسلاميين عروبيين وهناك يساريين 
هم أقرب إلي من بعض القوميين. هذا هو المعيار الذي آخذ به في الموضوع وليس 
التسميات أو الخلفيات السابقة. 

ذا سنعود إإى ا خلفيات السايقة في فهم العراق » من هو التيار القومي في 
العراق؟ ظننت أن عنوان حوارنا الليلة سيقودناء من خلال الأطروحات التي 
ستقدمهاء .لى التعرف على أطروحات الفكر القومي في العراق. 

حسيب : نحن في المركز - وأنا شخصياً ‏ ندعو إلى شيء أكبر من التيار القومي» 
نحن نعتقد أن المشاكل التي تواجهنا وخاصة قضايا الاحتلال وأطماع القوى الكبرى 
في المنطقة لا تستطيع أية قوة سياسية (حزب أو تيار) لوحدها أن تواجههاء وأنه لا بد 
من قيام ما أسميها «كتلة تاريخية» . والفضل الأول في التسمية للدكتور محمد عابد 
الجابري. هذه القوى التي تؤمن بالعناصر الستة للمشروع الحضاري العربي هي التي 
تستطيع مجتمعة أن تواجه تلك المشاكل والتحديات» وإلا بدوما سَنُصمَّى هذه القوى 


والتيارات واحداً بعد الآخر. الأمريكان لا يحبون القوميين ولا يحبون اليساريين ولا 
يحبون الإسلاميين. فالقضية قضية توقيت. 

. حت ى نختم مسألة القوميين في العراق ) الآن «حزب البعث» هل ما زال 
موجوداً وناشطاً في العراق؟ 

حسيب : «حزب البعث» موجود والحركة القومية العربية موجودة ولديها جريدة 
تصدر أسبوعياً اسمها راية العرب. وهي جزء من المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي. 
وهناك قوى أخرى قومية غير ما هو يعمل ضمن «الحركة القومية العربية». 

الا 


يقولون إن التيار البعثي كان تيار ديكتا: نورياً مستبدا ليس فيه الانفتاح الذي 
تتحدث عنه الآن أيداً . وهو منغلق على نفسه ل يقبل معه إسلاميين ولا يساريين. وطبعا 
باج ممه في النهاية لششخصض واخد مو الركيس صداة حسون. ؤإق كان أجد سمؤولة” 
عن احتلال العراق » فالتهمة يجب أن لا توه ارلا إلى الذين تعاونوا مع الأمريكيين » 
بل إلى «حزب البعث) . التيار القومي نَسَلَّم العراق حرا وسلمه حتلا. 

حسيب: ينبغى التمييز بين أفكار البعث وبين ممارسته. أفكار البعث فى رأيى 
يعو الفنضل الأول لاف رفم شعار الافشراكية والعقيديد عل ععلية التغيير 
الاجتماعي. القوى السياسية المختلفة الأخرى لم تكن مهتمة في معظمها بالجانب 
الاجتماعي أي بالتغيير الاجتماعي. ومع أن حزب البعث كان يتعامل مع الاشتراكية 
كمحتوى للقومية العربية إلا أنه كان يتعامل معها كشعار فقطء على الرغم من أنه كان 
شعاراً مهمّاً في تلك الحقبة. وجاء جمال عبد الناصر وحوّل هذا التصوّر إلى إجراءات 
فعلية. لذلك لا نستطيع أن ندين جميع البعثيين» ٠‏ فهناك بعث في سورياء وهناك بعث 
في أقطار عربية أخرى. للش كل المعفييي العراقييت ستولا عدا عر ولحن انين 
قاموا بجرائم » هؤلاء من حق الناس أن تحاسبهم» وليس في وسعك أن تدين حزباً 
كاملا وفكراً كاملا. 

الا ولكن ما العبرة هنا بالنسبة إلى بقية الأحزاب العربية حتى لا تكرر الأخطاء 
نفسها؟ 

حسيب: هذا ينطبق أيضاً على أخطاء أحزاب أخرى مثل «الحزب الشيوعي» 
والأحواتلكوونة: والتوحيني «اددي نشي فى كله مكدر فده ارقا 
معينة» والأمر نفسه ينطبق على الشعب الكردي الذي لا يتحمل أخطاء قيادة «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» أو أخطاء قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني». 

«ا دعنا نختم حاكمة صدام حسين» ذكرنا صدام في علاقته بالتيار القومي» 
لاذا في رأيك اختار الأمريكان أو ا جهة ا مسؤولة عن ا جلسة إسماع العالم صوت صدام 
حسين فى فقرات قليلة؟ ولاذا هذه الفقرات القليلة جدا» والنتى هى ح وا ى ثلاث 
دقائق» ورد فيها هجومه على الكويت؟ 

حسيب : في البداية قالوا إن المحاكمة ستكون علنية» وستتاح الفرصة للجميع 
لكى يشاهد ما يدور فيهاء لكن كما قلت لك الغرض الأساسى من هذه الجلسة 
الأول من الجاكمة كان اتعابيا يتعلق بالرئسن يوسن ولكن غندما وجدواء :وديم 
تسجيل كامل بالصورة والصوتء أن بث هذه المحاكمة كلها سيكون لصالح 
الرئيس صدام حسين وضد أمريكاء اقتصروا على أجزاء منها. أما لماذا في موضوع 
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الكويت؟ فلإثارة الخلاف من جديد بينها وبين العراق. 

لا أنا أحب أن أفهم هذا. أمريكا علاقتها جيدة بالكويت. وحتى لو شتم صدام 
الكويت أو أراد أن يلعب على هذا الوتر» فما مصلحة أمريكا فى أن تلعب على هذا 
الوتر؟ 

"ا أمريكا تريد نويف الكويتيين؟ 

حسيب: نعم لتخويف الكويتيين حتى يزدادوا اعتماداً على الأمريكيين. 

ا ولاذا لم تعتمد أمريكا النهج ا مقابل فتراعي الكويت ونحذف هذه الفقرة كما 
حذفت بقية الفقرات؟ 

حسيب: على العكس هي تريد أن تثير الكويتيين على النظام السابق وتريد أن 
تدعهم يخافون أكثر ويحتاجون إلى الأمريكان أكثر لحمايتهم. 

ِ فهمنا أن تكون هذه حسابات الأمريكيين» أما الرئيس صدام حسين فلماذا 
تكلم ببذه العصبية عن الكويت؟ 

العلاقات العراقية ‏ الكويتية 

ا هل تتوق ع أن الكلام هذا يمكن أن يؤثر في بعض الناس؟ 

حسيب: أظن أنك سوف تسألنى عن العلاقة بين الكويت والعراق فى هذا 
الحوار؟ 

لاذا لا نتناول هذا السؤال بما أنه مرتبط با حديث لنعرف رأيك؟ 

حسيب: بالنسبة إلى موضوع الكويت والعراق» كان اجتياح العراق للكويت 
فى ١‏ آب/ أغسطس ١4‏ قد تم بقرار من الرئيس صدام حسين» ولم يأخذ فيه رأي 
أو موافقة الشعب العراقى» وهناك قطاعات كبيرة من الشعب العراقى حاولت أن 
تساعد وتخفف عن الكويتيين قدر الإمكان. أما بالنسبة إلى الغزو أو الاحتلال 
الأمريكي للعراق» فإن عليك أن تسأل: من أين أتت القوات الأمريكية؟ جاءت من 
الكويت وبتأييد من قطاعات من الشعب الكويتى على حد علمى. طبعاً هناك قاعدة 
وقوات بحرية فى البحرين وقاعدة «السيلية» فى قطر وقواعد ومطارات فى بلدان 
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ل نحن نتكلم الآن عن ملف العراق والكويت. 
حسيب: القوات الأمريكية موجودة في الكويت «لحماية» الكويت وليس لغزو 

العراق. وخالة شيء اسمه معاهدة الدفاع و المشترك. وهذه المعاهدة تقول إنه إذا 
تعرضت أي دولة عربية إلى هجوم أو إلى تهديد بالاعتداء» فعلى جميع الدول العربية أن 
حر دح ورا روعت عدر وتقول أكثر انه لا يجوز لأي دولة عربية أن 
ا مشتركاً مع أي دولة خارج المنطقة العربية إذا كان 

ها بالنسبة إإى الكويت عدوها كان العراق » كانت خائفة من العراق » واتفاقاتها 
كلها كانت لتأمين نفسها من غزو عراقي» هذا ما يقوله الكويتيون. 

حسيب: أنا أعرف ما يقوله الكويتيون» أولاً سماح الكويت بغزو أمريكا 
للعراق من الكويت يتجاهل أن العراقيين لم يشاركوا في اتخاذ القرارء في حين أن 
أغلبية الكويتيين أيدوا غزو أمريكا للعراق من الكويت. وهذا وضع مختلف» وهذا 
يخالف ميثاق جامعة الدولة العربية. 

ِ إذا أردت أن تفهم هذه ا حال كعراقي وكعريء اذا أيَدَ الكويتيون 
كتاباً وغيرهم ا حرب على العراق؟ هل لأنهم كما يقولون أرادوا أن يحرروا الشعب 
العرافي؟ 

حسيب امحوبيا عباتي ابنتلال لعزا + إذا كانت أمريكا نفسها ذ في القرار رقم 
١5‏ الصادر عن مجلس الأمن اعترفت بأن قواتها الموجودة فى العزاق 'هى قوات 
لي ل ا 

لا ماذا يتر” نب على هذا الوضع؟ وماذا يترنب منه على مستقيل أو حاضر العلاقة 
لعاة الكو 
5-7 007 جح 1 الفصل م 
المتحدة يخوّل الدول استعمال القوة في مجال الدفاع عن النفس في حالتين. 

9 هل أنت : ري رس را اك 
المساعدة للعدوان. 
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إن هذه الحرب غير مشروعة ولا يوجد قرار من الأمم المتحدة بشأنهاء وحتى 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للدول استعمال القوة في مجال 
الدفاع عن النفس إذا هوجمت لا ينطبق على حالة العراق» فالعراق لم بهاجم أمريكاء 
كما أنه لا يوجد هناك «خطر وشيك» بالاعتداء عليها كما تشترط حالة الدفاع عن 
النفس. وفي شهادته أمام الكونغرس قال جورج تينيت مدير وكالة المخابرات 
الأمريكية (14©)» وقبل استقالته مؤخراً إنه لم يشر في أي تقرير من التقارير التي 
قدمها إلى بوش إلى أن هناك خطراً وشيكاً. فإذاً الحرب غير مشروعة. وحتى الأسباب 
التى قدموها لتبرير الحرب : أسلحة الدمار الشامل والعلاقة بين العراق و«القاعدة» 
كلها 3 عدم مضتهاء افإذا عداه نوري غير بتشروعة تامعاينا أمريكا وستاطات فنا 
الكويت وغيرها. وبدون الكويت من أين يأتي الجيش الأمريكي؟ تركيا لم تسمح لهء 
وموقف تركيا كان أفضل. والآن ما هو الحل؟ 


بعد أن ينتهى انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتشكل حكومة وطنية 
حقيقية منتخبة من مجلس منتخب من الشعب» فإن أمامنا طريقتين لمعالجة ملف 
الخلاف العراقى ‏ الكويتى : الطريقة الأولى هى أنه إذا كان العراق والكويت يعتبران 
السوينا شرا من لابه احدورة باتكو اف باق العتزاف ال فوتكوبة أو إل علس 
الجامعة العزبية ويظلب أن تحال كل قضايا المتلاف مع الكويت» سواء تعلق الأمر 
بمسائل الحدود أو التعويضات أو غير ذلك» على لجنة تحكيم تختارها القمة العربية 
ويوافق عليها الطرفان. ويتعهد الطرفان بالالتزام بما تقرره اللجنة. هذه طريقة. 
والطريقة الثانية إذا لم ترغب الكويت في هذاء وتريد أن تتعامل مع العراق كأي دولة 
مجاورة مثل تركيا أو مثل إيران. .. إلخ. فمن حق العراق في هذه ا حالة أن يلجأ إلى 
المنظمات الدولية : «محكمة العدل الدولية» وغيرهاء وأن يعرض ما لديه من شكاوى 
وطلبات. وسيأتي يوم» آجلاً أم عاجلاً» سيطالب فيه العراق بتعويضات من أمريكا 
ومن بلدان الخليج كلها ومن غيرها من الدول العربية التي ساهمت في الحرب عليه. 
وإذا قرأت كتاب وودورد الأخير عن الحرب وهو بعنوان خطة الحرب /ه «هاط) 
(411401 فسوف تعرف بماذا ساهمت هذه الدول» وستكتشف ما يَشيب له شعر 
الإنسان العربي خجلا. 


« إذا هناك قضية تعويضات وحدود مطروحة بين العراق والكويت. 


حسيب: طبعاً» لكن هناك طريقتين كما قلت لحلهاء أولاهما في إطار عربي» 
والثانية في إطار القانون الدولي. 


1١م‎ 


ها د. خير الدين حسيب اسمح لي الآن أن نأخذ جموعة من ا مكا مات » في 
ا حقيقة عندنا مكا مات من الإمارات ومن أوروبا. معي على ا خط الأ خكريم بدر والأخ 
أبو نضال وأول متصل هو الدكتور خالد شوكات من هولندا: الكاتب ا معروف » خالد 


شوكات مرحباً بك. 


الرد على المداخللات 

خالد شوكات: أهلاً وسهلاً بالدكتور خير الدين حسيب. أنا أحبيت أن أحييه» 
وأردت أن أؤكد أننى انضممت مؤخراً إلى المؤتمر القومي العربي إيماناً مني بالمبادئ 
العف القن أعنلن عكها قبل كني الدعيون حت لذن ليوا ريدق اللفيقة اهنا 
أن أعير للدكتور يفي كل هذه الناسة اضر صلام رنقناي القام عن المساز الذي أزاده 
المؤتمر القومي العربي وحتى أراده مركز دراسات الوحدة العربية. بالعودة إلى القضية 
العراقية عندي مجموعة من الملاحظات التى أعتقد أنها هامة. 

أولاً أنا في رأيي أن لحظة سقوط بغداد ولحظة انبيار نظام الرئيس صدام حسين 
هي مناسبة لتقييم صادق وجدي وحقيقي وواضح وشفاف لسار ثلاثة عقود من حكم 
صدام باسم «حزب البعث العربي الاشتراكي» وباسم التيار القومي العربي. ثمة 
مجموعة من الارتباطات لم تعد لها في رأبي أية مصداقية. الارتباط بين المشروع القومي 
العربي وبين الاشتراكية وخاصة الاشتراكية في شكلها الماركسي لم يعد لها أي معنى. 
العدالة الاجتماعية لدينا أكثر من طريق لتحقيقهاء يمكن أن نحققها عبر الليبرالية 
الاقتصادية أيضاًء فى أوروبا الغربية ثمة عدالة اجتماعية أفضل فى رأيى مما تحقق فى 
الاتحاد السوفياتي أو في غيرها من الدول التي سارت على نفس النهج. وبالتالي هذه 
الصلة فى رأيى أتت اللحظة المناسبة لمراجعتها. 


الصلة الثانية وهي الأهم والأخطر في رأيي هي الصلة بين المشروع القومي 
العربي وبين حكم ديكتاتوري فردي ينتهك حقوق الإنسان ويعيش على قمع الحريات 
العامة وعلى قمع التعددية السياسية وعلى قمع الآراء إلى غير ذلك. هذه الصلة يجب أن 
نقطعها أيضاً إذا ما أردنا فتح آفاق أمام المشروع القومي العربي. المشروع القومي العربي 
في رأيي الثابت الأساسي والوحيد فيه هو إيماننا بفكرة الوحدة العربية» وأنا في رأبي 
فكرة الوحدة العربية الآن لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إقامة أنظمة ديمقراطية 
حقيقية في جل البلدان العربية وفي مقدمتها العراق» أنظمة ديمقراطية تعددية تحترم 
حقوق الإنسان العربي وتقدسها. نظام صدام حسين في رأيي أساء إلى القومية العربية 
وإلى المشروع القومي العربي أكثر من أي نظام عربي آخرء وإذا ما حاكمنا صدام حسين 
بمبادئ «حزب البعث»؛ سنجد أنه أكثر من خانهاء وإذا ما رجعنا إلى تاريخ ١(حزب‏ 
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البعث» سنجد أن صدام حسين صفى من قادة حزب البعث ومن البعثيين الكبار أكثر 
تما صفى الأمريكان أنفسهم. 

فكما راجع الحزب الشيوعي السوفياتي نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» 
ومثلما راجع اليسار الماركسي واليسار عامة في أوروبا الغربية نفسه بعد الحرب 
الأهلية الإسبانية وبعد الحرب العالمية الثانية وتحول إلى الاشتراكية الديمقراطية» 
ومثلما راجعت من الأحزاب الشمولية العقائدية الكثيرة نفسهاء على التيار القومي 
العربي أن يجري مراجعات جذرية وحقيقية . وعلينا كقوميين عرب أن نتحول بالدرجة 
الأولى إلى مناضلين ديمقراطيين بالأساس. 


فى ما يتعلق بالمقاومة العراقية أو ما يسمى بالمقاومة العراقية» فى رأيى أن هذه 
مشاه خزر و ادحا ور انك تقيماف انك دون شير القون تعر قا ودرا أ كاندا د 
قادة هذه المقاومة. كيف يمكن أن نسلم العراق لأناس مجهولي المصير والهوية» ونحن 
لاحظنا أنه في التاريخ كله وخاصة في تاريخ دول العالم الثالث لاحظنا أن المقاومات 
هذه إذا ما كتب لها النجاح عادةً ما تقيم أنظمة ديكتاتورية عسكرية. يقولون نحن 
مع اسع اد رح و لس ل ل أما نحن فلن 
نفرط في السلطة. أنا في رأيي أن النضال السياسي من خلال الأسلوب الألماني أو 
الأسلوب الياباني في العراق قد يحقق للعراقيين وللمشروع القومي العربي في العراق 
أفضل بكثير من السير وراء جماعات مجهولة النسب مجهولة الهوية مجهولة المشاريع 
السياسية وربما وراءها جماعات وربما متحالفة مع جماعات ظلامية إرهابية من نوع 
جماعات أبو مصعب الزرقاوي وغيره. هذا فيه خطر على مصالح المشروع القومي 
العربي في العراق. النضال السلمي السياسي الديمقراطي واستغلال الواقع الجديد 
بطريقة براغماتية مفيدة أنا في رأيي كقومي عرب أفضل بكثير من الأشياء المظلمة غير 
الواضحة. وهناك ملاحظات كثيرة لا يجال لذكرها. 


وأحيي مجدداً المناضل القومي العربي الكبير خير الدين حسيب الذي فتح في 
الحقيقة للمشروع القومي العربي آفاقاً غير مسبوقة عام ١187‏ حين نظم ندوة «أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي» وأسس المؤتمر القومي العربي وحقق الصلة النظرية 
الفكرية الضرورية بين فكرة القومية العربية والفكرة الديمقراطية. نحن كجيل جديد 
من القوميين العرب ندين لهذا الرجل بالكثير» فلا نريده أن يختم حياته بتأييد جماعات 
لا نعرفها مجهولة النسب والهوية» وشكراً. 

ا شكرا أخ خالد شوكات» وتفضل د. خير الدين حسيب. 

حسيب: أولاً أنا أشكر الدكتور خالد شوكات على ملاحظاته» والتي أتفق مع 

١ 


بعضهاء وبعضها يحتاج إلى توضيح. الأخ خالد» في ما يتعلق بمسار المؤتمر القومي 
العربي ومسار مركز دراسات الوحدة العربية» لعلك تعلم وتذكر أن أول من بدأ في 
شق الطريق للديمقراطية وضد الديكتاتورية كان مركز دراسات الوحدة العربية. من 
عام 19174 إلى الوقت الحاضر كانت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان مركزية في 
إنتاجنا الفكري. عندما بدأنا فيهاء كان معظم التيار القومي العربي ومعظم التيار 
الإسلامي لا يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية. ولكن أستطيع أن أقول إنه 
بفضل المساهمات الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية باتت أغلبية التيار القومى 
العري:وأغليئة"التنان الإسلا تومن بالدايمقراطية والتعددية السياشية: كما كان مركز 
دواسات الوحدة العربية وراء إقامة «المتظمة العوية لقوق انان الى أفبفيتك فين 
قيَرضّن غل هامشن ثدوة تأزمة الذيمقراطية فى الوط“ العري؟ رأصيحتك مستفلة بعد 
إنشائها. ا 

أحب أن أقول كذلك انه لم يصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية أو عن 
المؤتمر القومي العربي أي كلام: في سطر أو كتاب أو فصل يؤيد الدكتاتورية أو يبرر 
دكتاتورية النظام العراقي السابق. وأنا أرجو إذا وجدت كلمة أو شيئاً ببذا المعنى أن 
تخبرني به. 

في ما يتعلق بموضوع الارتباط بين المشروع القومي العربي والاشتراكية. أولاً 
الاشتراكية» وأنا أقصد هنا «الاشتراكية الديمقراطية» للأسف الشديد لحقتها فى 
التطبيق شوائب كثيرة وأصبحت ترتبط في ذهن المواطن العربي بسلبيات كثيرة بعضها 
قد يكون صحيحا ومحقا وبعضها غير صحيح» لذلك نحن استعملنا تعبير العدالة 
الاجتماعية وبمعنى الاشتراكية الديمقراطية. ونأمل في آخر السنة عندما تنشر المسودة 
الأولى للمشروع النهضوي العربي أن نوّضح هذا المبدأ جيدا ونحن في سبيل إعداد 
مسودة هذا المشروع. نحن ندرس التجارب في العالم وانتهينا من دراسة تجربة الاتحاد 
الأوروبي والدروس المستفادة عربياً. ومنذ سنتين ونحن ندرس تجربة دولة الرفاهية في 
الدول الاسكندنافية» وسبق أن درسنا تجارب التنمية في دول شرق آسيا وُشرت 
الدراسات الخاصة ها. فهذه كلها ستتم الاستفادة منها في مايتعلق بالعدالة 
الاجتماعية في تحديد المشروع النهضوي العربي. وأحب أن أقول لك إننا في «مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي» وفي المشروع الذي يعد الآن شدَّدنا على أننا لا نقبل 
بالمقايضة بين أي عنصر من العناصر الستة» أي لا نقبل بتأجيل موضوع الديمقراطية 
لحساب التنمية أو تأجيل العدالة الاجتماعية لحساب التنمية. هذه العناصر الستة فى 
وأكنا قرو متها وهية رفن أو شالف ا 


الوحدة بحد ذاتها مهمة جداًء ولكن من المهم كذلك مضمون الوحدة. 
لحل 


ها بالنسبة إى النقطة الرئيسية التي ركز عليها وهي أن ا مقاومة غير واضحة ولا 
يعرف رموزهاء كيف تقبل تسليم العراق لأناس جه وبي الهوية؟ 

حسيب: لا يوجد احتلال في العالم قام إلا ونشأت مقاومة ضده. هذه من طبيعة 
الأمور. المقاومة في وضع مثل وضع العراق أحد مصادر قوتها هو سريتها. أنا مطمئن 
ومقتنع» وربما أكون على خطأ في هذاء أنه لا توجد وسيلة لإخراج القوات 
الأمريكية فى العراق إلا بالمقاومة بأنواعها المختلفة : مقاومة مسلحة. مقاومة سلمية» 
إضراب» اعتصام» مظاهرات» كل شيء. .. إلخ. وأن يساهم كل واحد حسب 
قدرته وإمكانياته. وأنا أعتقد أنه لولا المقاومة المسلحة لما تنازلت إدارة الاحتلال في 
العراق ووصلت إلى الوضع الموجود حالياً. 

ها الخ كريم بد مغ يم ل الإمارات تنرجخيا بلك: 
لأقول له إن الخطأ التاريخي الكبير الذي وقع فيه التيار القومي هو ضرب التيار 
الوطني» من أيام عبد الناصر حتى هذه اللحظة وهذا الخطأ يتكرر ودفعت الأمة بسببه 
ثمناً باهظاً جداً. هذه نقطة. (انقطع الاتصال) 

- الأ خكريم بدر» :: نفضا . 

كريم بدر: السلام عليكم ونحية إليك وإلى ده الفاضل خير الدين حسيب 
وإلى قناة «المستقلة» وهذه فرصة طيبة» ودعنى أشد على صوت الصديق العزيز 
الدكتور خالد شوكات الذي يعيد توازن العراقيين بعروبتهم» أنا أقول إن الدكتور 
والفكر القومي العروبي تحرك داخل العراق في صورة تيار وهو ليس كل القوميين. 
وأنا أطالب الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب بالمراجعة فى هذا الموقف بالذات» 
وسأعود إلى هذه النقطة. «حزب البعث» الذي» بكل تشكيلاته وقيادته القومية 
والقطرية» لا يوجد فيه واحد يريد أن يقاتل ويستشهد في العراق. الفكر الذي لا 
يستطيع أن ينجب شخصا يستشهد في سبيل هذا الفكر والوطن فكر لا يستحق حتى 
الحياة أو أن نعول عليه. وبعد مرور سنة الآن» وقد ذكرت حضرتك يا د. حسيب أنه 
في تاريخ ؟/ 4 أصدر البعثيون بياناً» لكنهم لم يعتذروا للشعب العراقي» بل قالوا إن 
صدام حسين هو قائدنا واننا نحن رفاق حزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الأمن 
العراقية. وهم كانوا جماعة الإعدامات. يا سيد حسيب : يجب أن يكون لنا موقتف 
وأنت رجل مفكر يجب أن يكون عندك موقف فى المسائل التى تخص الدماء» وأنت 
تعول الآن على الحزب وتقول إنه بدأ يعيد تنظيمه في مدينة الموصل ويعيد تنظيمه في 
بغداد. وهذه حقيقة دعنى أعترض عليها وأشجبها. 
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يا سيدي أنت تدافع عن المقاومة العراقية؛ ولكنء يا أستاذي الفاضل قتل 
الشرطة العراقية إرهاب كما قتل المدنيين» وتفخيخ السيارات في الشوارع. الآن مجزرة 
في العراق حقيقية. أين الفكر القومي؟ نحن نطالبكم بموقف, أنتم وقفتم قبل سقوط 
صدام وعقدتم المؤتمر القومي العربي في بغداد. ونحن نعتقد» وقد نكون على خطاء 
أن هذا طوق نجاة رميتموه إلى صدام حسين» وأنت تقول نحن لا نبرر لصدام 
حسين» فلماذا أنتم لم تشجبوا المجازر التي قام مها صدام حسين إبان حكمه؟ 

فى حديثك عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» ‏ وهما ضمير الأمة الكردية ‏ تقول حضرتك ما معناه ان الأكراد كلهم 
خونة! «الحزب الإسلامي» العراقي «حزب الدعوة» الإسلامية «حزب الوفاق 
الإسلامي) «المجلس الأعلى) «الحزب الشيوعي العراقي»)» هل أنت رجل مفكريا 
أستاذي الفاضل الدكتور خير الدين حسيب» حت تلع هؤلااة الذين ميلو 6 بالنة 
من العراق؟ وهل يعقل أن يكونوا خونة؟ دعونا نكن موضوعيين يا أستاذي الفاضل. 

لا أستاذ كريم بدر شك را لاتصالك والأسئلة التي طرحتها. 


حسيب: أنا أشكر الأخ كريم بدر على الأسئلة الذي أثارهاء والة وكين بطر 
احترمها وقد لا أتفق مع بعضها. قوله:إني أعؤل عل تتحزبا البعك) في الحقيقة أنا 
لم أستعمل هذه الكلمة. أنا حاولت في حدود معلوماتي وفي حدود ما أستطيع أن 
أكون موصضوغيا: :وان أتقل الصضوزة الولحوذة فن العراق كما أعرقياء لآ ننس أنه كان 
هناك معارضون في «حزب البعث»» وأن بعضهم تعرّض للتصفية. أنا لا أؤمن بقضية 
العزل السياسي» بما في ذلك العزل السياسي الذي قام به جمال عبد الناصر الذي له 
مكانة كبيرة عندي. 


قبل أن يسلم بريمر السلطة شكلياً إلى الحكومة المؤقتة خلال شهر حزيران/ 
يونيوء الشهر الماضيء أصدر 97 قراراً وقانوناً مع تعليمات» منها تشكيل لجنة 
للانتخابات. هذه اللجنة هي التي تقرر من يحق له الترشيح ومن لا يحق له. وفيها 
شروط غير ديمقراطية وتتناقض معها وتؤدي إلى عزل سياسي» وى أن تحجب حق 
الترشح عمّن تريد أن تحجبه عنه. وبالتالي فأنا أجدد التأكيد على أن من لم يرتكب 
جرائم و يؤمن بالديمقراطية من حقه أن يرشح نفسه وأن يتمتع بالحق في العمل 
السياسي. وأنا لا أؤمن بعملية العزل السياسي من أية جهة صدرث وضد أية جهة. 

في ما يتعلق باجتماع المؤتمر القومي العربي في بغداد» يا أخ كريمء المؤتمر 
القومي العربي ينطلق من قاعدة تقول إن من حقه أن يجتمع في أي قطر عربي بغعض 
النظر عن النظام القائم فيه حتى يكون على احتكاك بالناس. المؤتمر القومي العربي 
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اجتمع في تونس» اجتمع في الأردن» في عمان» اجتمع في المغرب» اجتمع في 
الجزائر» اجتمع في مصر الموقعة معاهدة كامب ديفيد» وفي اليمن» وفى البحرين» 
وكذلك في بغداد. وبالتالي ٠»‏ لماذا يجتمع في القاهرة وفي عمان ونظاماهما موقعان على 
اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة ولا يجتمع في بغداد التي كانت محاصرة؟ نحن 
نعتقد أن تواصلنا مع الشعب العراقي مهم. أنا أخترت كرئيس لأول جلسة للمؤتمر 
وعندما افتتحت الجلسة في كلمة الافتتاح لم أذكر كلمة واحدة أو أية إشارة إلى الرئيس 
العراقي أو أي مسؤول آخر. 

ا في أية سنة با مناسبة انعقد ا مؤتمر في بغداد؟ أظن قبل سنتين. 

حسيب ال ا 0 الباار كين 0 
ف و ع حر م يض ا 
وأن يكون لأعضاء المؤتمر حرية المشاركة في اللقاء أو عدم حضوره. وفعلا تم هذا 
اللقاء بعد انتهاء المؤتمر وسّئل أسئلة في منتهى الحرج» فالدكتور عبد الإله بلقزيز- 
مثلاً - سأله متى ستنتقلون من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وبعد 77 سنة 
من الحكم؟ وطرح أسئلة كثيرة من هذا النوع. وثُقِلَ ا حوارٌ على التلفزيون مباشرة. 
وبالتالي الاجتماع في بغداد لم يكن على حساب أية مبادئ ولا على حساب الخط 

بالنسبة إلى موضوع الأكراد يا أخ كريم» إذا أنت متابع المستقبل العربي أو إذا 
كنت قد شاهدت لي لقاءً سابقاً في بيروت مع محطة «201811» شددت على أنني أفرق 
ما بين الشعب الكردي وما بين قياداته وسوف نتكلم عن هذا الموضوع بتفضيل أكثر. 
وعندما أتحدث عن بعض القيادات الكردية» فإنني لا أتحدث عن الشعب الكردي 
سا اع و قي 

ل الآن الأخ هارون حمد» الأستاذ هارون حمد مرحباً بك. 

هارون محمد: يا أهلاً وسهلاً دكتورء أنا حقيقة لفت نظري في حديث الدكتور 
غير الدين ف السام عنن عاكمة ارد ١1‏ وز ولت العامة رو م وله 
هنا أعتقد زج ثورة ١5‏ تموز/ يوليو والمرحلة التي أعقبتها في هذه المحاكمة مسألة غير 
شرعية. ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١915‏ حدث تاريخي وتعبير نضالي عن كفاح الشعب 
العراقي. وبالتالي» فإن هذه الثورة حققت إنجازات وتحولات لا يمكن الطعن فيها أو 
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تجاوزها. هذه ثورة مديدة اشترك فيها الشعب العراقى كله وفى مقدمته الجيش العراقى 
الباسل ويجب عزل مرحلة ١5‏ تموز/ يوليو عن المرحلة التي جاء فيها صدام حسين 
وسلطته في تموز/ يوليو »١9454‏ هذه واحدة. 

النقطة الثانية لاحظت أن الدكتور خير الدين فى جواب عن سؤالك عن موقف 
الباز القومن :فى الغراق» المحم لغة وبلوفاسبة, لا آنا أقول: إن البان القرمي في 
العراق يريد محاكمة عادلة ونزيهبة لصدام حسين» محاكمة سياسية» محاكمة المرحلة 
بأكملها من ١١‏ تموز/يوليو ١978‏ إلى 4 نيسان/ أبريل .150٠١”‏ التيار القومى» 
وأعهد التستوو ضير الدين يعرف الكو ركان ول قن ا مضسيادقة داواي ا ورم 
يوليو »١974‏ ويتذكر الدكتور خير الدين أن أوائل المعتقلين كانوا من القوميين 
العرب والناصريين» ويتذكر أنه في الوقت الذي كان يرج بالقوميين والناصريين في 
سجن «قصر النهاية» ‏ والدكتور خير الدين واحد من الذين زج هم كانت 
الأحزاب الأخرى توقع بيانات مع صدام حسين وتشترك في حكوماته وتؤلف معه 
جبهات سياسية. وعلى هذا الأساس. فالتيار القومي يطالب بمحاكمة المرحلة بأكملها 
عل إمكواد عدوي عكاذقة عقرة توس أن ميقي لوذه لنافية كاده الحوال عباتي 
هم اليوم في الواجهة تعاونوا مع صدام حسين. ونحن في التيار القومي نعتبر أنفسنا 
المتضررين من حكم صدام حسين. أما بالنسبة إلى علاقة حزب البعث بالتيار القومي» 
فأعتقد أن الدكتور خير الدين يتذكر أن هناك طلاقاً حدث بين حزب البعث والتيار 
القومى فى العراق منذ أيلول/ سبتمبر ١95١‏ عندما أيد حزب البعث جريمة 
الانفصال الف دايع هر قبل السدوعة تمن «العسكريان السيوروين الث مده وري 
البعث. ويتذكر الدكتور خير الدين أن ستة من أعضاء القيادة القومية وقعوا على 
وثيقة الانفصال المشؤوم. وعلى هذا الأساسء فإن التيار القومي يطالب أولاً 
بمحاكمة سياسية وليس شخصية لصدام حسين. صدام حسين ليس شخصا عاديا 
ولم يرتكب جريمة محددة في إطارها الجنائي» إنما مارس ديكتاتورية» وحتى انه عزل 
حزب البعث. صدام حسين اسميًا زعيم حزب البعث؛» ولكنه وضع حزب البعث 
على الرف. 

النقطة الثالثة» أريد أن أشير إلى مسألة فى غاية الأهمية : الدكتور خير الدين 
تقول ]إن العفاة الو فو لومي فى امخننام نشي درقلا حعيا كسما قافن لد لد 
والمغرب. الأمر المثير في هذا الاجتماع يا دكتور أنه في الوقت الذي اجتمع هذا المؤتمر 
القومي فيه» كان لدينا من القوميين والناصريين المعتقلين في سجون ومعتقلات صدام 
حسين أكثر من 07 فرداً. وأعتقد أن الدكتور خير الدين يعرف بعض أسماء هؤلاء : 
عبد الرزاق الأسدي» زيدان النعيمي» طه جزارء ياسين الدليمي وآخرون. طلبنا من 
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عدد من أعضاء المؤتمر أن يفاتحوا السلطة القائمة يومذاك ببحث وإحالة هؤلاء على 
محاكم. لم يجرؤ مع الأسف لا الدكتور خير الدين ولا الأعضاء الآخرون في الوفد 
الذي ذهب إلى بغداد لمفاتحة صدام حسين أو طارق عزيز أو غيرهما من المسؤولين. 
هؤلاء حكم عليهم من عام ١144‏ إلى نهاية العام .76١7‏ كيف ينعقد المؤتمر القومي 
فى بغداد وهناك قوميون وناصريون معتقلون؟ ماذا يعنى هذا؟ سؤال أطرحه لوجه 
اللة:وليسن' لشي اخرء 

حسيب : شكراً للأخ هارون. أنا أتابع مقالاتك في القدس العربي. وقبلها كنت 
تكتب في غير القدس العربي. ولديّ انطباع ايجابي وجيّد عما تكتبه. ولذلك أنا أناقشك 
كواحد من التيار القومي. 

بالنسبة إلى المحاكمات» أنا لم أقل ينبغي محاكمة ثورة ١4‏ تموز/ يوليوء أنا قلت 
إن الجرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان تبدأً من ١5‏ تموز/ يوليو .١154‏ فقد 
حصل فيها قتل وسَحْل واعتداءات» وأعتقد أنه من حق الناس أن يعترضوا على هذا. 
ومثلما أنك مقتنع ومؤمن ومعتز بثورة ١5‏ تموز/ يوليو 21454 فإنني لست أقل 
اعتزازاً منك مها. 


في ما يتعلق بموضوع التيار القومي ومحاكمة صدام حسين, أنا أجبت عن 
الموضوع بشكل عام» وقلت إن جميع الناس الذين لديم شكاوى يقدمونها ويقع تحقيق 
فيهاء والمجلس الوطني المنتخب من الشعب يقرر نوع المحاكمة ونوع العقوبات وكل 
التفاصيل الأخرى. أنا لم أتكلم عن عدم محاكمة صدام حسين أو غيره» فهذه قضية 
ليس من حقي وليس من حق غيري أن ينفرد بالقرار فيها. الشعب العراقي له الحق أن 
يقرر هذا من خلال المجلس الوطني المنتخب. 


أما في ما يتعلق بالمؤتمر القومي العربي» الإنسان يحاسب على ما يكتب وعلى ما 
يقول. أما التيات» فهذه علمها عند الله. أنا أتمنى عليك أن تطلع على البيان الختامي 
الصادر عن المؤتمر القومي العربي الذي انعقد في بغداد. إذا وجدت فيه كلمة واحدة 
في تأييد للنظام» أو إذا لم تجد فيه تأكيداً على الديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة 
الديكتاتورية. . . إلخ. هذا الكلام كله قيل. أما في موضوع المعتقلين القوميين الذين 
كانوا موجودين» فلمعلوماتك قام الأخ ضياء الدين داوود» الأمين العام للمؤتمر 
القومي العربي آنذاك» وبناءً على المعلومات التي قدمها الأخ الدكتور وميض نظمي 
حول هذه المجموعة» باع المسوولين في الحرانفاحي 34 الوضوع» وليس كما نقل 
إليك أو تعتقده في هذاء وكذلك في الأحاديث التي جرت مع المسؤولين. أولاً المؤتمر 
القومي العربي لم يطلب مقابلة ان اشيم حار اممف الم وفي المقابلة» 
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أثيرت كل هذه المواضيع مع الرئيس صدام حسين بصراحة. وأستطيع أن أقول لك إن 
وجودنا في بغداد لم يغير من مبادئنا أو ممارساتناء والتقينا بعدد كبير من الإخوان 
القوميين هناك ولم تكن تتاح فرصة اللقاء معهم سابقاً. ونحن طلبنا أمرين قبل الموافقة 
على عقد المؤتمر: الأول أن كل من يُدعى إلى المؤتمر يسمح له بالدخول وبالخروج» 
والثاني حرية التعبير. وقد احثُّرمت شروطنا احتراماً تامّاً وم يقع أي انتهاكِ لها. وأنا 
أود أن أَطْمْئِئَكَ إلى أن المؤتمر لم يتنازل في بغداد ولا في غير بغداد» وأرجو أن ترجع 
إلى البيانات المختلفة الصادرة عن المؤتمر القومي العربي وترى إذا ما كان فيها موقتف 
المؤتمر ثابتاً من كل القضايا وأولها إدانة الاستبداد والقمع والدفاع الدؤوب عن 
الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان. لقد نمض المؤتمر القومي العربي بدور 
أنتاسئ فى إقذاع تاراق كثبرية ريده الاسلامنة موضرع الايستراطية والتسلادية 
السياسية التي انتهت بإقامة المؤتمر القومي ‏ الإسلامي واتفقنا على برنامج يشدد على 
الوحدة العربية والديمقراطية والتعددية السياسية والموقف ضد أمريكا ودعم القضية 
الفلسطينية . . . إلخ. 

"ا عندي في ا حقيقة اتصالات كثيرة والوقت ضيق » آخر اتصالين للأخ 
الدكتور سعد حسين في لندن والأخ الدكتور هاشم العبيدي في السويد. د. سعد 

سعد حسين: مساء الخير» لدي سؤالان للدكتور خير الدين. قال الدكتور خير 
الدين إن اللقاء مع طارق عزيز كان معلناً على التلفزيون. جزء كان معلناً وجزء لم يكن 
معلنا؛ وبعض الصحف قالت إن الجزء غير المعلن كان عن توزيع الصكوك على بعض 
الناس. وهذا كلام قيل لا نعرف صدقه من كذبه. 

حسيب: جميع الحوار بْتَّ على الهواء مباشرة. 


سعد: ما يقال إنه لم يبث هو توزيع الحصص على بعض النفوس التي اشتراها 
حزب البعث من القوميين. 

ا يا أخ سعد هذا مؤتمرء إذا أراد طارق عزي زأن يشتري على فرض » هل يننظر 
مؤتم را على التلفزيون مباشرة لكي يفعل؟ ! 

سعد : عندي سؤال ثان» ماذا فعلتم أيها القوميون حتى الآن؟ جررتم الشعوب 
إلى تبلكة جماعية» لنعطي مثلاً: التيار القومي الحقيقي في الخليج العربي: أنجز وحدةً 
اقتصادية ووحدة داخلية وكلهم أمراء وكلهم ملوك» ومع الأسف تدعون بأن هؤلاء 
الملوك والأمراء خونة وعملاء. نسأل أنفسنا من أحسن؟ 
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لا د. سعد شكرا لك » الدكتور هاشم العبيدي من السويد تفضل. 

هاشم العبيدي : السلام عليكم» أحييك وأحيي الدكتور خير الدين حسيب. 

تعقيباً على كلام الأخ هارون محمد والدكتور خير الدين حسيبء ما يقصده 
الدكتور خير الدين حسيب عل ما أعتقد ليس محاكمة ثورة ١4‏ تموز/ يوليو التي قادتها 
حركة الضباط الأحرار» فهي ثورة وطنية قومية وأغلب الضباط الذين شاركوا الهيئة 
العليا ١١6‏ ضابطاً» ١١‏ ضابطاً منهم قومي» وأغلبية حركة الضباط الأحرار أكثر من 
٠‏ ضابط أغلبهم ٠١‏ إلى 40 بالمئة منهم قوميون. ولكن هو يحاكم فترة حكم عبد 
الكريم قاسم الذي قاد انقلابه الصامت ضد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو في "١‏ أيلول/ 
سبتمبر عام ١189/‏ بإزاحة نصف الثورة واعتقال القوميين والقيام بعمليات القتل 
والسحل التي جرت خلال الفترة. عبد الكريم قاسم خلال سنة أعدم 41 ضابطاً 
قومياً» من العميد الركن ناظم الطبقجلي والعميد الركن الشواف والعقيد رفعت الحاج 
سرّي إلى الملازم مظفر صالح. 417 ضابطاء فكيف لا يحاكم عهد عبد الكريم قاسم وهو 
غشكريق. وكانقافذا عاما للقواف الشلحة وشكل علين في عسكريا وعرفوااغلية 
قائمة بأسماء الضباط الأحرار الذين أعدمهم؟ هذا بالنسبة إلى فترة عبد الكريم قاسم. 
وما تلاها في ثورة شباط/ فبراير ١477‏ : تم رد فعل البعثيين ضد الشيوعيين الذين 
سحلوا القوميين واعتقلوهم سواء في بغداد أو في الموصل أو في كركوك. 

النقطة الثانية بالنسبة إلى محاكمة فترة ١‏ تموز/ يوليو ١974‏ حتى سقوط بغداد 
في 4/ ,»7٠٠0/4‏ أول من اعتقل من القوميين هم البعثيون واليسار» في معتقلات 
«قصر النهاية»). 

لا شكرا أخ هاشم لاتصالك» الدكتور خير الدين حسيب الآن لو سمحت لي 
نمر على بعض النقاط الرئيسية في ا حوار. 

حسيب : أجيب فى البداية عن الأسئلة والملاحظات السابقة. 


السؤال الأول المتعلق بطارق عزيزء قلت إن الحوار بث كله على الهواء مباشرة. 
في ما يتعلق بالتيار القومي» ليس كل من حكم باسم التيار القومي يتحمل التيار 
القومي أو الفكر القومي مسؤوليته» وهذا ينطبق على عدد من الاقطار العربية مثل 
العراق وسوريا وليبيا وغيرها. أما الخليج العربي» فلم تحدث فيه وحدة اقتصادية. عمر 
مجلس التعاون الخليجي اليوم صار خمساً وعشرين سنة. وإلى الآن» لم يتفقوا على وحدة 
جمركية ولا على عملة موحدة. . . إلخ. لقد أنشئ لأغراض أمنية ولا يزال لأغراض 
أمنية. لا يمكن مقارنة التيار القومي بنجاحات أنظمة الحكم في الخليج العربي لأن 
أنظمة الحكم في الخليج العربي بدون استثناء ساهمت في احتلال العراق. 
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انعكاس الوضع العراقي على الانتخابات الأمريكية 


لا عندي جموعة مسائل رئيسية ربما أشار إليها بعض الإخوان. أريد أن أعرف 
انعكاس الوضع في العراق على الانتخابات الأمريكية » سألتك قبل حظات في 
ا حديث ماذا يمكن أن يحصل في الانتخابات في رأيك» كيف سيؤثر العراق في 
الاننخابات في حال خسر بوش الانتخابات : هل سيتغير الوضع في العراق؟ ١‏ 


عست بالنسبة إلى الولايات المتحدة فإن الذي يمكن أن يصحح السياسة 
الخارجية فى الإدارة الأمريكية الحالية هو الشعب الأمريكى وذلك من خلال 
الأنتحاباكه» والانتجابات القادمة هي فن الأسبوع الأول من 'تشرين"الثاق/ نقمي 
القادم. ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة» تلعب السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية» وأهم موضوع في السياسة الخارجية 
الأمريكية الآن هو العراق. فالذي سيقرر نتائج الانتخابات القادمة هو العراق وما 
سيحصل فيه من مقاومة وضحايا بشرية أمريكية. أما الوضع الداحلي الأمريكي. فله 
وجهان: اقتصادي وسياسي. في الجانب الاقتصادي ستكون المساءلة حول: ماذا 
حص ]ا نماك المطالةة وجاذا كيم اللعيلة التتريكة مانا مين يوان 
القوعات و ووادة المع ارييس | عرض عو لعو نل + الخويح ينظو الاعيان أن 
الانخفاض الذي تم في أسعار الأسهم في الولايات المتحدة يؤثر تأثيراً مباشراً في 
حياة الأمريكيين. فالشعب الأمريكي وخلاف معظم شعوب الدول الأوروبية الأخرى 
أو كلهاء يمتلك حوالى ٠١‏ بالمئة منه أسهما. وحتى صناديق التقاعد تستثمر فى 
أسهتم ».ووالتاق: الاتخفاضن الذئ ثم فى أسعار الأسهم في السنتوات الأخيرة من :حكم 
بوش أدت إلى انخفاض حقيقى فى دخل الأفراد وحتى التقاعد فى المستقبل إضافة إلى 
7 لاا ا 


(5) لمزيد من الإيضاح حول تأثير الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة على سياستها الخارجية» 
انظر: زياد حافظ» «المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية» المستقبل 
العربي». السنة 717. العدد 7١5‏ (آب/ أغسطس »275٠١5‏ وجوليان بورغرء «حرب العراق ستكلف كل عائلة 
أمريكية "5١4‏ دولاراً»» الغارديان. 5/75/ »70١5‏ ذكر فيه» نقلاً عن التقرير الذي نشر يوم ١5‏ حزيران/ 
يونيو 5 ٠٠١‏ من قبل معهدي «معهد دراسات السياسة» (5غ01ن56 لإءذاه2 10 ءانا ناقم1)» و«السياسة الخارجية 
في بؤرة الاهتمام» (0 .1 .2 وناءعهمظ صل وعأعناه2 معزءرم) بأن الولايات المتحدة قد أنفقت أكثر من ١١1‏ مليار 
دولار على الحرب في العراق» والتي ستكلف في النهاية كل عائلة أمريكية ما يقدر بمبلغ 75١‏ دولارا حسب 
التقرير الذي أعده المعهدان. 

كما أشار التقرير إلى أنه إضافة إلى هذا المبلغ الذي أقره الكونغرس حتى الآن» فإن مبلغ 51 مليار دولار 
آخر من المحتمل إنفاقه حتى نباية العام الحالي. 


١04 


بالنسبة إلى الانتخابات الجارية» هناك أصوات تسأل» ومن حقها أن تسأل 
والسؤال مشروعء ما هو الفرق بين بوش وبين كيري؟ أنا أعتقد أن هناك فروقاً 
أساسية بينهما. قد لا يختلفان في سياستهما بالنسبة إلى إسرائيل» لكن هناك فروقا 
أساسية تؤثر فينا وفي العالم كله. بوش عنده مخطط شامل لمنطقة الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية؛ العراق هو البداية. وهناك تصريحات علنية لكولن باول وغيره حول 
أن العراق هو البداية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسطء وبعد العراق تأت سورية 
وإيران وإعادة ترتيب البيت السعودي والمصري . . . إلخ. كيري والديمقراطيون لا 
يوجد لديهم مثل هذا المخطط. فهناك فرق إذا نجح بوشء لا سمح الله» في السيطرة 
على العراق ونجح في الانتخابات» فالخطوة التالية ستكون سورية ولبنان وإيران» 
وليس بالضرورة عن طريق الغزو. وقد تلجأ أمريكا إلى سياسة الضغوط والإملاءات» 
كأن تقدم مطالب معينة إذا نفذت نفذت وإذا لم تنفذ يُلْجَأْ إلى أساليب أخرى (إسرائيل 
وغيرها). وقد يكون منها أيضاً ضرب المفاعلات النووية في إيران من قبل إسرائيل أو 
من قبل أحريكا أن الأثدن مع 

بوش يؤمن بالحرب الاستباقية» ولكن كيري لا يؤمن بالحرب الاستباقية إلا إذا 
كانت تبدد الأمن القومي الأمريكي مباشرةً. بوش يؤمن بالعمل الانفرادي» يريد أن 
ينفرد بالنظام الدولي د الهيمنة ال على العالمء أي ما يسمى ا(لإدتمصعع»11) أو 
العمل الانفرادي» أو ما يسمى (2112]678115:0[]). كيري فى المقابل يؤمن بالعمل 
الدولي المشترك والجماعى ودور الولايات المتحدة يكون دور قاذ (متط5ه1.620) وليس 
دور هيمنة. وهذه الأمور لها نتائج مختلفة. بوش متزمت أيديولوجياً وعنيد وأقل خبرة 
شخصية. بالمقارنة مع كيري» فهذا منفتح على آراء الآخرين وذو خبرة شخصية أكبر. 
هذه هي الفروق الرئيسية بين الاثنين”"". حالياً»ء وحسب استطلاعات الرأي العام التي 
غنت أمسن 1/70 )+ بعد أن أعلن كيري الضمام إذوازةز ثاتبا للرئيسن + كان 
هناك استطلاعان: استطلاع لمحطة سي بي إس التلفزيونية» حصل فيه كيري ونائبه 
على 49 بالمئة » أما بوش وتشينى» فحصلا على 55 بالمئة أي هناك حمس نقط فرق. 
الاستطلاع الثاني الذي قامت به محطة إي بي سي الأمريكية» فريق كيري حصل على 
49 بالمئة » وحصل فريق بوش على 5١‏ بلمئة أي بفارق ثمانية نقاط. 

«ا قد يُقدم عراقيون أمريكيون معارضون لانتخاب بوش عل انتخابه حين 
يسمعونك مجرّد معارضتهم موقفك . 

حسيب: دور إخواننا العرب الأمريكيين يجب أن يكون حاسماً في هذه 


(0) حول هذا الموضوعء انظر: راغدة درغام» «حملة كيري تتنشط مع إدواردز. ... والآن بدا الحكم 
على الفوارق مع بوش - تشيني») الحياة» ام 3١:‏ 
١044‏ 





الانتخابات» والتمني عليهم أن لا يقعوا في الخطأ الذي وقعوا فيه في الانتخابات 
السابقة في عام 27٠٠١‏ حيث يُعتقد أن ثلثيهم صوتوا لبوش. وأرجو أن لا ينظروا إلى 
القضية كقضية جمهوري وديمقراطي» ولكن أن ينظروا إلى أن عدم التجديد لبوش 
ينقذ المنطقة العربية والأمة العربية من دمار محتم» وعلى الأقل في الزمن القصير. 

لا هذا رأيك في ا موضوع الأمريكي» قبل أن نأخذ رأيك في ا موضوع الكردي» 
إذا فاز كيري حسب رأيك ما هو الانعكاس ا محتمل؟ 

حسيب : كيري يريد أن تعمل أمريكا من خلال الأمم المتحدة ومع المجموعة 
الدولية» وهو غير مسؤول عما حصل. وإذا أردنا أن نلخص في كلمات محدودة 
الموقف. فإن كيري يقول: بوش وضع الأمريكيين في مستنقع العراق وهو يريد أن 
يخلص أمريكا من المستنقع العراقي. 


الأكراد في الوضع السياسي ال حالي للعراق 

لا بالنسبة إى الأكراد ما هي معلوماتك وتقييمك لوضعهم الآن في الوضع 
السياسي ا حاي للعراق. 

حسيب: أنا ممن يفرقون بين القيادات الكردية والشعب الكردي. الشعب 
الكردي هو جزء من الشعب العراقى وهناك علاقات وثيقة جداً بينهما. لو تعرف 
قر لموناحظ الو جو ادجم ال1ك اهو عر تفن ناطق لوقه الك دك أن 
القئاذات الكردية لآ تمل 'حقيقة الشعب الكردي: وخلافاً ما يقؤلونه من أن كردستان 
واحة ديمقراطية» فالحقيقة أنها ليست واحة ولا ديمقراطية. في عام ١145‏ فقط جرت 
انتخابات» وحتى نتائج الانتخابات لم تعترف مها القيادات الكردية وتم تقاسم المقاعد 
بينهما بالتراضي. واستمر الوضع سنة واحدة فقط كانت فيها حكومة مركزية ثم 
انفصلا. والآنء هناك حكومة فى السليمانية وحكومة فى أربيل وهناك مجلس فى 
السليمانية ومجلس في أربيل. ليس هذا فقط» بل كان هناك أيضاً قتال مسلح في ما 
بينهماء وكان هناك الكثير من الضحايا إلى حد أن جلال الطالباني احتل أربيل التابعة 
لمسعود البارزاني» ومسعود استعان بصدام لاستعادة أربيل. وعمليات التهجير التي 
كاهو النطفة اذل" إل منطقة معز بومنق مقطفة متعرة الفيظفة جلذل كادت 
عمليات تهجير كبيرة. فأين الديمقراطية فى كل هذا؟ 

آما عن كركوك» فيقولون بالعودة إلى إحصاء السكان الخاص بعام ١1401‏ . لماذا 
لأن هذا الإحصاء تم قبل ثورة ١5‏ تموز/ يوليو /145» وهم يعتقدون أن ما 
بعدهُ حصلت فيه تدخلات. الأرقام موجودة عندي : في مدينة كركوك» لا يشكل 

5.0 


الأكرا:الأكفرية”". الأكثرية هم التركمان والحرب».ؤفي لواء كركؤك ككل ليسؤا 
أكثرية. وفي العراق ككل ليست نسبتهم كما يقولون ما بين ٠١‏ و9١‏ بالمئة ٠هم‏ 
4 بامئة 2. أما بالنسبة إلى لواء الموصل «والذي يسمى محافظة الآن»» فقد كانت 
نسبة الأكراد في مدينة الموصل بموجب إحصاء عام ١9161‏ 5,5" بالمئة ونسبة العرب 
5,7 4 بالمئة » أما فى بقية لواء الموصل حينذاك فكانت نسبة العرب 45,١‏ بالمئة ونسبة 
الأكرزاد 85 بالمئة. لما بآن نسبة الأكراد:ف يقية لواء الموصل اتخفضيت. كثيرا بعد 
إحصاء عام ١916051‏ حيث تم في عام ٠/ا9,‏ عند صدور قانون الحكم الذاتي 


للأكراد» فصل الأقضية الكردية التابعة للواء الموصل وإقامة محافظة جديدة باسم 
محافظة «دهوك» والتى تضمنت قضاء دهوك وبقية الأقضية الكردية التى كانت تابعة 


للواء الملوصل (عمادية» عقرة» الشيخان إلخ) وبذلك تكون نسبة الأكراد في بقية لواء 
الموصل قد انخفضت كثيراً بعد عام 2''714617. والذي يريد من المستمعين أن يحصل 


() بلغت نسبة الأكراد في مدينة كركوك حسب إحصاء عام 01981 7,7" بالمئة» في حين كانت نسبة 
التركمان 17,7" بالمئة» ونسبة العرب 55,5 بالمئة» أي أن نسبة الأكراد في مدينة كركوك هي حوالى ثلث عدد 
السكان فقط. كما بلغت نسبة الأكراد في لواء كركوك ككل 48,5 بالمئة» في حين كانت نسبة العرب والأكراد 
مجتمعين في لواء كركوك ككل 44,5 بالمئة» أي أن الأكراد لم يشكلوا الأكثرية في عام .١1451/‏ انظر: العراق» 
وزارة الداخلية» مديرية النفوس العامة, المجموعة الإحصائية لتسجيل عام 19178 : لواءا السليمانية 
وكركوك. ص 717. 

(9) انظر: العراق» وزارة التخطيط. دائرة الإحصاء المركزية» قسم الأبحاث والنشرء المجموعة 
الإحصائية السنوية العامة» ١955‏ (بغداد: مطبعة الحكومة. 21155» الجدول رقم ١17‏ حول اتصنيف 
سكان العراق حسب الجنس واللغة الأصلية لسنة »»2١961/‏ ص 2170 والذي يذكر أيضاً أن نسبة التركمان في 
العراق عام ١901‏ كانت حوالى 7,7 بالمئة» وأنه إذا افترضنا أن عدد سكان العراق حالياً هو 717 مليون نسمة 
تقريباً وأن نسبة التركمان في مجموع السكان لم تتغير» يكون عدد التركمان في الوقت الحاضر حوالى 7٠١‏ ألف 
نسمة وليس ؟ إلى ٠"‏ مليون نسمة كما تردده بعض الأوساط وعلى أساس غير علمي. 

)09١(‏ انظر الجدول السادس عشر حول «تصنيف السكان من حيث الجنسء ولغة الأم للواء الموصل» 
في: العراق» وزارة الداخلية» مديرية النفوس العامة» المجموعة الإحصائية لتسجيل عام 19178 : لواءا 
الموصل وأربيل: ص .١17١‏ وقد تم اشتقاق النسب المئوية من الأرقام المذكورة في الجدول المشار إليه. 

وأما بالنسبة إلى ادعاءات الأكراد حول ديالى والكوتء. فبالنسبة إلى لواء ديالى كانت نسبة العرب حسب 
إحصاء ء عام ١101‏ في مدينة بعقوبة «مركز اللواء» 98,7 بالمئة ونسبة الأكراد /ار ٠‏ بالمئة» وأما في باقي لواء 
ديالى فكانت نسبة العرب 78,١‏ بالمئة ونسبة الأكراد ١9,7‏ بالمئة» وبالنسبة إلى لواء ديالى ككل كانت نسبة 
العرب 94,7 بالمئة ونسبة الأكراد 18,7 بالمئة. أما بالنسبة إلى لواء الكوت فكانت نسبة العرب فى مدينة الكوت 
«مركز اللواء» 98,4 بالمئة ونسبة الأكراد ٠,8‏ بالمئة» وفى بقية لواء الكوت كانت نسبة العرب 48,4 بالمئة ونسبة 
الأكراد ٠,4‏ بالمئة» وفى لواء الكوت ككل كانت نسبة العرب 48,4 بالمئة ونسبة الأكراد ٠,9‏ بالمئة. انظر 
الجدول رقم ١6‏ في: العراق» وزارة الداخلية» مديرية النفوس العامة» المجموعة الإحصائية لتسجيل عام 
: لواءا ديالى والكوت.» ص7 .١٠١‏ 

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع على مستوى العراق الذي قام به «[1000هصنعام1 حاءتوعوع 1 0<1010» خلال - 


١ لل‎ 





على التفاصيل» يرسل إل بريداً الكترونياً إلى مركز دراسات الوحدة العربية» وأنا 
مستعل لتزويده بالمعلومات. 


إضافة إلى هذا لا يمكننا أن ننكر أن هذه القيادات الكردية ساهمت فى احتلال 
العراق من قبل القوات الأمريكية» ثم حاولت بعد ذلك من خلال ما يسمى «قانون 
إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية» - الذي لم يعترف به قرار مجلس الأمن رقم 
قافن ماده هن المادة العاسعة ضول" ان اذلقة العريية واللغة الكردية هيا 
اللخداتالرستميكان للعراق + «العتراق كل . العم فنصت تلك المادة أيضا عل 
ضرورة أن تصدر الجريدة الرسمية الوقائع العراقية باللغتين. يضاف إلى ذلك أن 
الحديق والقاطية والسيريفى العالاث السك فن' اليف الوط وخلس الودواء 
والتحاكه «والؤقزات الرسمية نكزة بأ هن اللكفون» نيننا فى كردستان تسبرة اللقة 
الكردية وحدها! 


كما أعطى هذا القانون المحافظات الكردية الثلاث ما يشبه حق الفيتو على نتائج 
الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم» حيث تشير الفقرة (ج) من المادة الواحدة 
والستين على : 


«(ج) يكون الاستفتاء العام ناجحاً ومسودة الدستور مصادقاً عليهاء عند موافقة 
أكثرية الناخبين في العراق» وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر). 
وهذا يعنى أن ثلثى الناخبين فى محافظات السليمانية وأربيل دهوك يمكن أن يلغوا 
امشلفاة عل سدور :واكم وانقت صل أكترية الدسه العرافي. إن إعطاء حق الفيثر 
للأقلية للسيطرة على قرار الأغلبية لا ينسجم مع أسس الديمقراطية الحقيقية» 
والمفترض أن هذه الأمور تُبحث في الجمعية الوطنية المنتخبة والتي تتولى إعداد 
الدستور الدائمء قبل عرضه على الاستفتاءء بالتواقق كلما كان ذلك ممكناً. 


شهر شباط/ فبراير 5 ٠٠١‏ وشمل جميع العراق على أساس من مقابلات تمت مع 71/7 مستجوباً في جميع أنحاء 
العراق بأن نسبة الذين لغتهم الأم العربية هي "4,١‏ بالمئة وأن الذين لغتهم الأم هي الكردية يمثلون ١7,5‏ 
بالمئة» وأن التركمان يمثلون ؟ بالمئة. أما حول اللغة التي يتكلمونها في بيوتهم» فقد أظهر الاستطلاع أن الذين 
يتكلمون العربية في بيوتهم 94,١‏ بالمئة» وأن الذين يتكلمون الكردية ١7,7‏ بالمئة وأن الذين يتكلمون اللغة 
التركمانية هم 1,7 بالمئة. كما أظهر هذا الاستطلاع أن نسبة المسلمين الشيعة هي 77,7 بالمئة وآن نسبة المسلمين 
السنة هي 0,7 ؛ بالمئة» وأن المسلمين بدون تمييز لطائفتهم كانوا 11,5 بالمئة. كما بين الاستطلاع أن نسبة 
المسيحيين الكاثوليك هى ١,4‏ بالمئة وأن نسبة المسيحيين الأرثوذكس هى ١‏ بالمئة وأن نسبة المسيحيين بدون تمييز 
هي ه.» بالمئة وأن ا الزيدية هي بالمئة. انظر : 05 50196 لقم همل لقصو مسعام] طمجمعوع »1 و01 
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لا عندما يكونون في بغداد يتحدثون باللغة الكردية» أو إذا شا ركوا في اجتماع 
عري يستعملونبها. 


حسيب : يمكن فى المجلس الوطنى أن يتحدث المرء بالكردية حتى دون أن 
يفهمها الآخرون. 

"ا وإذا ذهبوا إإى اجتماع وزراء ا خارجية العرب» هل يتحدئثون بالكردية 
ويطلبون من عمرو موسى أن يسمح بالترجمة؟ 


حسيب : الاعتراف في الوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين» وإصدار الوثائق 
الرسمية مهما. ومبدأ المساواة يسري على فتح المدارس باللغتين وطبع الأوراق النقدية 
وإصدار الجوازات باللغتين. في أي بلد في العالم توجد على عملتها لغتان محليتان أو 
على جواز السفر فيها لغتان محليتان؟ حين نضع الانكليزية على العملة أو على الجواز» 
فلأنها لغة أجنبية. وهناك أشياء أخرى في هذا القانون لم يعترف بها قرار مجلس الأمن. 

"ا ألا يوجد احتمال بأن يكون الأكراد خائفين من ظلم العرب بعد ظلم صدام؟ 

حسيب: بالنسبة إلى موضوع الخوف» سأقسم المرحلة إلى قسمين : منل تقسيم 
الدولة العراقية إلى ثورة 5 ١‏ تموز .١95/‏ ومن ١90/8‏ إلى ما بعد. في ما يتعلق بتأسيس 
الدولة العراقية منذ عام ١97١‏ وما تلاهاء فالعرب في العراق ليسوا مسؤولين عن 
تقسيم كردستان. كردستان قسمت بموجب معاهدة «سيفر» ما بين تركيا وإيران 
والعراق» مثل ما حصل في «سايكس بيكو» حين قسموا المشرق العربي كله (فلسطين 
والأردن وسوريا ولبنان). فنحن العرب فى ي العراق لسنا مسؤولين عن تقسيم كردستان. 


في ما يتعلق بالتعامل مع إخوتنا الكردء أعتقد أنه خلال الفترة من تأسيس 
الدولة إلى عام ١50/‏ كان الكرد يَُاملون معاملة متميزة. مثلاً الشخص الثاني كان في 
العهد الملكي هو رئيس الديوان الملكي بعد رئيس الوزراء. ورئيس الديوان الملكي 
معظم ‏ الفترة كان أحمد مختار بابان. وخلال هذه الفترة» كان هناك اثنان من رؤساء 
الوزراء من الأكراد. وعدد كبير من وزراء الداخلية كانوا أكراداء وكذلك عدد كبير 
من المتصرفين (الآن نسميهم محافظين) كانوا أكراداً» كما أن نسبة الضباط الأكراد في 
الجيش العراقي كانت أكثر من نسبتهم من السكان. وبالتالي لا يستطيعون أن يتحدثوا 
عن غبن فى تلك الفترة. ما تلا ١957‏ فترة تشابكت فيها الأمور ومن الصعب إطلاق 
حكم عام لأن كل واحد يتصور أنه هو المظلوم. وأنا كما قلت في مناسبة سابقة» إذا 
كان النظام السابق يملك ميزة» إذا كان لك أن تعتبرها ميزة» فهي «العدالة في 
الظلم». المقياس عنده لم يكن القومية أوالطائفية» بل المعيار كان في تقدير النظام من 

رن 


هو الذي يشكل خطراً عليه . هذا هو المعيار» وهو الذي يفسر لماذا قاسى البعثيون منه 
أكثر من غيرهم. 

ا الآن بالنسبة إلى الوضع ا جديد » وضع الأكراد حاليا. 

حسيب: أنا أعتقد أن الحل يجب أن ينطلق من مبدأ «المواطنة». المواطنون 
متساوون في الحقوق والواجبات. 

8 من دون فدرالية للأكراد. 

حسيب: أنا لا أحب التسمية» تسمية الفدرالية اختلطت فيها الأمور وباتت لها 
مضاعفات كثيرة. ما همني هو المحتوى. 

ا ولكن تقبل بحقوق وبحكم ذاق. 

سيك هناك حكم ذاتي وحقوق مدنية. هذا من حقهم.ء وأنا أؤيد هذا 
وأطالب به. 

لا لكن لا تقب ل أن يفرضوا مثلا اللغة الكردية على كل العراق؟ 

حسيب: لاذا؟ أنا أفهم أن الذي يعمل في المنطقة الكردية يجب أن يعرف 
الكردية» لكن ما ذنب الناس فى مناطق أخرى لكى يتعلموا لغة كردية لن يستعملوها 
في حياتهم. هذه مطالب أخافت العراقيين بكل توجهاتهم. 

في ما يتعلق بموضوع تقرير المصير والانفصال. . إلخ» هناك قضيتان منفصلتان. 
إذا ما توصل الكرد في المستقبل» في مجموع مناطق كردستان (في تركيا وإيران 
والعراق»» إلى الحصول على حق تقرير المصير وقرروا الانفصال» فمن حقهم أن ينفصلوا 
بمن فيهم الأكراد في العراق. أما في الوقت الحالي» فلا يستطيع العراق أن يعطيهم حق 
الانفصال. يستطيع أن يوفر لهم حقوق المواطنة الكاملة» وأن يمنحهم الحكم الذاتي 
ضمن الدولة العراقية» لأنه لو أعطي حق تقرير المصير لهم وانفصلوا ستنفجر المنطقة 
بصراعات لن تنطفى حرائقها وسيؤثر ذلك في الأمن القومي العراقي والعربي. 

الجيش العراقي 

ها أخيرا فى دقيقتين فقط » هل عندك أى تعليق على تكوين ا جيش العراقى 

ا جديد؟ 


حسيب: نحن درسنا هذا الموضوع في ندوة أخيرة عقدها المركزء ووصلنا إلى 
قناقة أنه مب الفصل بين اليك والسياسة: الحيكن مجي أن يكون خاضعا للقيادة 
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السياسية» والأحزاب يجب أن تُنع من العمل داخل الجيش. وبالتالي» أي جيش 
ا يي ل 
يريدون العودة يجب تخييرهم بين الانتماء السياسي وترك الجيش أو بين الالتحاق 
بالجيش وترك السياسة. والجيش العراقي هذا ليس ملكاً لحزب البعث أو لأي نظام 
آخر. الجيش العراقي له تاريخ وطني وقومي» عندما أنشئ أول فوج من الجيش 
العراقي» اك عاق دوج عرسي الحاظماء » كان نشوؤه نتيجة نضال وطني 
حقيقي. الأمريكان أخذوا الآن كل أسلحة الجيش العراقي (دبابات» عربات» 
طائرات؛ أدوات) وقطعوها إلى ثلاث قطع ورموها خردة وصدروها إلى خارج 
العراق. فحتى الجيش العراقي الآن لا يوجد لديه سلاح. 


ا يمكن أن يقدموا له سلاحا فى ما بعد عقب تشكيله. 


حسيب : هذا موضوع آخرء هل يتسلح أمريكياً أو لا يتسلح أمريكياًء هل يبقى 
تحت رحمة الأمريكي أم لا. في هاتين الدقيقتين أردت فقط أن اقول إن التقرير الذي 
قدم من البنتاغون إلى الكونغرس عن الشرطة والجيش الذي شكلته قوات الاحتلال 
يقول إن ٠١‏ بالمئة منهم سوف يتم الاستغناء عنهم لأنهم لا يصلحون» وأن نسبة 
عالية منهم إما لم يقاتل مع الامريكان او انضم إلى الطرف المقابل أو كان يسرب أخبارا 
للعراقيين المعادين لأمريكا. وبالتالي» يعتبرون أن التجربة فاشلة. وأنا عندي تقرير فى 
هذا الموضوع» ولكن ليس هناك وقت لذكر التفاصيل. فالعملية ليست سهلة» يجب 
أن يُفتح المجال لجميع العسكريين الذين يتخلون عن الانتماء السياسي الحزبي 
للانضمام إلى الجيش. 

"ا ا مشكلة أنك لا تقب ل أن يتم هذا تحت حكومة أياد علاوي» أنت لا نثق في 
حكومة علاوي. 


حسيب : هذه النسبة التي أتكلم عنها : العشرين ألفاًء الذين سيخرجوهم 
كلهم ٠‏ كان تجنيدهم من قبل أياد علاوي وبريمر لآنه كان مسؤولا في «مجلس 
الحكم» عن اللجنة الأمنية. 
ومع لاك للكت الحيجه عي مقنجه ا للينا مون وخر لاد خضي لي 
ضوء ما رسمته في هذه الصورة» إذا جاز السؤال» » هل أنت متفائل بأن الأمور في 
العراق ستمضي في الانجاه التي تطمح إليهء انجاه تعزيز ا مقاومة ‏ تغيير الوضع في 
أمريكاء قبول الأمم ا منحدة بلعب دور حقيقي يسمح باختيار حر للشعب العراقي أم 
أنه من الصعب عل العراقيين الآن أو على من يرى رأيه أن يغير هذا الانمجاه الذي 
تدعمه أمريكا الآن؟ 
حسيب: أظن أنك كنت قد سألتني سؤالآ ماثلاً في مقابلة سابقة» وقلت لك 
536 


فى الألكالوقة أن الدزاسات” اللتقلية تشين: إل أن المستقبل ليس قدرا توما .وهاه 
تخبازات مختلفة بعضها أفضل من بعض ويعتمد اختيارنا للخيار الأفضل على مدى 
استعدادنا ورغبتنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب. ضمن هذه الحدود. وفي حدود 
معلوماتي» أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى بمستقبل العراق والانسحاب الأمريكي 
متف وإذا ادك أمريكا فد كيت «الفركة فإن العراق هر الى سكين «اكرت) 
في الأخير. 

ها د. خير الدين حسيب ال مدير العام مركز دراسات الوحدة العربية والآمين 
العام الأول للمؤتمر القومي العري والوجه القومي العري البارز في العراق وفي العام 
العري» أشكرك على إجاباتك هذه عن أسئلتي وأسئلة السادة ا مشاركين» وأعتقد إِنْ 
شاء الله أنبا ستكون مفيدة لكل السادة ا مشاركين . 


القسم الثالت 
مستقبل العراق 
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مقدمة 

سأحاول فى هذه الورقة». وبعد ملاحظتين عامتين أوليتين» أن أشير إلى 
الأسباب الحقيقية لاحتلال الولايات المتحدة ‏ ومن معها ‏ للعراق» وما نتج من ذلك 
من مقاومة للاحتلال في هذا البلد. » ليساعدنا ذلك في فهم المشاهد المستقبلية 
(السيناريوهات) المحتملة لهذا الاحتلال. 

أماامكيينوضس: اللتحفليق العامفة» قاره ناريا أؤلا جتحائفة» متعناكهة 
إخواني المشاركين من العرب ومن العراقيين العرب في موضوعين: الأول موضوع 
الديمقراطية. لحسن الحظ أن الديمقراطية أصبحت مطلباأ متفقأ عليه بين التيارات 
الرئيسة فى الأمة أو فى أغلبها. لكن هذا شىء والتطبيق شىء آخر. الديمقراطية لا 
يحكق تعلميا بقرادة كناب عن كف فطبق الدييفراطية؟ اه 
والممارسات حتى في ما يسمى المجتمع المدني أو الأهلي كما في الأحزاب لا تبشر 
كلم بو ير ا لتحم اناد نل فز ا "للبم عدا رن سوق عد 
القويف أطية عل الحق را انح قووامر فدات لوطو الع يات فق بيده 1ق 


: #) في الأصل ورقة تقدم بها د . خير الدين حسيب إلى وا عاد مارو لكان ري الا 
ودولياً؛ التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بتاريخ 8- ١١‏ آذار/ مارس ٠٠4‏ 1 وقيناً 
لهذه الورقة. أدخلت إضافات على باباص سرطب اكوا الاك ل ان المشهد العراقي 
منذ تاريخ انعقاد الندوة ‏ في آذار/ مارس 5 ٠٠١‏ حتى نباية آب/ أغسطس 7٠١54‏ : تاريخ إدخال التعديلات 
هذه. وقد نشرت هذه الورقة في المستقبل العربيء السنة /71» العدد /ا١٠‏ ار ). ص 15د 

١‏ *. وكذلك في الكتاب الذي ضمّ الوقائع الكاملة للندوة» أوراقاً وتعقيبات ومداخلات» انظر: احتلال 
عرق وتداسيك عرياً اليا ول : ببحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت ركو 00 . وقد تم إدخال بعض التعديلات على تلك الورقة من المصادر التي توفرت 
او ب ا ا ا ا 3 
الوحدة العربية . 
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وحتى الآن مهتمون بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان. لا بد من تجربة 
الديمقراطية والتعلم من الأخطاءء ولكن في الأوضاع العربية الحالية» ثمة أنظمة 
تعرفون طبيعتها ومعارضة أو قوى وطنية معظمها لا يريد التفاهم أو التعاون مع هذه 
الأنظمة. ومعظم هذه الأنظمة لا يريد التعامل مع القوى الوطنية أو المعارضة. 


كيف يمكن حل هذا المأزق؟ لقد جرت تجارب محدودة فى المغرب وفى الأردن 
ثم انتكست. وفي البحرين ثم انتكست قليلا. وأعتقد أن أحد الأسباب هو أن 
الديمقراطية لم تصبح» حتى الان عندنا كشعوب,. «قيمة» بحد ذاتها لها أهمية المأكل 
والملبس والمسكن نفسهاء بحيث إذا افتقدناها كنا مستعدين للتضحية من أجلها بما 
تتطلبه هذه التضحية. وسيمضي وقت غير قليل حتى تترسخ فينا هذه القيمة» ونستعد 
للدفاع عنها. وللأسف فقد لجأ عديد من الحركات الوطنية في الوطن العربي» سكنت 
قلة الصبرء وبدلا من تبني بعض المعارضات أسلوب الضغط على الحكومات وانتزاع 
بعض الحقوق. إلى أسلوب الاستعانة بالمؤسسة العسكرية والانقلابات العسكرية» وما 
ترتب على ذلك من تولي هذه القيادات العسكرية» وبشكل متزايد» السلطة» وما نجم 
عن ذلك من «ترييف» للسلطة وإدخال نسق قيم عشائري وقبلي» وسيادة مفاهيم 
التعضب العتقى الاستبدادي وإشاغة ملات العقات الجماعى للمدن''". كما لات 
قفن العاروفات امه ولكو: ككل انعطوة إل« الحرها نه هري جاريعة وكا 
أن تكوك أمريكان أو قوق لخر .وبكال العزاق أمامنا جميعا لداخد منه الت . 


الملاحظة الثانية وهي خاصة موجهة لإخواني المشاركين من العراق. من المحزن 
أنه منذ عام ١47٠‏ إلى الآن لا يوجد إجماع أو شبه إجماع وطني عراقي إيجابي على ملك 
أو قاقد أو :زكيسن بزؤززاء مم حكموا العراق:.ء الا يني شلا أن تكون للملك فيصل 
الأول مكانة في تاريخ العراق أكثر مما أعطته معظم كتب التاريخ؟ وهل كان من 
الإنصاف أن يحطم تمثاله في بغداد بعد ثورة ١4‏ تموز /90١؟‏ هذا مثال فقطء وهو ما 
ينطبق بدرجات مختلفة على آخرين في تاريخ العراق المعاصر. لقد كان هناك دائما 
تركيز على السلبيات. كما أنه كثيراً ما تختلط الشائعات بالسياسة فى العراق أكثر ما 


)١(‏ حول ترييف السلطة في العراق» انظر: زهير المخ. «انتصار المدينة في المشهد السياسي العراقي 
الجديد»» الشرق الأوسط. ؟7/١/5١٠٠7.‏ ص 8غ وغسان سلامة» ««تمدن» السكان و«تريّف» السلطة»» فى: 
غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع 
والدولة» ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١449‏ الفصل 5". ص .715-7١7‏ 

(؟) للاطلاع على شهادات الواقع التي تحسم الجدل القائم حول فرضية الاستعانة بالأجنبي من أجل 
التغيير في الداخل» انظر على سبيل المثال لا الحصر : فهمىي هويدي» «خدمة جليلة قدمها الاحتلال الأميركى 
للعراق»» الشرق الأوسط. ١ 1 .700 1١7/1٠١‏ 
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تختلط فى غيره» ولذلك سأقول بعض الأشياء الموجهة لإخواننا بالعراق» وسأضطر 
لقول أشياء لم أكن أبداً لأقولها لولا هذه المناسبة . 

بالنسبة إلى نظام حزب البعث بعد ١1‏ تموز/ يوليو 21978 أنا كنت بين أوائل 
ضحايا النظام» فقد أودعت السجن يوم ؟ آب/ أغسطس وبقيت سنتين وخمسة أشهر 
وثلاثة وعشرين يوماًء انتقلت فيها بين ستة سجون, منها تسعة أشهر في سجن 

يسمى (قصر النهاية» (يعني نباية الإنسان)؛ ولا تزال على ساقي آثار التعذيب. ٠‏ وفي 
عاذ 4 143 ملك مقن مخادر #العراق بيعت إلى هروك و يليت نتيا ع ان أقول 
هذا لأننى أعتقد أن علينا نحن الذين ندعى أننا وطنيون عراقيون أن لا ننطلق من 
اورجاه العم وأن "سلس بن قله زندوق المخلص نم اطموال تكون لنا 
نظرة موضوعية ولن نعطي الإيجابيات والسلبيات حقها ونقدر الأخطار النسبية التي 
واه الكراف: ا 0 

أقول هذا وأناء كما ذكرت قبل قليل» مدرك لمدى ما بلغته لاديمقراطية النظام 
السابق وقسوته. ولكن من غير الصحيح أن تتصور أية جهة أو طائفة أو قومية أن هذا 
كان موجها ضدها وحدهاء فإحدى «مزايا» صدام حسين» إذا كانت هذه (ميزة»» 
هي «العدالة في الظلم». كان يتعامل على أساس اعتبارات أخرى هي أمن النظام ومن 
يشكل خطراً عليه وليس على أساس اعتبارات طائفية. يجب أن نذكر هذا أيضاً مقابل 
كل هذه القسوة والتعسف اللذين لم ينفرد هما العراق وحدهء وربما كان الفارق بينه 
لد 
0067" 5 له سان كان قد أخذ و ا 
اليونيسكو في عام ١94١‏ عن نجاحه في القضاء على الأمية في بلدان العالم الثالث؛ 
كما أَمّمَ صناعة النفط الأجنبية في العراق عام 19177 بكل ما ترتب على ذلك من 
مواقف غربية نحوه؛ كما أفاد دول المنطقة بعد أن نجحت عملية تأميم النفط. ثم إن 
هذا النظام بنى قاعدة صناعية”*' . وأنا إلى غاية مغادرتي العراق في العام ١191/5‏ كنت 
أعرف كل المصانع بحكم المواقع التي كنت فيها في العراق . وعندما دخل مفتشو 
أسلحة الدمار الشامل في أواخر عام ؟700» وكانت جولاتمم نُبَثّ فضائياً وتبين 


(”) انظر: كمال ديب» زلزال في أرض الشقاق: العراق. 50١15-1١191١65‏ (بيروت: دار الفارابي» 

7 00 ص كلا 5 
(:) انظر : 77 :514 كل .100 1كذلدنع هك نل لفطك 10ز1/12 نهذ «,أمعصرمماءنع12 عتستمممء8 لصة لدكه5» 
.111-140 .مم ,(1978 ,عن أتاقط] أمدظ 111001 :.ل)دآ ومأعستطمه1717) 968[ ععدراى دع [اأامط أوه1 
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المنشآات التى يفتشوتيا .قوعت يفاعذة ضناغية جتديدة اما + هن مبعتث قخر واعتواز 
لآئ ل تنيمهنا ولاى سواط افيه ولو كا زرسعا رهن" ٠‏ كما قب أن لاسنسي 
المساعدات التي قدمها النظام إلى العديد من الأقطار العربية وبعض الدول غير 
العربية»؛ ابتداء من الدعم العسكريء؛ كما حصل في حرب 1947/7 والمساعدة 
العسكرية للسودان واليمن وتونس (من أجل الحفاظ على وحدتها) وموريتانيا (الصد 
هجوم السنغال)» وانتهاء بالمساعدات المالية السخية التي قدمها العراق لبلدان عربية 
وغير عربية. وهناك أمور أخرى. ويجب أن لا ننسى التحيز الفاضح في ما يركز عليه 
الإعلام. عر ول للحا فى يا قيار جك مكرود مارم اتن راتما في 
العراق. كانت هناك فعلاً مقابر جماعية مع كل فظاعتها"''. ٠‏ إلا أنها لم تكن للمعارضة 
فقط. فثمة مقابر جماعية للجيش العراقي الذي كان منسحباً من الكويت» لهذا كان 
عق | لوق فبهاا شدلايين لون العتكروت كبن عاد تداك مقارر مماطية سين 
الذين قتل منهم في هذه الأحداث ألفان. . .. أرجو أن نتعامل مع هذه الأحداث 
برفق» وخاصة بالنسبة إلى المستقبل بعد أن حصل ما حصل. وعسى أن يأخذ الإخوة 
العرب درساً من هذا. 


هذا لا يعني تبرئة للنظام من سلبياته؛ وهي كثيرة ولكن من حق الجحيل الحالي 
والأجيال القادمة أن تعلم حقيقة ما جرى وأن تطلع على الصورة كاملة. 


أهداف الاحتلال الأمريكي للعراق 


أود أن أقول أولاً إن ما حصل ذ فى« العراواة يكل > يد أوإمكيا المدايقين 
للاستراتيجيات الأمريكية منذ انتهاء الحرب الات 3 أن عدداً من المفكرين 


(5) المصدر نفسه» طن 11505 

(5) في ما يتعلق بحقيقة المقابر الجماعية والأرقام المتداولة حولماء فقد أشارت تقارير بعض المسؤولين 
الأمريكيين في العراق وبعض الأطباء التابعين لقوات الاحتلال إلى أنه لم يتم أي تحليل طبي للجثث التي عثر 
عليها لمعرفة متى تم دفن الجثث, كما أن العدد الذي ذكر على أساس أن الذين عثر عليهم في تلك المقابر حوالى 
٠‏ ألف هو رقم تقديري لا يستند إلى أساس موضوعي وتم تحمينه بشكل اعتباطي بدون فحص أو غيره» 
وتم تداول هذا الرقم دون الرجوع إلى مصدره ودقتهء انظر : «رقصسناء1؟ 0ع70مععممن]» ,العلا ”0 سملمعم8 

+2004 61101711 
عتعط]' باعهط 0[ .1305© 11355 11301 11 لصتامط جاععط عتكولط وع8001 300,000 مسصتدان) وتتعطا0 امه تتتحاظ نإده]1" 
00111) 01 211055 7تتتطعدط 1ه01111 006 مععط عتكول]1 

0 انظر: .(2002 جاعنتة 8/1 25) “بعع م7 سع1ة «رمع020 110ه17آ أخعء]8 عط1» بمسفصع.آ ند[ مطعلاح 

وهو يشير في هذه المقالة إلى تقرير من /1” صفحة. محتوم بختم وزارة الدفاع» ومكتوب عليه ءومع]ءدآ1 
/1311121 الإاعمعطن) عاء1نآ ,عومعءجآ 01 لإتهماعاعء5 و5216 عدمعاء2آ1 اجمماوع1 عط]' :19905 عطا 101 تزاعع 512 
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والسياسيين الأمريكيين كتبوا عن هذاء وموضوع وفكرة احتلال العراق كانا سابقين 
على موضوع أسلحة الدمار الشامل» وسابقين على حرب 4١144١‏ بل سابقين حتى 
على غزو الكويت في آب/ أغسطس .١114٠‏ 


الجنرال شوارزكوف - وهو الرجل الذي قاد القوات الأمريكية والمتحالفة في ما 
سمي «عاصفة الصحراء» في أوائل عام ١44١‏ كتب في مذكراته (التي نشرت بعد 
الحرب عام ١14‏ في كتاب بعئلوان: لا يحتاج الأمر إلى بطل 4 101 1205111 11) 
زهو" أنه بعد أن عين 'قائدا للقبادة المركزية الأمريكية» ظلب مته أن يزور الشرق 
الأوسط ليقيّم الأخطار التي تواجه أمريكا فيه. ونتيجة لهذه الجولة وفي أواخر عام 
84 رفع تقريراً بنتائجها قال فيه إن الخطر الأول والرئيس عل المصالح الأمريكية 
يتمثل في العراق”*". ونتيجة لهذا التقيبم وتبيئة للرأي العام الغربي لهذا التحول ضد 
العراق» فقد بدأت منذ أول عام ١14٠‏ حملة إعلامية مكثفة ضد العراق» وخاصة في 
الولايات المتحدة وبريطانياء كان منها موضوعا «المدفع العملاق» وإعدام بازوفت 
وغيرهماء وتم تجميد بعض التسهيلات الائتمانية (القروض) التي كان بنك التصدير 
والاستيراد الأمريكي قد منحها للعراق ولم تستعمل بعد كلها. كما أن القيادة المركزية 
حولت أساس خطط تدريباتها السنوية» أي من هو العدوء ابتداء من عام ١99٠١‏ من 
الاتحاد السوفياتي إلى العراق. لقد أصبح العراق وليس الاتحاد السوفياتي هو الهدف في 
هذه التدريبات. ولعل من المهم أن نلاحظ ‏ ولا نزال مع مذكرات الجنرال 
شوارزكوف - أن تنفيذ هذا التدريب السنوي بدأ منذ تموز/ يوليو ,١114٠‏ أي حتى 
قبل الغزو العراقي للكويت» وليس فقط قبل حرب الخليج (عاصفة الصحراء عام 
)0١‏ وتداخل معه. 


أنتقل إلى الموضوع الأول لهذه الورقة» إلى السؤال: ما هي أهداف أمريكا من 
احتلال العراق؟ هل كل الأهداف معلن؟ هل الأهداف المعلنة صحيحة؟ أم أن هناك 


والذي بيّن تفاصيل الخطة الاستراتيجية التى بدأ العمل عليها في أيار/ مايو »1994٠‏ واستمر العمل عليها 

بعد حرب الخليج الثانية» في عام ١4147‏ وأسماء الذين شاركوا في وضعها. 
(3) 116 «إجرمعاةتمفراء5 «بمددرهة .11 اهمده :116 ه 1016 1'توء20 11 ,آمهم ءاه تخطءذ ممصدهلكة .11 
.267-08 .مم ,(1992 ,و8001 طمتماصفظ 1ه لا تع ل) عنتاءط ترعاء1 ج71 جاع 7/11 ,ترر[مه 7ع 4110510 
() كما أبدى عدد من الحكام العرب للأمريكيين تخوفهم من النصر الذي حققه العراق في حربه مع 
إيران» وأنه خرج من الحرب ولديه جيش من مليون شخصء كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ 
لصحقي غرري كنيز عن اسقغرايه أثناءزيارته للمنطقة بآن:ركسن وولة ربية كيرة إضاقة إلى.وزير خارجة دولة 
خليجية مجاورة للعراق أبديا تخوفاً من الجيش العراتي الخارج من حربه مع إيران. وقد حاول العراق» دون 


جدوى حقيقية» تبديد هذه اخاوف. 


الددلا 


أهدافاً أخرى غير معلنة؟ لقد بدأت أمريكا بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل» 
وعلاقة العراق «بالقاعدة». وذهبت لاحتلال العراق «مع من يرغب» بدون قرار من 
مجلس الأمن ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز الدفاع عن النفس في 
حالتين: في حال التعرض لاعتداء خارجي» والولايات المتحدة لم تتعرض لاعتداء 
من العراق؛ أو فى حال وجود «خطر وشيك» على الولايات المتحدة من دولة معينة 
وقد ثبت أن العراق ل تكن عنده أسلحة دمار شامل ولا يمثل خطراً وشيك””'". 

وبعدما ثبت عدم صحة هذا الأمر تحولت أمريكا إلى موضوع الديمقراطية. 
وزعمت أنها تريد أن تدخل الديمقراطية للعراق. ويدفعنا هذا إلى التساؤل عمن ساهم 
في انقلاب عام ١977‏ والمجيء بعبد الرزاق النايف؟ هناك وثائق أصبحت معروفة» 
وكان الأمريكيون يعرفون أن عبد الرزاق النايف”''' وإبراهيم علي الداوود كانت 
لديهما قوات عسكرية في بغداد ويسيطران على الحرس الجمهوري ولم يكن لديهما أي 
تنظيم سياسي» وأنبما كانا متحالفين مع «حزب البعث» الذي لم يكن يملك قوات 
عسكرية في بغداد وإلا لكان قام بالانقلاب من دون الحاجة إليهما. ولذلك لم يكن 
مستغرباً أو غير متوقع أن يقوم «البعث» بانقلاب على عبد الرزاق النايف وإبراهيم 
الداوود في ١‏ تموز/ يوليو .١974‏ 

إضافة إلى هذا فإن سمات النظام العراقي لم تتغير منذ البداية» والأساليب التي 
اتبعها النظام خلال حمس وثلاثين سنة لم تتغير كثيرا. ومع ذلك فإنه في ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١987‏ زار رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الحالي العراق» وكانت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة». واجتمع مع الرئيس صدام حسين. 
ولدي اقتباس من التقرير الذي قدمه إلى الرئيس ريغان آنذاك» يقول فيه: «صدام 
حسين شخص يمكن التعامل معه). وبعدها بثلاثة أشهر زار العراق ثانية» وقابل 
الرئيس صدام حسين واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية. 


)٠١(‏ أكد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السيد جورج تينيت في ما بعد وقبل استقالته» وأثناء 
شهادته أمام الكونغرس الأمريكي, أنه لم يسبق له أن قدم أي تقرير إلى الرئيس الأمريكي يقول فيه إن العراق 
بمثل خطراً وشيكاً على الولايات المتحدة. 

0 كان يعمل قبل الانقلاب معاون رئيس الاستخبارات العسكرية» وعلى صلة وثيقة مع إبراهيم 
الداوود المسؤول عن الحرس الجمهوري. وكان الأول محور العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة. وكان من 
المشاركين معهم من المدنيين الدكتور ناصر الحاني (سفير العراق في بيروت والذي عين وزيراً للخارجية في 
وزارة عبد الرزاق النايف بعد الانقلاب» ثم اغتيل في ما بعدء بعد انقلاب البعث في ١‏ تموز/ يوليو على 
النايف» وكذلك امحامي لطفي العبيدي والذي كان لولب الانقلاب وصلة الوصل مع الأمريكان ومع السيد 
أحمد حسن البكرء وقد حكم عليه بعد ١‏ تموز/ يوليو بالإعدام» وكان خارج العراق وتوني في ما بعد بداء 


السرطان. 
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هذا إضافة إلى أن أمريكا شجعت الرئيس صدام حسين على حرب إيران. 
وكان لكل واحد أهدافه» فالرئيس صدام حسين كان يعتقد أنه كما تحول الرئيس 
عبد الناصر في حرب السويس من زعيم مصري إلى زعيم عربي» فإنه (أي الرئيس 
صدام حسين) سيحقق هذا إذا هاجم إيران وأسقط النظام. كان تقديره أنه خلال ستة 
أسابيع سيُسقط النظام الإيراني» فيتحول هو كذلك إلى زعيم عربي» ولم يحصل هذا. 

أكثر من ذلك» فإنه خلال فترة الحرب» وكانت الولايات المتحدة تخشى أن 
تنتصر إيران» فأنشأت فرعاً لوكالة المخابرات المركزية (0.1.4) في السفارة الأمريكية 
في بغداد لتزويد العراق بصور مُلْتَقَطة من الأقمار الاصطناعية. 


وبعد أن انتهت الحرب» وبينما كانت أمريكا تتوقع أن تستنزف طرفي الحرب» 
وجدت أن العراق - على الأقل كان هذا انطباع الناس- خرج منتصراً ولديه جيش من 
حوالى المليون جندي» واستطاع أن يطور قدراً من أسلحة الدمار الشامل مثَّلَتْ لديه 
قدراً من الردع» وبَّدَا أنها تؤثر في استراتيجية أمريكا في المنطقة» وتمثل نوعاً من 
الخطر على إسرائيل. كان نوعا من الردع » وليس ردعا كاملا. 

وهكذاء بعد تحويل استراتيجية القيادة المركزية وخطط تدريبها من عدو أول هو 
الاتحاد السوفياتي إلى عدو أول آخر هو العراق» ومع بداية عام ١19٠‏ بدا الإعلام 
الأمريكي والإعلام البريطاني يتحدثان عن «المدفع العملاق» العراقي وغيره» مع أن 
مدير مشروع المدفع العملاق في بغداد كان قد نشر كتابا في بريطانيا بعد عودته. 0 
فيه أن كل التفاصيل هذه كانت معروفة» وأنه اشتغل أساساً في أمريكا لتطوير المدفع 
العملاق» ومدير المعمل الذي اشتراه العراق من بريطانيا كان عميلا للمخابرات 
البريطانية (2»)3415 وبالتالي فإنهم في بريطانيا وأمريكا كانوا يعرفون كل شيء عن 
الموضوعء لكن الموضوع استُغِلَ إعلامياً للتمهيد لضرب العراق. ووضعت تفاصيل 
كل الخطة المعتمدة ومواقع القصف. وبدأ التدريب النظري في تموز/ يوليو 21١990‏ 
وتداخل هذا كله مع الحرب”"'"2. 

لقد حاولت أن أبيّن أن استهداف العراق أسبق كثيراً نما نتتصور. وحتى أبين لكم 
تآمر بعض الأطراف العربية كذلك» فقد بدأت الولايات المتحدة بالضغط الاقتصادي 
على العراق منذ عام ,.1414٠‏ كما ألغت بقية الائتمانات غير المستعملة بعد» والتي 
كانت أعطتها للعراق من البنوك الأمريكية» كما أوقفت تصدير بعض المعدات ذات 
التقانة المتقدمة إليهء كما كانت على العراق ديون قام بترتيب جدولتهاء إلا أنه 


()انظر: 1 ,امه عا 1ه تتاء 8 


ك ما 





الديون. 


أكثر من هذاء قامت أمريكا بممارسة ضغوط على الكويت وعلى الإمارات 
لزيادة إنتاجهما من النفط أكثر من حصتهما المقررة من قبل الأوبك ما أدى إلى 
انخفاض أسعار النفط. وكان العراق قد حسب حسابه على أساس سعر معين للنفط» 
وأدَّثْ زيادة الكويت والإمارات لإنتاجهما أكثر من الحصة المقررة من «منظمة الدول 
المصدرة للبترول» (أوبك) إلى انخفاض سعر النفط» وبالتالي إلى انخفاض عائدات 
العراق من نفطه المصدّر. هذا في حين أن هذا كله لم يزد من دخل الكويت أو 
الإمارات» ولذلك يصبح التساؤل: ماذا كان وراء الخطوة التي أقدمت عليها الكويت 
والإمارات؟ 


ومع أن ذلك يمثل استفزازاً غير مبرر للعراق من قبل الكويت (ومعها 
الإمارات) إلا أن ذلك لا يبرر غزو العراق للكويت. وهذا كان موقفى منذ البداية» 


وقد عبرت عنه في مناسبات ت ختلفة23777, 


ا ل ففي يوم ؟ آب/ 
أعسطينق وا وومن اش عرو الحويت دست ميك توت (وكان زكرا 
للدفاع آنذاك) وشوارزكوف (وكان قاتداً للقوات الركوية) زل الرياض قاقد الملك 
فهد والأمير عبد الله وبعض الأمراء.. إلخ» ونقلا له رسالة من بوش فحواها «أن 
هناك حاجة لتدخل أمريكى ولمجىء القوات إلى السعودية وحماية النفط»). ويحكى 
شوارزكوف تفاصيل اللقاء وكيف كانا يتوقعان أن يؤجل الملك فهد الاجتماع إلى يوم 
آخر ليتداول في أمره مع الحاشية» ولكنه وفي آخر الاجتماع هَرَّ رأسه بالموافقة» قال 
© بالإنكليزية. وفي اليوم التالي (0/ 8) بدآأت الترتيبات لمجيء القوات. وبعدها 
سافرا إلى الإسكندرية وقابلا الرئيس المصري الذي وافق على التدخل ووافق على 
استعمال المطارات والفضاء الجوي واستعمال قناة السويس. تم هذا يوم السادس من 
آب/ أغسطس أي فُبَيْل اجتماع القمة العربية يوم العاشر منه. وبذلك كان قرار التدخل 
الأمريكي العسكري قد اتخذ من بعض الأطراف العربية قبل اجتماع القمة العربية» 
وكان اجتماع القمة تغطية لما تقرر قبلها. وهكذا تمت الحيلولة دون محاولة أي حل 
عربي للأزمة» وتتالت الأحداث. 


(١)انظر‏ مداخلة خير الدين حسيب ضمن المناقشات ال تي دارت حول «صنع جذور الأزمة»» ورقة 


قدمت إلى : أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي : أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. ط " (بيروت المركق: ,)١41/‏ ص .١519-1١55‏ 
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أما بالنسبة إلى هدف الديمقراطية» فإن أمريكا كانت تتعاون مع نظم لها 
السمات نفسها الموجودة لدى النظام العراقي. والسؤال بعد هذا: هل الديمقراطية في 
البلدان العربية في مصلحة أمريكا حقّاً؟. الواقع أن الديمقراطية تعني مشاركة 
الشعوب فى اتخاذ القرارات الرئيسة. فإذا أصبحت هذه البلدان ديمقراطية وأصبحت 
اموي هى :الك شار فى قاذ القرزاكالركيية» مل يكن ايك أ يعن 
الشكومات النؤبية من شدراء انناتحة كالض تقدرها الآن من أعريكا؟ بهن يمكن أن 
تقبل بإقامة القواعد العسكرية الموجوذة فيها وأن تدفع تكاليفها؟ هل يمكن أن تقبل 
بيع النفط بالسعر الحالي وهو بالأسعار الحقيقية أقل من سعر عام 191؟ موضوع 
نشر الديمقراطية فى العراق كذبة كبرى وممارسات قوات الاحتلال الأمريكية فى 
العراق تُكَذَيَاء .وهي حير شاهد غل ذلك: ٌ 

وإذا ما استبعدنا الأهداف المعلنة للولايات المتحدة لاحتلال العراق» فما هى 
أهزافيا اشقينة فن الغاةه ا 


الأهداف غير المعلنة لاحتلال العراق 
إن أحد الأهداف الأساسية هو النفط”*'". فقبل انتهاء الحرب الباردة كانت القوة 
العسكرية هي المعيار الأساسي لمن هي القوى الكبرى في العالمء فكانت أمريكا 
والاتحاد السوفياتي القوتين الأعظم. وبعد أن انتهت الحرب الباردة لم تعد القدرة 


)١5(‏ انظر: «العراق: عملاق الطاقة الذي نام طويلاً»» وهو نشر أصلاً بالإنكليزية بعنوان ههلا م11» 
«هاعاهة/لا» وقد قامت المستقبل العربي بترجمته ونشره بالعربية ضمن ملف «العراق تحت الاحتلال»» انظر: 
مؤسسة ستراتفور» «تحليل اقتصادي : العراق عملاق الطاقة الذي نام طويلا»» المستقبل العربي» السنة 2757 
العدد 598 (كانون الأول/ ديسمبر .)70١*”‏ ص .177-1١١50‏ انظر أيضاً مقالة لشابمان (صقصمهط0) 
«الأسباب الحقيقية لذهاب بوش إلى الحرب») فى : 2]10ء/آ تاقنا8 قمهقمع1 لمعه عط1» بمقسسم قطن صطامل 

1171, « 1107*104 

ويشير الكاتب وهو مساعد سكرتير ((إ45515]821560616181) سابق فى الإدارة المدنية خلال الفترة 1١9517‏ - 
5 إلى عاملين وراء غزو العراق: السيطرة على النفط» والمحافظة على الدولار كعملة الاحتياطات الدولية. 
ويمضي جون شابمان إلى القول: إن الهيمنة على توريدات النفط العراقي» وربما قريباً التوريدات من بلدان 
خليجية أخرى» سيمكن الولايات المتحدة من استعمال النفط كقوة (50::6). ويمضي إلى القول إنه في عام 
»؛ كتب ديك شيني ([626© ع2101) الذي كان حينئذ رجل نفط (3188 011) أنه : «كل من يسيطر على 
تدفق نفط الخليج الفارسي فبإمكانه أن يخنق (5]:328162010) ليس اقتصادنا فقط بل دول أخرى في العالم 
كذلك». ويشير أيضاً إلى دور النفط في اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق» حيث يذكر «أن إنتاج نفط بحر 
الشمال قد وصل قمته في عام »١1495‏ وأنه انخفض منذ ذاك بحوالى السدس. وإن الصادرات منه بالكاد تغطي 
الواردات» وإننا سنصبح [بريطانيا] قريباً مستورداً صافياً للنفط. ولذلك فإن تأييد بوش ربما كان يمكن تبريره 
لاعتبارات جيوسياسية». 

انظر أيضاً محاضرة هانز سي فون سبونيك» منسق الأمم الملتحدة للشؤون الإنسانية للعراق - 
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العسكرية هي العامل الوحيد» وبدأت تبرز أهمية العامل الاقتصادي. في هذا الوقت 
وبعد انتهاء الحرب الباردة» قررت أمريكا أن لا تسمح لأية قوة في العالم أو مجموعة 
قوى أن تنافسها في كونها الدولة العظمى الوحيدة في العالم. ولما كانت القوة العسكرية 
وحدها لا تكفى للإبقاء على أمريكا كقوة عظمى وحيدة» فماذا تفعل بالاتحاد 
الأوروي؟ هل تقصفه؟! أو الصين أو. . إلخ؟! الاتحاد الأوروي ‏ حتى قبل انضمام 
الدول الخمس عشرة الأخيرة إليه ‏ يتساوى في إجمالي الناتج القومي مع إجمالي الناتج 
القومي الأمريكي أو يزيد عنه بقليل. وبالنسبة إلى الصين فإن المتوقع بحلول عام 
. مع معدل نموهاالحالي» أن تصل إلى مستوى الناتج القومي الأمريكي 
وتتجاوزه في ما بعد. وهناك أيضا اليابان والهند.. إلخ. ولكي تمنع الولايات المتحدة 
أية قوة أخرى من أن تنافسها في السيطرة على العالم فإن الورقة الأساس التي تحتاج إليها 
فى ذلك هى ورقة النفط. لا بمعنى أن تحصل هى على حاجاتها من النفط » فإن حاجتها 
من النفط مؤمّنة بحيث تستطيع أن تحصل عليها دون كبير مشاكل» ولكن للإمساك 
بورقة النفط في العالم كورقة ضغط استراتيجية» حيث التحكمٌ في تصدير النفط 
(العرض) وفي أسعاره. يضع كل القوى الاقتصادية العالمية تحت رحمة الشروط 
الأمريكة وعد كيرا عن قذرعا غل منافسة الولانات المتحده كفو عطي وبفيدة: 


تشير التوقعات الخاصة بإنتاج النفط إلى أن أمريكا قد تضطر إلى أن تستورد أكثر 
من حجم استيرادها الحالي وهو حوالى 600 بالمئة» بمعنى أنها قد تضطر إلى استيراد 
حوالى ٠١‏ بالمئة من استهلاكها من خارج الولايات المتحدة حوالى عام 2'*”074. 


:)5١٠١٠١-1١9948( -‏ نأ لعامعوعام لوهم «رواع لاقمة تنام ,5ه 10و00 تنام :1130)» بعأععطهم5 مه .© كموك[ 

2002 تاعط متاعامء5 25 ,ؤ5أء811155 ,لطنانن 00110 وعم هتنا ع1 

حيث أشار إلى مصادر الطاقة لدى العراق» وإلى ما قاله السناتور ريتشارد لوغارء ممثل الحزب 

الجمهوري», في جلسة الاستماع حول العراق التي عقّدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي 
يوم ١‏ تموز/ يوليو- ١‏ آب/ أغسطس ٠ ٠”‏ حول موضوع النفط حيث قال السوف ندير شؤون النفطع 

ولسوف نديرها عيذ وسوف نصنع مالآ ولسوف يساعدنا هذا في دفع نفقات إعادة تأهيل العراق لأن المال 

هناك) . 

انظر أيضاً : ©1أة لاع .1101507 :طاغخط > «رع الأعع مومع 11156011221 12 130 له 5لا عط 1» ,تتععاععظ لتقطء 11 

. < 1:.018ء 11212123511 

وهو موقع من ضمن موقع آخر على الشبكة (الانترنت) يسمى (©4]) عتادء0 دمناءة أقدهتأمصمعام1 

والذي أسسه رامزي كلارك والذي يتناول محاولات أمريكا للسيطرة على نفط العراق منذ نباية الحرب العالمية 

الأولى حتى الوقت الحاضر. والمؤلف هو المنسق في مركز 140 في منطقة الساحل الغربي» وهو عضو في 126) 

.(0021110) اع امصخ 210021 تناع م1 عط 1ه عع أ لصصطدهن) عستتععاد 210021 ممع م1 

وانظر أخيراً : لا 0ع1152طناظ «,7مع 1 تعحصة 01 800 عط ]!' صسدع 8/1 011 1ه لظ عط 111/الا» ممخصمعءءط انرعطام] 

4 , < 2115.01:8ع:0120112011101ن). 17/15/17 :ماخ > ,اع وعن) 5م11 ولتوع101 1ه لتحم 

(5١)انظر:‏ 11 ,تقصطم ها 
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وبالتالي فإنها تريد أن تسيطر على مواقع النفط في العالم» الخليج ‏ العراق ‏ أفريقياء 
وسط آسيا والقوقازء وهذا سبب اهتمامها بالسودان» اسيا الوسطى والقوقاز .. إلخ. 
وهي إذا ما سيطرت على النفط» تكون قادرة على التحكم في توريده (العرض) وفي 
أسعاره» أي تكون في وضع يمكن لها فيه أن تتحكم في اقتصاديات الدول الغربية 
(أوروبا» والصين واليابان والهندء وبالتالي تضمن بقاءها متفوقة على كل الدول 
الكبرى في العالم. وهي تستطيع حتى أن تؤثر في روسياء إذا خفضت أسعار النفط إلى 
حد معين أقل من كلفة استخراج النفط في روسياء وهي عالية» عندها يمكن أن 
تؤدي إلى وقف قسم غير قليل من صادرات روسيا . 


الهدف الثاني هو ضمان أمن إسرائيل. كان العراق إحدى العقبات في طريق 
تسونة أمريكية بين الدول العريية وإشراقي:” :ولق افرجت أمزيكا عن عدة من 
الوثائق السرية - ونشرت صحيفة الشرق الأوسط ترجمة لقسم منها. وفي وثيقة عن 
اجتماع هنري كيسنجر (وزير خارجية الولايات المتحدة حينذاك) مع الدكتور سعدون 
حمادي (وزير خارجية العراق آنذاك) في السفارة العراقية في باريس عام 2١91/85‏ 
يتكشّف أن العقبة الوحيدة في الاتفاق بين هنري كيسنجر والدكتور سعدون حمادي 
كانت تتعلق بإسرائيل» وبالذات حول إسرائيل ما قبل ١9717‏ (فلسطين /194)!"", 

حيث رفض العراق الاعتراف بدولة إسرائيل . وطبعاً كان الدكتور سعدون حمادي لا 
يتحدث في هذا الاجتماع عن موقفه الشخصي بل كان يتحدث باسم العراق. وقد 
أكد الرئيس العراقي هذا الموقف عام ١145‏ في رده على عرض برفع الحصار عن 
العراق مقابل 'تسبهيل السوية والاعع اف با ا 35 


5 انظر مقالة روبرت بلليتروء المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تحت عنوان: 
«الولايات المتحدة والعراق: متى ينتهى الكابوس؟») الحياة. .١91947/٠١١ /١7‏ ص .١72‏ حيث يذكر 
الشروط التي تتطلبها الولايات المتحدة من العراق قبل رفع الحصار الاقتصادي عنه. ويذكر ضمن تلك 
الشروط : 'وسيكون من المهم أيضاً أن ينضم العراق إلى مجموعة الدول العربية المستعدة للعيش بسلام مع دولة 
إسرائيل وأن يكون مستعداً للتفاوض على معاهدة سلام في النهاية» . (التشديد من كاتب الدراسة) . 

(1) انظر الوثيقة الرسمية الأمريكية حول أول لقاء بين هنري كيسنجر وسعدون حمادي ني عام 
5 » والتي نشرتها جريدة الشرق الأوسط. .٠٠١5/١/7‏ وللحصول على الوثيقة الأصلية انظر أرشيف 


الأمن القومى في موقع جامعة جورج واشنطن على الانترنت تحت عنوان : أ26عء5 ع2ه]38 :مأءوكن11 ده500» 
. <01م.1581818107/113004 8/154 8 2 خ د ا /الطء:11/2521لء.1الاع. 77/18/15 //:تماخط > ا تاعحطداء هل «,ن1ه]1115 


والوثيقة رقم )١(‏ موجودة في ص 7794 من هذا الكتاب . 

(16) في وثيقة كشف النقاب عنها مؤخراً تحمل الرقم /١١77‏ ك تاريخ ١944/0/١5‏ حول رد الرئيس 
صدام حسين حول عرض بهذا المعنى من خلال السيد رؤوف بطرس غالي» أشا ر إلى أن «وهم التصور أن 
مدال ناد لسيو الع ادي لعجو يرد قت الخلر يك متا د اإبجاى الشرح ارو الخد را عر 
طريقهم. ..1؛ ثم بمضي في القول (إنه يعتبر هذا الباب مغلقاء وأنه لا مانع من اللقاء به» ولكن بشرط عدم 
طرح موضوع اللوبي الصهيوني معنا أبداً (الوثيقة رقم (؟) ص 555 من هذا الكتاب). 
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كما أعلنت أمريكا كذلك أن العراق هو بداية مشروعها وأنها تريد إعادة ترتيب 
خريطة الشرق الأوسط والمشروع الجديد «الشرق الأوسط الكبير» الذي كشف أن أحد 
مساعيه تغيير هوية المنطقة العربية إلى شرق أوسطية. 


المقاومة الوطنية للاحتلال 
ولعل أهم الأحداث التي مرت بالعراق (والوطن العربي والعالم بالتالي» خلال 


الأشهر ماين انعقاد هذه الندوة» وصدور الكتاب الذي يحتوي على أعمالها 
ومتاققاعا كاملت عن تلك التعلقة أساسا بالمقاومة الع ”37 


في بداية هذا العام (5 23٠١‏ وبالأحرى خلال ربعه الأول كنا لا نزال نسمع 
تساؤلات عن المقاومة العراقية» عن هويتها أو هوياتباء عن قدراتها وعن أهدافها وما 
ترمي إليه. ويمكنني ‏ من خلال متابعة دؤوبة يومية لما يجري داخل العراق أن أقول 
دون خشية الوقوع في أية مبالغة» إن ظاهرة المقاومة التي بدأت خلال النصف الثاني 
من نيسان/ أبريل »7٠١7‏ وبعد احتلال بغداد يوم 4 نيسان/ أبريل بأيام قليلة» وما 
شهدته من استمرارية وتوسع أفقي ونوعيء قد أذهلت الجميع داخل العراق 
وخارجه. 


لقد حاولت دعايات الاحتلال وأتباعه في الداخل والخارج» أن تركز وتكثئف 
الظن بأن المقاومة لا تعدو أن تكون من عمل قوىّ داخل ما سمه «المثلث السنى)» 
ومن عمل «الفئات اليائسة حتى الموت (الانتحارية أو الاستشهادية)» ومن بقايا النظام 
البعثي»؛ وأخيراً من عمل «أجانب"”' '' يعملون ضد مصلحة العراق والعراقيين. 


(6) ضمن ملف «حول المقاومة العراقية للاحتلال»» انظر ورققّ : مثنى حارث الضاري «المقاومة 
العراقية»» و سلمان الجميل» «المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية»» المستقبل العربي» السنة 271 
العدد "١7‏ (أيار/ مايو 5 »)٠٠١‏ ص 88-8١‏ و84 ١١١‏ على التوالي. 

(29) وقد ذكر سان اسار (تعلوذظ عات ) وتوم سكويتيري (01]1651ا50 دده]) في جريدة يو أس إي توداي 
(:ه704 54]) : «أن عدد المقاتلين الأجانب المشتبه هم يمثلون ما يقل عن ؟ بالمئة من ال 017٠١‏ موقوف الذين 
تم احتجازهم باعتبارهم يشكلون خطراً على الأمن في العراق. وهو أهم المؤشرات حتى الآن بأن العراقيين هم 
المسؤولون بصورة أساسية عن المقاومة العنيدة ضد الولايات المتحدة. ويضيفون قائلين «بأن قوات الائتللاف 
كانت قد احتجزت ١107٠١‏ شخص فى العراق اعتبروا مقاتلين أعداء أو يمثلون أخطاراً أمنية» وأن حوالى 
٠‏ منهم كانوا من جنسيات أجنبية» حسب الأرقام التي تم توفيرها خلال الأسبوع الماضي من قبل القيادة 
العسكرية في الولايات المتحدة التي تتولى إدارة عمليات الاعتقال في العراق. ويضيفان قائلين «إن معظم أولئك 
الموقوفين قد تم إطلاق سراحهم بعدما وجد مجلس لإعادة النظر بأنهم لا يشكلون أخطاراً مهمة. وأن حوالى 
٠‏ منهم قد بقوا تحت التوقيف». وأن 4١‏ منهم فقط هم مواطنون أجانب». انظر : ,6/7/2004 ,7044 0054 

.1 
كما يشير تقرير آخر قدمه البنتاغون إلى الرئيس بوش حول تقييم معركة الفلوجة أن نسبة غير العراقيين - 
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وقد واجه الاحتلال في مدن الفلوجة وكربلاء والكوفة والصدر والنجف من 
المقاومة المسلحة ما نسف ادعاءاته من ناحية» وقوض خططه للاعتماد على «تحالف 
شيعى) معه من ناحية أخرى. وبدأت الجبهة الداخلية للمحتل الأمريكى (والمتحالفين 
عي لحقيقة اهتزاز تصور القدرة العسكرية الأمريكية الذي كان يعتقد أنه 
الفاعل الأوحد المؤثر في الأوضاع في العراق. 

وقد أصبحت البيانات اليومية والأسبوعية لأجهزة الإعلام التابعة للمقاومة 
تشكل الجانب الأكبر من المصادر التي تستقي وسائل الإعلام العالمية منها المعلومات» 
بما فيها عدد هائل من الوسائل الأمريكية. ومن خلالها يتبين للعراقيين والعرب 
وللعالم وللمحتلين ‏ أن المقاومة عراقية» وأن انتماءاتها وطنية بالدرجة الأولى وليست 
طائفية. حتى إن بعض المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بأن حل الجيش العراقي كان 
واحداً من أكثر القرارات خطأ من جانب الإدارة الأمريكية» وكان هذا اعترافاً غير 
مباشر بأن قاعدة واسعة من المقاومة العراقية هي من الحيش العراقي وقوات الحرس 
الجمهوري والحرس الخاص وقوات الأمن القومي. 


لم يبق فريق من فرق المقاومة العراقية مجهولاً من حيث الهوية أو من حيث المنهج 
أو البرنامج أو الاستراتيجية. واتضح.ء بما لا يدع غبالاً لتصديق اذغاءات الإدارة 


الأمريكية فى واشنطن أو قيادتها العسكرية فى بغداد» أن المقاومة أشمل من أن تحصر 
فى فئة أو طائفة أو حزب أو حتى فى تيار. فالإسلاميون فى المقاومة ‏ سنة وشيعة - 
والقوميون في المقاومة ‏ بعثيون وغير بعثيين ‏ والشيوعيون في المقاومة التقليديون 
منهم والمجددون 0 6 


ولعل من الظواهر الجديرة بالتسجيل أن قوات الاحتلال تحجم عن اعتبار تزايد 


الذين اشتركوا في معركة الفلوجة لا تزيد عن ؟ بالمئة» وأنه كان هناك في الفلوجة «هيئة أركان» عا لىى مستوى 
عال ل من الخبرة والكفاءة تخطط للمعركة. انظر : 8106 1220-15 مأ ععصهائزوع1 عطا عصنصكاء12» ,م18 أأمع5 
071511011 ,تامعن 1115 وطتوع01آ1 7متصحطهن) نإ لعطكتاطساط «يلعمتومءءط 11ء'1آ 1:5 له معاءعهم1 

007111101, 10/11/ 20. 


نقلً عن: . < اصسطغط.20031110231959ع /روع11]طع / الحط. 2115.050.لخاماع//:ماغط > ملاظ تراتوظ 

)1١(‏ انظر حسن خليل غريب, المقاومة الوطنية العراقية : معركة الحسم ضد الأمركة (بيروت: العلا 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠3‏ «بيانات قيادة المقاومة والتحرر ف في العراق»» ص »58١0-554‏ و(بيانات 
بعض الفصائل المشاركة فى المقاومة العراقية»») ص ١5/8-/ا81”.‏ 

وانظر أيضاً موقف الحزب الشيوعى العراقى (الكادر) من المقاومة فى بيانه الصادر باللغة الإنكليزية 
بتاريخ 0٠05/١/7‏ والذي يتضمن تحليلاً للمقاومة وأطرافها وتأبيدها. في: /حامء. ممطةتز.وع هل / /:ماخط > 


. < لقتعا 1010 
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أعداد شهداء المقاومة (وهي تسميهم قتلى) لآنها تعرف أن هذه الأعداد دالة على اتساع 
نطاق المقاومة فى صفوف الشعب العراقى أكثر نما هى دالة على استتباب الأمور 
لقوات الاحتلال وحلفائها. 


وخلال الفترة التى نتناولهاء فإن المقاومة العراقية استطاعت أن تحرز انتصاراً 
فاضا عل ميد الب رف لمم افو أو ال در قا ذا الاتسبا رمن حلول 
حمل بعض وسائل الإعلام الأمريكية على التفكير وعقد مقارنات فيما بين فييتنام 
الماضى وعراق الحاضر من أوجه تماثل» هى بحد ذاتها سمات «الورطة» الأمريكية 
الجديدة فى مواجهة المقاومة العراقية» كما أنما تشير إلى تجاوز ذلك إلى تأثيراته المحتملة 
فى لشي الداتغ ايه الام وكيش .ونا لاحم كن المتدة اط ننه وس ده اقايائق 
للرئاسة يتقرر فيها مصير المجموعة الحاكمة حول الرئيس جورج بوش الابن. 


وخلال ذلك استطاعت المقاومة؛ وهي لم تبلغ من عمرها سوى خمسة عشر 
شهراًء أن ترغم الاحتلال على قبول تقليص تحالفاته. .. ابتداء من سقوط حكومة 
أثنار المحافظة فى انتخابات ١١‏ آذار/ مارس .7٠١5‏ وصعود المعارضة اليسارية على 
أساس برنامج يقضي أول ما يقضي بسحب القوات الاسبانية من العراق» الأمر الذي 
تم بالفعل في أعقاب تولي حكومة ثاباتيرو الجديدة مسؤولياتها. وهو انسحاب تلته 
انسحابات لاتينية وأفريقية متعددة لقوات دول صغيرة فى أمريكا الوسطى والجنوبية 
القن اوت أن مقطى اناي القواف الاسماقة يفوص غليها ايف الاستجابة 
بالطريلة لفيكياة وقد اتيف فح التحالت: التى تنوه أمريكا فى العراقا عدوت 
تاريخ انسحابها قبل نهاية العام الحالي (4 »)7٠١‏ كل من: إسبانيا والدومينكان 
وهندوراس ونيكاراغوا والفيلسية ”7 

كما يقع في خانة الانتصارات السياسية للمقاومة العراقية خلال هذه الفترة 
نفسها الضعف الشديد الذي أصاب الحليف الأكبر للولايات المتحدة» وهو حكومة 
بريطانيا برئاسة توني بلير» والذي أصبح واضحاً أنه ضعف يعاني منه منذ الآن حزب 


(10) من المتوقع أن تنسحب كل من تايلندا والنرويج ونيوزيلندا وأستونيا قريباً» إذ بدأت تايلندا 
بسحب قواتها فعلاً» كما تخطط بولندا للانسحاب في أواخر السنة ال حالية» وتتفاوض أوكرانيا مع الولايات 
المتحدة وبولندا (التي تعمل القوات الأوكرانية تحت قيادتها) على سحب قواتها من العراق. وبذلك ينخفض 
عدد الدول المشاركة في قوات الاحتلال في العراق من 7" دولة إلى ١5‏ دولة. هذا إضافة إلى أنه لم تستجب أية 
دولة لطلب إرسال قواتها للمشاركة مع قوات الاحتلال الأمريكية. انظر : «عصنتللة/15)» مط ؟1] نوهمآ» ,اهماد 

.04 ,بتاعتتة 1/1 23 «,«ع ص11 تتمنآ» عطا عمسمععظ 
وللحصول على نص التقرير يمكن الاطلاع على الموقع التالي على الشبكة (الانترنت): //:صااط > 


. < 12ه.:51121101. 11 
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العمال البريطاني ‏ الذي قاده بلير إلى هذه الحرب والذي أدى إلى خسارة حزب العمال 
لمقاعده في بعض الانتخابات الفرعية» والتي كان يمثلها سابقاً. كما أن هناك بتعض 
المؤشرات إلى أن بلير قد يضطر إلى الاستقالة من رئاسة الحزب» وهو أمر إن تم فإنه 
بسع اها ءة مرياسي 7 


لقد أكدت المقاومة العراقية قدرتها على التحرك السياسي العميق والواسع في 
الفضاء العراقي» ولم تشغلها عنه مسؤوليات وأخطار العمل العسكري للمقاومة 
المسلحة» ليس فقط بإعلان مناهجها واستراتيجياتهاء ولكن أيضاً بتطوير فعاليتها 
وابتداع وسائل فنية جديدة في مواجهة التقنيات التي طورها جيش الاحتلال(*) 
لتقليل فاعليتها. 


وفي أواخر آذار/ مارس 5 أعلنت المقاومة عن برنامجها السياسي الموحد 
الذئ برزت: فيه النقاط: الركيسية الأهم التالية”".: 


زفرقة «,تطكنا8 أخلصهن) 7ع100مناظ مغ أآنامطة 15 لإتأصنام0 حتلطا أقطا عع5 عتفاظ أ'مول» بعاواط أترعمطهك] 
4م 011 1ع جرء 110 
(") انظر : 116010 [/411014 1716 «,تعاصنا00) مأ له بللتكا ما 5نزه/11آ تعلط روةء1 صآ» ,رعصهات وعصسصول 
أ 11 «رنته 17لا عطا عسنصص ااا عه عاممعء2 5 دطه5200» ,تعالكآ أأمع5 :1 .م 17-18/7/2004 ,1711112 
ته ,23/7/2004 ,1711112 
توماس شانكرء «تقرير سري أعده البنتاغون: الهجمات والتفجيرات في العراق تنفذها عناصر 
استخبارات صدام وفق خطة وضعت قبل الحرب»» الشرق الأوسط. .7٠١ 5/54/95٠١‏ ص ”. 
(2 انظر بيان اليجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية - الجناح السياسي بعنوان: «المقاومة العراقية 
تعلن برنامجها السيابى: حكومة انتقالية لمدة عامين بعد طرد الاحتلال»» القدس العربي» 3/١‏ 
ص 4. كما صدرت بيانات أخرى حول برامج بعض فصائل المقاومة السياسية» انظر: «المؤتمر التأسيسي 
الوطني العراقي : البيان التأسيسي والبيان الختامي » بغداد. ١9‏ ربيع الأول 101 ه - 8 أيار/ مايو 5) 
المستقبل العربي» السنة /70. العدد 700 (تموز/ يوليو )٠5‏ ص 250١1١-١9‏ وهو تنظيم علني» ويتضمن 
البيان التأسيسي برناجاً من أربع عشرة نقطة» يتداخل معظمها مع بيان المجلس الوطني الموحد للمقاومة العراقية 
المشار إليه أعلاه» إضافة إلى تضمنه أسماء أعضاء الأمانة العامة والأمين العام المؤقت والناطق الرسمي باسم 
المؤتمر. وانظر تعليق جريدة الغارديان حول هذا المؤتمر فى المقالة التالية : ع20ع.آ 1.201 عط1» بعاءعاذ سمطتهصمل 
«,01115]131) 320 111105 ,5112115 ركققطاك دعاتدنا لوأجوط علا كث :0ملنلوتعطئنآ ما طنوط الأععدءط 2 عسصتكاععه 
.672004 +101 611017 
وتشير المقالة إلى مقابلة الكاتب مع الشيخ جواد الخالصي والدكتور وميض نظمي . وينهي المقالة بقوله 
حول «المؤتمر التأسيسى الوطنى العراقى» أنه يستحق دعاية ودعماً أكبر لصة 'إاتعتاطبظ عه ك/ة وعكتعووط 411 
.«011 م5112 
انظر أيضاً: بيان المقاومة الإسلامية الوطنية بعنوان: «من هى المقاومة الإسلامية الوطنية كتائب ثورة 
العشرين؟ : النشأة ‏ الدوافع ‏ المرجعية ‏ التنظيم والتطور ‏ الهيكل التنظيمي» ١‏ شبكة البصرة //:طناط > 
. <1090/.3135181.361 وفيه تفاصيل موقف هذه المقاومة وبرنامجها. وانظر كذلك: «الخطة السياسية للمقاومة 
الإسلامية فى العراق: بيان القيادة العامة لقوات المجاهدين والمقاومة الإسلامية فى العراق»2 [د. ت.]» 
ويتضمن عشر صفحات. 


رحن 





«أولاً: رفض مطلق وشامل للمنطق الاحتلال وأدواته وعناصره وكل ما ينتج عنه 
من هياكل وعناوين وهيئات عميلة وخائنة للشعب» وندعوهم بمن فيهم أعضاء 
مجلس الحكم [صدر البيان قبل تشكيل ما يسمى الحكومة الانتقالية] إلى التوبة فوراً 
والابتعاد عن هذه النار التي سوف تحرقهم لاحقاً واعتبار كل قراراته وتوصياته باطلة 
لآن ما بني على الباطل يعد باطلا. 


ثانيا: استمزاز المقاومة بكل أشكالها المسلحة والتعبئة المجاهيرية والمظاهرات 
والاحتجاجات ومقاطعة الاحتلال وهياكله بكل الوسائل الممكنة. .. حتى رحيل آخر 
جندي عن أرض العراق الطاهرة. ولن نقبل بأقل من ذلك أبداًء وليعلم الجميع أن من 
يتصدى لمهمة مقاومة المحتل وطرده وتحرير العراق هو الأجدر على قيادة العراق 
وإعادة بنائه» وليس فى العراق مكانة للخونة واللصوص والمرتزقة. 


ثالثاً: بمجرد خروج المحتلين الغزاة وتحرير العراق» ندعو إلى عودة الدولة بكل 
مؤسساتها الوطنية والسيادية والخدمية» وعودة الجيش كمؤسسة وطنية موحدة إلى 
سابق عهده. أي على ما كانت عليه الآمور قبل يوم 4/ 5/ .7٠07‏ 


رابعاً: سيعلن المجلس الوطني - في الوقت المناسب ‏ عن تشكيل حكومة وحدة 
وطنية انتقالية لمدة سنتين تقوم بممارسة السيادة وتمثيل العراق وتعمل على إنجاز 
المهمات الوطنية العاجلة وتضميد الجراح ومساعدة فئات الشعب المتضررة وتولي مهمة 
إغاة الناء لأداوايث الدولة وهر انقها اشويةة؟ وعد لاك لمات الوطتية العالية: 


(أ) الدعوة خلال سنتين إلى انتخابات جديدة لمجلس وطنى جديد بإشراف 
بالديمقراطية. 


(واتشكيل خلس ورين + اسمووا من أل الرأق واشتكسة هن 
العراقيين المخلصين الذين لم تتلوث أياديهم مع الاحتلال ليكون بمثابة مجلس 
للحكماء» ويقدم المشورة والرأي للحكومة الانتقالية» ويشترك مع مجلس الوزراء في 
إعداد دستور دائم للبلاد يتضمن كل الحقوق الأساسية للمواطنين ويحافظ على وحدة 
العراق وانتمائه العربي» ويعرض على الاستفتاء الشعبي بعد ١8‏ شهراً من تاريخ جلاء 
الغزاة» ويعمل مجلس الشورى والحكومة الانتقالية فوراً على إلغاء كل القوانين 
والقرارات ذات الصفة الاستثنائية التى صدرت سابقاً. 


(ج) بعد إقرار الدستور الدائم يجتمع المجلس الوطني المنتخب ومجلس الشورى 
لانتخاب رئيس للجمهورية ونائب له لمدة ه سنوات» ويعرض اسم الرئيس على 
533 


الشعب في استفتاء عام يجب أن يحصل فيه المرشح على ٠١‏ بالمئة من أصوات المشاركين 


(د) إطلاق الحريات السياسية بموجب قانون منظم لهاء ومنها حرية تأليف 
الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني» وتنظيم عملية إصدار 
الصحف وإطلاق الحريات الصحافية واعتماد معايير الوطنية والكفاءة والإخللاص 
لتولي الوظائف العامة في الدولة وترسيخ مفهوم دولة القانون والنظام والمؤسسات. 

(ه) تشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان من الشخصيات المعروفة باستقامتها 
ونزاهتها الوطنية يتمتع بصلاحيات واسعة منها التحقيق والتفتيش والمحاسبة 
للمقصرين في انتهاك حقوق الإنسان العراقي وكرامته» ويرفع تقاريره وتوصياته إلى 
رئيس الجمهورية مباشرة ورئيس الوزراء والمجلس الوطني» والعمل بروح الوحدة 
على نبذ الطائفية البغيضة وتثبيت مبدأ المساواة أمام القوانين. 

(و) تطوير قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق بما يضمن الحقوق القومية 
والثقافية لإقليم كردستان ضمن إطار وحدة العراق وسيادته» ومناقشة هذه الأمور 
بروح الحوار والتفاعل مع القوى الكردية ضمن ثوابت الحرص على العلم والسيادة 
والسياسة الخارجية والأمن القومى للعراق». 

ولعلنا نتساءل بعد كل هذه التطورات: المقاومة العراقية إلى أين؟ ولست أجد 
إجابة أوضح ولا أكثر استجابة لمنطق التاريخ من التصريحات التي نشرت في 75 
حزيران/ يونيو الماضي )3١١5(‏ في تحقيق تحت عنوان «تحرير بغداد ليس بعيدا 
كثيرا» : 

اابغداد عشية ما يسمى نقل السيادة إلى الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة يوم 
"٠‏ حزيران/ يونيو» خرج عدد من جنرالات صدام حسين السابقين الذين تحولوا إلى 
أعضاء في حركة نخبة المقاومة العراقية من مواقعهم السرية لبعض الوقت ليشرحوا 
وجهة نظرهم في الأحداث وليتحدثوا عن خططهم. وحسب هؤلاء المسؤولين 
البعثيين فإن «المعركة الكبرى» في العراق لم تقع بعدا. 

«لقد استعد الأمريكيون للحربء أما نحن فقد أعددنا لما بعد الحرب. ونقل 
السلطة في يوم ٠١‏ حزيران/ يونيو لن يغير أي شيء فيما يتعلق بأهدافنا. هذه الحكومة 
المؤقتة الجديدة التي عينها الأمريكيون ليست لها شرعية في نظرنا. ليسوا سوى دمى». 

أولئك الذين تحدثوا إلى آسيا تايمز ‏ التى انفردت بنشر هذا التحقيق ‏ حددوا 
أهدافهم بأنها #تحرير العراق وطرد التحالف. استعادة سيادتنا وإقامة ديمقراطية 

ع 


علمانية» إنما ليست تلك التي يفرضها الأمريكيون. .. بعد انقضاء أكثر من عام على 
بداية الحرب لا يزال انعدام الأمن والفوضى يسودان البلد. وبسبب عجز الأمريكيين 
عن الشيظره على الوضع والخفاط عل وعودعه فإده متخلوا فى ضراع مع السسكات 
ككل. والمقاومة ليست محدودة بعدة الاف من النشطين. إن نسبة خمسة وسبعين بالمئة 
من السكان تدعمنا وتساعدنا. بصورة مباشرة وغير مباشرة» يتبرعون بتقديم 
المعلومات» يخفون المقاتلين والأسلحة. وهذا كله على الرغم من حقيقة أن مدنيين 
كثيرين يقعون ضحايا فى الخسائر المدنية فى العمليات ضد الائتلاف والمتواطئين 
معه. .. إن كل عراقي أو أجنبي يعمل مع التحالف هو متواطئ وبالتالي فهو هدف. 
الوزراء» المرتزقة» المترجمون» رجال الأعمال» الطباخون أو الخادمات . .. إن توقيع 
عقد مع المحتل هو شهادة وفاة). 

«.. المقاومة حالياً تجمع كل حركات النضال القومي ضد الاحتلال دون تمييز 
طائفي أو عرقي أو سياسي . .. من الفلوجة إلى الرمادي بما في ذلك النجف وكربلاء 
والضواحى الشيعية لبغداد» المقاتلون يتحدثون بصوت واحد. . . 

«إن المعركة الكبرى لم تبدأ بعد. وتحرير بغداد ليس بعيداً كديرا 

وفيما كانت المقاومة ووراءها كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية 
تعلن استراتيجياتها وبرايجها المحددة» كان الاحتلال يحاول تدارك الأخطاء والمخاطر 
التي وجد نفسه محاصراً بباء وبينما هي تواصل نشاطاتها المسلحة - وغير المسلحة ‏ 
كان الاحتلال الأمريكى يحاول جاهداً البرهنة على أنه يعنى ما يقول بشأن «نقل 
السلطة للعراقيين» وبشأن إجراء انتخابات فى العراق. .. وظل الاحتلال الأمريكى 
والإدارة الأمريكية يكشفان عن تردد واضح سواء بالنسبة إلى طبيعة الإجراءات الرامية 
إلى هذا النقل للسلطة» أو بالنسبة إلى التواريخ المحددة لتنفيذه. بل إن الأمم المتحدة 
أبدت أولا تردداً إزاء تردي الوضع الأمني في تسلم أية مسؤوليات تُرْفَع عن كاهل 
الاحتلال في العراق. 

وعلى الرغم من أن الوضع الأمني ظل يتردى تحت أعلام الاحتلال وفي وجود 
قواته فإن الهم الرئيس لقيادة التحالف بقي أسير محاولة التظاهر بأن ثمة تطورات نحو 
تسليم السلطة والسيادة للعراقيين في ٠١‏ حزيران/ يونيو 5 .٠٠١‏ وحرص الاحتلال 
عل العظاهي أن الوجمات القوية واطتريكة عل قواتد ففدلا عن عمليات ا لاغتيال 
ضد عملائه (في ١مجلس‏ الحكم) وخارجه ولبعض أعضاء «الحكومة المؤقتة» في ما 


50ي») 
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مدا 


بع 1 ثر في خططه سنن دا المح وان 0 الو ويه ساني 
للمرطل الانوى م113 أ وجوى كن © عزون اذ بومو إعلوان سكين اين 

«الحكومة المؤقتة» برئاسة الدكتور أياد علاوي كما جرت مسرحية «اختيار) السيد 
غازي الياور «رئيساً للجمهورية» في الأيام التي سبقت موعد ٠‏ *" خزيران/ يونيو”"). 


جرى هذا كله بينما كانت سحابة سوداء كثيفة تحط على أهداف أمريكا 
وخططهاء وبالتالي على كل من ارتبط بوجودها العسكري أو السياسي في العراق من 
بعيد أو من قريب» وأعتى نا فضديحة مان التعذيب البقمة فى اسجري: أب خرينت 
التي طالت الاعبامات فيها غدداً من المتؤولين الأمريكيين عل مستويات قيادية” 7 
وما كان يمكن لهذه الفضيحة إلا أن تكشف عن الوجه الحقيقى للاحتلال وزيف 
دزافية قفن الما اطنة وض سسناضانة نكت الغعر اقام ويا إن لاف لفن شرت 
الفضيحة صورة أمريكا أكثر ما كانت في أي وقت لدى الرأي العام العالمي كله 
وأظهرت حقيقة القوات الأمريكية التى يعتمد عليها تنفيذ استراتيجية الإدارة 
الأمر يكن برقائنة بوك و يسح عليه انما كففية الهمة الى فهديا الاسعلذن :إلى 
حكومة السيد أياد علاوي. ١‏ 


وقد أجبرت هذه الملابسات سلطات الاحتلال على عدد من التراجعات التى كان 
يبدو في بدايات الاحتلال وطوال عام كامل منه أنها تمثل خطوطاأً أمريكية حمراء لا 
يمكن التراجع عنهاء وأبرزها عملية إلغاء كل وجود للجيش الوطني العراقي بإصدار 
قرار حله وتسريح ضباطه وجنوده بمئات الآلاف» وكذلك إلغاء كل وجود بعثي في 
مؤسسات السلطة. فقد وجدت سلطات الاحتلال نفسها مضطرة للإعلان عن ضرورة 
الاستعانة بالجيش» وأعطت ضوءاً أخضر لرئيس الوزراء المؤقت الدكتور علاوي 
لينتقد تسريح الجيش» كما اضطرت إلى اتخاذ موقف تمييز غير محدد المعايير بين بعثيين 
مقبولين وبعثيين لا يمكن قبولهم. وكشفت سلطات الاختلال - الغي تسمي نفسها 
عادة «سلطات التحالف» ‏ عن مدى تخبطها في ظروف هي من صنع المقاومة العراقية 


(/710) انظر: 26211211368341ه - 00000000142 - عرهطصتتدت 7ع مصتاعع /ستط-زعء 64.4.30.250//:صاغخط > 
. <103 

)7١8(‏ حول السيرة الذاتية لأعضاء ما يسمى «يجلس الرئاسة المؤقت» و«الحكومة المؤقتة». انظر: 
.04 ,11771165 11710716101 ,تامحططاتزد 1012 نط لع[ أمصطدهن) «,0ة11 هاوه ص1 مط/لا 5م117 

(0) حول تفاصيل ما حدث. انظر : “مآ مم3 «رطتهعط0 باطخ غ2 عتساءه1» بطومع11 .701 تنام صروع5 
.(2004 :ج313 10) 

وحول نتائج التحقيق الذي قام به الكونغرس حول هذا الموضوع » انظر : .5.[]» ,مام مده ممستمط]” 
.65/2004 ,1ل 171 010 ء 1 /1161710110110 «رعقتاطخ 1ن3خ1 16 110 تنه ]كذ 
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بأشكالها المختلفة : المسلحة وغير المسلحة. 


كذلك فقد وجدت سلطات الاحتلال ‏ والإدارة الأمريكية طبعاً ‏ نفسها 
مضطرة لتمزيق رجلها الأول في عراق ما بعد الاحتلال السيد أحمد الجلبي إرباً» وهو 
الذي حاول منذ أن كان بين أول من وصلوا بصحبة القوات الأمريكية من الخارج إلى 
العراق أن يبدو المرشح الأول والأقوى وربما الأوحد» لرئاسة الحكم في عراق 
الاحتلال. وفضيحة تمزيق الجلبي بحد ذاتها ترسم صورة واضحة لا عن طبيعة 
علاقات أمريكا بعملائها فحسبء. بل عن استعدادها الفوري لإلقائهم في القمامة إذا 
بدا أن ذلك يرسم صورة أفضل عن عملاء آخرين. 

وفي اللحظة التي اختارت فيها إدارة بوش عزل الجلبي سياسياً» وربما وضعه 
فى الجن فلن مرحلة ثالة عأكانك هار تقرين السك ناد علارئ» الذي كا انعد 
أعر عير اند عل بم تسر مقيادربواليظوت أب اثر أن بكرن وجوه قدت الأر في 
منذ سقوط صدام حسين, ليكون هذا المعيار الوحيد لتوفير فرصة أفضل له عندما يحين 
الوقت. ويقول المصدر نفسه أن أصعب مهام علاوي ستكون حمل العراقيين على 
تصديقه في الزعم بأنه سيعمل على التخلص من الاحتلال الأمريكي (الذي جاء به إلى 
رئاسة «الحكومة المؤقتة)) وما يريده منه المحتل. خاصة وأنه يوصف بأنه «لا يملك 


قاغدةحقيقية وينفل ف النهاية مااتريد» منه الو لايات التهدة)”” . 


وبطبيعة الحال» فإن التخبط لم يظهر في قرارات سلطات الاحتلال فحسب» 
إنما بدا حتى في تردد واشنطن إزاء ما بدا حتمية تغيير القيادة العسكرية الأمريكية 
العليا في العراق بعد فشلها الأكيد في تحقيق حد أدنى من الأمن» وبعد تورطها المؤكد 
فى فضي الشديت تون الوعريتة تققد يذ رايع أن كراجئ القياد تعر 
بقوة تحت أقدام القيادات العسكرية . في أول تموز/ يوليو حل الجنرال جورج كيسي 
محل الجنرال ريكاردو سانشيز فى منصب قائد القوات الأمريكية فى العراق. ولا تزال 
علامات الاستفهام معلقة على مصير الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية» وإن لم 
يتضح بصورة قاطعة ما إذا كان السبب الرئيس للحديث عن قرب تغييره يرجع إلى 
تسرب فضيحة سجن «أبو غريب»., أم أمل جورج بوش الابن في تأمين قيادة 
عسكرية توفر جوأ أكثر قدرة وسيطرة على الوضع في الأشهر القليلة الباقية على موعد 
انتخابات الرئاسة الأمريكية (في ؟/ .)0٠١ 5/١١‏ 


وعشية «تسليم السلطة» في العراق وقبل موعدها بأيام قليلة» أصدر مركز 


 )7١(‏ .26-27/6/2004 ,اعوط 0011711 «,ة"] سزعع ه560 014:5 عطا ,تتدلاى 1:20 بمناطعاء هك عاع سوط 


لا 





الدراسات الاستراتيجية والدولية فى العاصمة الأمريكية واشنطن «بياناً بحثياً» قال فيه 
إن الجداول والرسوم البيانية الصادرة عن «مجلس الحكم الانتقالي» في العراق حول 
نقل السلطة يظهر المعلومات على نحو ملائم له ويعكس تقدماً حقيقياً «مع ذلك فإن 
قراءة عن قرب لشهادات أمام الكونغرس مؤخرا وملخصات للبيانات الصحفية تخفي 
وضعاً ختلفاً كلياً). 

وهذه أهم النقاط التي ذكرها هذا البيان: 

- تظهر معلومات مكتب إدارة البرنامج أنه من مبلغ المساعدات المخصّص البالغ 
4 مليار دولار» فإن المبلغ الفعلي الذي تم إنفاقه بلغ 7177 مليون دولار”' ". 

- إن الوزارات «ستنقل» إلى سيطرة عراقية كاملة دون طواقم كافية ودون 
تسهيلات فى التجهيز» ودون روابط مع المحافظات والحكومات المحلية. 

إن الرزنامة الوطنية لعملية النقل مليئة بخطط أمريكية تتطلب أمناً أكثر بكثير 
مما هو قائم الآنْء وقد يضع العراقيون سريعاً رزنامة مختلفة خاصة بهم. 

- إن الجهد الرامي إلى تحسين أوضاع المياه متخلف كثيراً عن الجدول الزمني» 
والأهداف الرئيسة فيه لن تتحقق إلا بعد وقت طويل من عمليات نقل السلطة. 

إن الأمن الغذائى أدنى بكثير من فترة الأشهر الثلاثة المحددة للتلبية فى كل 
مجال. 

إن الأرقام المعلنة عن التسهيلات الصحية وعمليات التطعيم تخفي مشكلات 
كبيرة. 

- إن التعليم في الحالة ذاتبا من حيث التجهيزات والكتب والاثاث. . 

إن الجهود في مجال الكهرباء لم تعد تذكر الأرقام الحقيقية في مجال توليد الطاقة. 
لقد تم التخلي إلى أجل غير مسمى عن هدف رفع القدرة من 45٠٠‏ ميغاوات إلى 
٠‏ ميغاوات. 

- إن الإنتاج الفعلي للنفط هو الآن ثلثا الهدف المرسوم لشهر كانون الأول/ 
دتسمل 011 ولا احد يعرف متى ستتم زيادته من 5,١‏ مليون برميل يوميا إلى 


)١(‏ تراوحت تقديرات مصادر أخرى للمبلغ المصروف فعلاً من مبلغ المساعدات الذي أقره 
الكونغرس والبالغ ١18,4‏ مليار» إلى ما بين ٠١ - 5٠٠‏ مليون دولارء أي أقل من مليار دولارء ولذلك كان 
الهدر في الصرف والتعاقدات الى أقدمت عليها «سلطة الاحتلال» هي من أموال العراق امختلفة. 
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ارات "ا وليون برسي يوقيا. 

إن البنية الأمنية العراقية فى كليتها فى حالة تعنى أن ما تذكره سلطة التحالف 
المؤقتة فارغ من المعنى إلى حد كبير من حيث تحقيق أهداف عراقية جديدة. مع ذلك لا 
ووسائل الاتصال والنقل» إلخ. 

- إن الرسوم البيانية عن مستوى نشاط المقاومة تظهر أنه لم يحدث تقدم حقية, 
١ 05 ْ‏ 
فى جهود مكافحة المقاومة ©. 

المشاهد (السيناريوهات) المستقبلية المحتملة 
للاحتلال الأمريكى للعراق 

بعد أن مان أعداق الاختلال الأمريك اللكراق + الشلن متها وغين المقلم+ 
ومقاومة الاحتلال التي انبئقت في العراق ولا تزال وطبيعتها وأهدافهاء ننتقل الآن 
إلى الحديث عن المشاهد المستقبلية المحتملة لهذا الاحتلال وللعراق. 

إن الدراسات العقيلية يوكد ذا أن المستقيل لمن قدو مفروها علينا الال 
هو كذلك فى ما يتعلق بالعراق. فهناك مشاهد مختلفة» بعضها أحسن من بعضها 
الآخر ولكل منها ثمنه ومتطلباته؛ وتحقيق كل مشهد منهاء وبخاصة الأفضل بينهاء 
يتوقف على مدى قدرتنا على دفع الثمن المطلوب ومدى رغبتنا في ذلك . 

ما هى محددات هذه المشاهد المستقبلية؟ 

العامل الأول: إن مصير الاحتلال الأمريكي للعراق سيحدد مصير الوطن 
العربي والأمة العربية» بما في ذلك القضية الفلسطينية التى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
ومعتمداً على ما سبيحصل للاحتلال في العراق» وبعض دول الجحوار الجغرافي والنظام 
الدولي ككل» وما إذا كان سيبقى كقطب منفرد (18]6581ئم]) أو متعدد الأقطاب 
(لممع نه 1ن ان3) . 

العامل الثاني : إن سنة 5 ٠٠١‏ هي سنة انتخابية أمريكية» والرأي العام الأمريكي 
هو وحده القادر على عدم التجديد للإدارة الأمريكية الحالية» وما سيترتب على ذلك 
بالنسبة إلى الاحتلال الأمريكى للعراق. 


(؟3) لوعطة ممتاأقصهء1 عماتعمع !مك2 عتدعتلم] دوعتنعاط :عع ةد موامطء5» ,ممدطوعل00© تزممطامم 
4 1126ل[ 25 ,[0515] 5111015 102]10521عاص1 لطنه عاوع 511 101 تعامعن) نز «,ة11 1 
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العامل الثالث : إن الرئيس بوش الابن يعطي الأولوية لنجاحه في إعادة انتخابه 
على أية سياسات داخلية أو خارجية» بما في ذلك احتلال العراق. فإذا توفرت ظروف 
ملائمة يبقى حرص الإدارة الأمريكية على البقاء في العراق لأطول مدة ممكنة ولآخر 
يوم ممكن لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المعلنة وغير المعلنة. وسيتوقف تحقيق أي من 
المشاهد المختلفة على الوضع الانتخابي للرئيس بوش الابن. 


العامل الرابع : هناك أمور أساسية ستحدد نجاح أو فشل الرئيس بوش الابن في 
إعادة انتخابه» وهى: 


١‏ - ما سيجري في العراق خلال هذا العام بالنسبة إلى الاحتلال الأمريكي. 


١‏ - الوضع الاقتصادي داخل أمريكا'"”'. فالإدارة الأمريكية الحالية استلمت 
الحكم وكان لديها فائض بالميزانية يبلغ حوالى 714 مليار دولار» وتعاني ميزانية السنة 
الحالية من عجز يُتوقع أن يصل إلى 50١‏ مليار دولارء كما يُتوقع أن يتم تجاوز هذا 
العجز فى السنة القادمة. 

كذلك فإن الدولار الأمريكى انخفض بحولى 5” بالمئة خلال سنة. وكان 
الدولار يستعمل باعتباره الاحتياطي الوحيد تقريباً للعملات في العالم» أما الآنء فقد 
دخل اليورو ويستعمل بشكل متزايد. وهذا يعني أن كل العرب المستثمرين في 
أمريكاء ضاعت عليهم الفوائد» لأن الفائدة الآن لا تكاد تتجاوز ١,5‏ بالمئة على 
إيداعات الدولار. صحيح أن انخفاض الدولار يشجع صادرات أمريكاء لكنه يزيد 
كلفة واردات أمريكاء فهو سلاح ذو حدين. وإلى ذلك» فإن معدلات النمو خلال 
الفصول الثلاثة الماضية ارتفعت؛ لكنها في الربع الثاني من العام الحالي الذي نشرت 
المعلومات عنه» بدأت تنخفض. وحتى هذا النمو في الناتج القومي لم يستطع أن 
يحسَّن وضع العمالة» وهناك أكثر من ٠‏ ملايين زيادة في أعداد العاطلين عن العمل 
منذ أن استلم بوش الإبن الإدارة الأمريكية. 


والعامل الاقتصادي الآخر المهم هو أن الشعب الأمريكي» وخلاف معظم 


( انظر الدراستين المتميزتين حول هذا الموضوع: زياد حافظ» «المشهد الاقتصادي في الولايات 
المتحدة وتداعياته على سياساتها الخارجية»» وفيليس بينيس» مجموعة العمل الخاصة بالعراق في معهد دراسات 
السياسة ومركز السياسة الخارجية في بؤرة الاهتمام» «دفع الثمن: النفقات المتصاعدة لحرب العراق: 
الاستنتاجات الأساسية»2 المستقبل العربيء. السنة 7077. العدد "٠5‏ (آب/ أغسطس .)50١5‏ ص 07-58 
و8١٠-5١١‏ على التوالي. كما يشير أحد التقارير إلى أن حرب العراق ستكلف كل عائلة أمريكية ٠4١68‏ 
دارا انظر: 04 614701011 «ر5 53,41 نإلتصوط اعوط طمن 11/111 هلآ 120» ,عع ه80 مقتاماك 


رص 





الدول الأوروبية» يستثمر كثيراً في الأسهم والسندات . ويّقال إن ٠١‏ بالمئة من 
الشعب الأمريكي يستثمر فيهاء وإن دخله ليس فقط من الرواتب أو الأجور التي 
يتقاضاهاء وإن جزءاً من الدخل لغالبية الأمريكيين هو من عوائد وارتفاع قيمة هذه 
الأسهم والسندات» والتي انخفضت بشدة الآن. ورغم أنها استرجعت قسمأً من 
انخفاضهاء فإن قيمتها ما تزال أقل من السنوات التي سبقت مجيء بوش. وهذا لا 
يؤثر في الدخل الحالي للأمريكيين فحسبء بل في مستقبلهم أيضاًء ٠‏ لأن رواتب 
التقاعد ‏ الصناديق التقاعدية التي تشمل الاستقطاعات التقاعدية ‏ مستثمرة في أسهم 
وسندات» وبالتالي فإن انخفاضها سيؤدي إلى انخفاض الراتب التقاعدي للشخص 
مستقبلاً. وهكذا فإن الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة وضع حرج 
بالنسبة إلى الرئيس الذي يريد أن ينتخبه هؤلاء الأمريكيون لفترة رئاسة ثانية. 


- والعامل الثالث هو الكلفة البشرية للاحتلال: فالأرقام التي تُنشر عن عدد 
القتلى» وكل ما يُنشر عن عدد الجرحى أن كنيز من الواقع لأسباب لا يعرفها إلا 
المطلع على تفاصيل نظام الجيش الأمريكي وهو يقوم على أساس التطوع. فهناك أربع 
مجموعات داخل جيش الاحتلال الأمريكي في العراق هي + أولا المسكريون الذيخ 
يحملون الجنسية الأمريكية» وهذا هو القسم الذي يعلن عن عدد القتلى فيه .والقسم 
الثاني هو لأشخاص مقيمين في أمريكا ويحملون البطاقة الخضراء (02:0© دءه0) التى 
تكفل لهم الإقامة» وهؤلاء لا تعلن أعداد القتلى فيهم» وهناك اتفاق معهم ومع 
عوائلهم أنه لو حدث أن قتلوا في الميدان» فإن الجيش الأمريكي ليس مجبراً على أن 
يعيد جنثهم إلى أمريكا. والقجم الثالك كير لاتتعاطى يتطنون فى أبزيها بضورة مون 
وبلا إقامة دائمية (البطاقة الخضراء) ولا جنسية أمريكية» وتطوعوا فى الجيش 
الأمريكي بأمل أن يحصلوا على الجنسية أو البطاقة الخضراء في ما بعد. والقسم الرابع 
هم المقاولون الأمريكان (0025261015© سمءترعصة) . فالجيش الأمويكي بدأ في السنوات 
الأخيرة يقلص دوره فى ما يتعلق بالخدمات العسكرية» ولأ إلى خصخصة الخدمات 
في الحيش » وتقوم شركات مقاولات بتقديم هذه الخدمات» ويجري هذا في العراق 
على نطاق”* " واسع بما في ذلك في مجال الاستعانة بالمترجمين والحراسة والخدمات 
الأخرى. هذه المجموعة كذلك لا تدخل في حساب الخسائر البشرية. وبالتالي فإن عدد 
القتق أكبذ بكثين من الأرقام العلية:. 2 


(4") يشير أحد التقارير إلى أن عددهم في العراق يبلغ حوالى عشرة آلاف» بمعدل مقاول واحد لكل 
عشرة جنود تقريباً . انظر : ١1101101101‏ «رع 11 01 ع01 خآ 101155 عط1' :11/12 01115]320125» ,لتقطامع لا و8 
.4/2004 3-4 ,عتتلا 171 11010 


تحرص 





ام اواية لاسرم 0 تاكن كروك راد كار . فالجرحى 
في ناعدة أمزيكية هي قاعذ: رامسيدن اخورة قرب لانداستوهل في لازا والتي 
يتوقف فيها جميع الجرحى تقريباً الذين يتم إجلاؤهم من العراق. وقد ذكرت مديرة 
ذلك المستشفى الكولونيل روندا كورنم (سساص0© هلطم ط8) ٠.‏ في مقابلة صحافية مع 
جريدة النيويورك تايمس أن عدد الجرحى الأمريكان الذين وصلوا إلى ذلك المستشفى 
كان قد بلغ 77١4‏ بالإضافة إلى ٠٠١‏ جريح أعيدوا إلى الولايات المتحدة بسبب 
أمراض نفسية. وعن عدد المنتحرين يقول الجيش الأمريكي إن نسبتهم أعلى من نسبة 
حالات الانتحار في أية عمليات عسكرية أخرى. لذلك نحن قد لا نعلم حقيقة 
الأرقام» لكن الأمر المؤكد هو أن الإدارة الأمريكية تعرف, وأن هناك تعتيماً إعلامياً 
بالأمرء وبالتالي» فإن العملية ستؤث ثر في أحذانك التاخيث إذا 00-0 هذه الضحايا 
البشرية في الازدياد» لح ين ا 

- والعامل الرابع هو ما يحدث في أفغانستان الآن ومظاهر تزايد نشاط 
(طالبان» و«القاعدة» بصورة نلحظها إخباريا كل يوم» بعد أن كان الإعلام يتعامل مع 
أفغانستان وكأنها مشكلة انتهت. وهذا العامل» وإن لم يكن في مستوى العاملين 
السابقين» إلا أنه عامل يدخل فى الحساب أيضاً. 

وثمة عامل آخر هو أية مفاجآت جديدة محتملة بين الآن وموعد الانتخابات 
القادمة» تميل إلى هذه الجهة أو تلك. ما هو وضع بوش الحالي في الانتخابات؟ خلال 
الأسابيع الأخيرة تظهر استطلاعات الرأي سواء التي أجرتها فضائية استطلاع قامت به 


(95) انظر: 11003 ات عجء 1:0 «رقهة/11 ونطدنا8 1ه 2056© مع11110] عط1» ,عط ستمعصما8 رع لمم 
كما يشير التقرير إلى أن التقديرات لعدد الجرحى في الحرب الجارية في العراق أن نسبة الجرحى إلى القتلى 
ا قر عوراه لسو الح ل د د ار 
كرجه ل ل م 
(7) تشير آخر المعلومات إلى أن شهر آب/ أغسطس ٠٠١4‏ قد سجل ارتفاعاً عالياً في عدد ضحايا 
الولايات المتحدة في العراق» فإن عدد جرحى الجنود الأمريكيين والمارينز خلال شهر آب/ أغسطس وحده 
بلغت 2١١808‏ 00 . كما قتل خلال هذا الشهر 5" شخصاً 
عسكرياً. وهو كذلك أعلى رقم شهري منذ أيار/ مايو 7 3 . كما تقدر المصادر العسكرية الأمريكية أن عدد 
المجمات على قواتها قد بلغ معدل 45 هجمة يوميا أي حوالى 1,7٠١‏ هجمة خلال شهر آب/ أغسطس 
4 » وهو أعل معدل منذأول أيار/ مايو .5٠٠١#‏ انظر صنصه همع ةائده2 عسنصهك عط1» ,عطعصماظ 80 
.6 .7 ,11/9/2004 بكتتتاع8 ,“تساك :221/1 «رامنتخصهن تتأعطا عمللمعاحظ :51017 ع2 دألمعع 1ناكقم1 :1:30 <- 


ارضر 


ال «2121©» ومعهد غالوب مع صحيفة ال يو إس إي توداي وغيرها أنه لو جرت 
الانتخابات الآن (من تنتخب؟).» لحصّل كيري على 05 بالمئة» وبوش على 45 بالمئة. 
وفي استطلاع آخر قامت به ال «©48) القناة التلفزيونية وجريدة الواشنطن بوست». 
كان السؤال: ما مدى نجاح بوش في مكافحة الإرهاب؟ كان ”57 بالمئة من المستجيبين 
في صالح بوش» وعندما سألوهم عن إدارة حرب العراق كان منهم 45 بالمئة فقط مع 
بوش. وحين سألوهم عن الاقتصاد كان 4" بالمئة منهم مع بوش. هذه أرقام تتغير 
حسب الظروف. لكنها مؤشر مهم. وقد انخفضت شعبية بوش إلى أقل من ٠ه‏ بالمئة 
في الفترة الأخيرة» وهي أقل نسبة منذ أن استلم بوش الإدارة حتى الآن» وهي آخذة 
في الانخفاض مع استمرار المقاومة. وقد أصابها انخفاض كبير بعد فضيحة التعذيب 
في سجن «أبو غريب». إلا أن شعبية بوش ارتفعت» كما هو متوقع بعد انعقاد مؤتمر 
الحزب الجمهوري في أواخر شهر آب/ أغسطس 5 .5٠١‏ وتدل آخر استطلاعات 
الراق العام عل أن الركسى يوق ققدم بقار نط معلل عا فس الديمقراطن جين 
كيري بالنسبة إلى الناخبين الملتزمين» حيث يتقدم بوش على كيري ب 0١‏ بالمئة مقابل 
5 بالمئة مع تأيبد ١‏ بالمئة للمرشح المستقل رالف نادر”"". وتبقى هذه الأرقام عرضة 
للتطورات في العراق وفي الاقتصاد الأمريكي والحملة الانتخابية للمرشحين . 


فما هى المشاهد المستقبلية المحتملة للاحتلال الأمريكى للعراق فى 
ضوء هذه المتغيرات؟ 


المشهد الأول : هو المشهد المتفائل بدرجة من الموضوعية» وهو يمكن أن يتحقق 
فى أحد احتمالين» أو كليهما معاً” 


في حالة فشل الرئيس بوش الابن فى الانتخابات القادمة في 7 تشرين الثاني/ 
وفكيز لاما وهذا نيعتي جاح منافسه حون كبرق وماك تساول مشتروع في ما إذا 
كان هناك فرق بين الاثنين بالنسبة إلى احتلال العراق» وبخاصة أن الاثنين يتنافسان 
على تأييد إسرائيل. 


كما اعترف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ورئيس أركان القوات المسلحة ريشارد مايرز في ٠‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ أن الثوار السئّة والشيعة يسيطرون على أجزاء مهمة من وسط العراق وأنه من غير 
الواضح متى ستكون القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية قادرة على استرجاع هذه المناطق» والتي سيعني 
عدم استرجاعها تعذر اجراء الانتخابات في أول عام .7١١8‏ 

(7”0) قامت بالاستطلاع وكالة «اسوشييتد برس» الأمريكية للأنباء بالتعاون مع مؤسسة «إبسوس» 
الملتخصصة للناخبين المتوقع أن يدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل . 
انظر : الشرق الأوسط. ؟7١/5/4١٠73.‏ ص 4. 


و 





وفي رأيي أن تلك نظرة متسرعة وتغفل الاختلافات بين الاثنين في أمور أساسية 
وجوهرية: 

فلدى الرئيس بوش الإبن مخطط شامل للتغيير في منطقة «الشرق الأوسط» 
والعراق بدايته» وهو بهدف إلى إعادة رسم خريطة «الشرق الأوسط» بدءاً بالعراق. أما 
جون كيريء» فليس لديه مثل هذا المخطط الشامل للتغيير في المنطقة . أما بالنسبة إلى 
العراق فهو يقول إن الرئيس بوش أدخل أمريكا في المستنقع العراقي» وأنه سيعمل 
على إخراج أمريكا من هذا المستنقع. 

وفي حين يتصرف الرئيس بوش لتحقيق مخططه على أساس العمل الانفرادي 
(تسدتلهس:13ئم11) والهيمنة على العالم (:(«مدمععء211). فإن الرئيس المرشح جون كيري 
يؤمن بالعمل الدولي المتنداك والجماعي (سكتلةضع112ن31) ) وهو يفهم دور أمريكا في 
النظام الدولي على أنه دور قيادي (منط5:ء1.620) وليس هيمنة. 


وفي حين يُعْتَّبر الرئيس بوش ديد انيز ويا وعنيداً وأقلّ خبرة شخصية 
الآخرين وذو خبرة شخصية أكبر» ومرتاح أكثر تجاه الثقافة غير الأمريكية. 

وفي حين بهدف الرئيس بوش إلى السيطرة على نفط العراق والخليج ومناطق 
أخرى في العالمىء كورقة اقتصادية يتعامل من خلالها مع الاتحاد الأوروبي واليابان 
والصين والهند وغيرهاء يعلن الرئيس المرشح جون كيري في برنامجه الانتخابي أنه 
يريد إنباء اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط. مع ما يترتب على كل 
من النظرتين من استراتيجيات وسياسيات مختلفة . 


ومن المتوقع في حالة فشل الرئيس بوش في الانتخابات القادمة ونجاح الرئيس 
المرشح جون كيريء ولآن الاحتلال أصبح هو المشكلة وليس الحل» أن تنتقل 
المسؤولية السياسية والأمنية مؤقتاً إلى الأمم المتحدة» من خلال إدارة انتقالية تحت 
إشراف الأمم المتحدة مع قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة الأمم المتحدة» يمكن أن 
تكون من دول عربية صغيرة وليست لديها مصالح خاصة في العراق» كاليمن ولبنان 
والجزائر على أن يتم إعادة تشكيل الجيش العراقي على أسس غير سياسية» وأن يُمنع 
على الأحزاب الوطنية فى العراق العمل داخل اليش الوطنى» وأن محُيّر الضباط 
والأفراد السابقون في الجيش المنحل بين الالتحاق بالجيش والتخلي عن أي نشاط 
سياسي سابق» إن وجدء أو أن يتركوا الجيش ويلتحقوا بالعمل السياسي أو العمل 
في وظائف مدنية. ويتم الآمر نفسه بالنسبة إلى قوات الشرطة والأمن والمخابرات. 

وتحدد فترة انتقالية لقوات الأمم المتعددة الجنسيات لا تزيد عن ستة أشهر» يتم 

عار 


خلالها إعادة بناء القوات المسلحة المختلفة» ويتم خلالها أيضاً انسحاب القوات 
الأمريكية والقوات الأخرى التي شاركت معها في احتلال العراق» وأن لا تتم 
الانتخابات العامة للمجلس الوطني إلا بعد جلاء القوات المحتلة جميعاً. 

الثانٍ : في حالة نجاح المقاومة بأنواعها المختلفة» المسلحة والسلمية» في إجبار 
الاحتلال على انسحاب غير مشروط من العراق وإدارة شؤون العراق مباشرة» من 
خلال سيطرة ة المقاومة نفسها على معظم العراق» أو من خلال إدارة انتقالية من قبل 
الأمم المتحدة على غرار ما ذكرناه في المشهد السابق» سواء نجح الرئيس بوش في 
الانتخابات القادمة أو لم ينجح. 


وهنا قد نتساءل عن مدى الدعم العربي للمقاومة. ولحسن حظ العراق والمقاومة 
أن استمرار المقاومة في العراق لا يحتاج إلى دعم عربي مادي, ولو كان بإمكان بعض 
القوى أن تتدخل ربما كان تدخله ضد المقاومة لا معها. لقد كانت الحرب على العراق 
حرباً أمريكية - عربية» فالأنظمة العربية بدون استثناء» كانت بين «خائف» 
و«ساكت». و(متواطئ علناً»» و«متواطئ: سر ا 


أما لماذا القول إن المقاومة العراقية لا تحتاج إلى الدول العربية» فلأن المقاومة 
عندها مقاتلون مدربون وعملياتهم تحول حتى الآن بين الأمريكيين وفتح مطار بغداد. 
إِذْ لدى المقاومة صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات المروحية «الأباشي) الهليوكوبتر. 
والتقارير الأمريكية العسكرية تشير إلى أهم يستعملون تقنية عالية جداًء وكما أشير إلى 
ذلك سابقاًء وعندهم ما يكفيهم من الأسلحة. أو هي متوفرة في السوق للشراء» 
وعندهم الحد الأدنى من التمويل» وهم بحاجة إلى دعم معنوي شعبي لوجود تعتيم 
شديد عل المقاومة فى العراق. حتى التلفزات العربية كانت فى البداية تذكر فى 
تشرات الأخباز أخبار المقاومة قن هدارة تشر اغا أما الآن فتدكرها فن الوسظ» أى 
تؤخر ترتيبها في نشراتها. هناك الآن تعتيم وتشويش في بعض القنوات. والمقاومة 
بحاجة إلى دعم من الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. 


ثم إن هذا المشهد يعتمد على نجاح المقاومة العراقية بأشكالها وأنواعها المختلفة 


() حول بعض الفضائح عن دور بعض الأنظمة العربية في التواطؤ مع الولايات المتحدة في 
احتلالالعراق» انظر: ,اعاذناتء5 220 تمتك نطملمم.آ رهلا بو [<) عزع ه11 ل “ره درواط مله حلهه 1717 و8 
,220312-15 257 .م« ,(2004 

وانظر أيضاً صفحات أخرى متفرقة حول مصر والسعودية وغيرهما. وحول تأكيد بعض الحكام العرب 

قبل الحرب أن «العراق يملك أسلحة دمار شامل») وأموراً أخرى مثيرة للأسى» انظر : اأعصصمع»]8 صتامعلة11 
.(2004 ,كطتلاهن) تتعم هآ 1ه لا بتع [[) «ء 50/01 تنمءة "4716 ,معلصوطط .]1 نتحده 1 له 


رض 


في تأليف هيئة وطنية تكون الواجهة السياسية للمقاومة» وأن تكون مؤلفة من 
التيارات الرئيسة في العراق وهي: التيار القومي. والتيار الإسلامي» والتيار 
اليساري». بكل أطياف وتشعبات هذه التيارات الثلاثة. ومن المفيد أن تدرك هذه 
التيارات أن مصيرها في الميزان وأنه إذا (لا قدر الله) نجحت أمريكا في الاستقرار 
والاستمرار في العراق وفي القواعد العسكرية» فلن يكون أي من هذه التيارات 
الثلاثة في منجى أو مأْمَنِ من الولايات المتحدة» وأنه ليس بإمكان أي منها لوحده أن 
خض الزلانات التغدة وجلفاكينا قل الاستحات: امك با ع كي تك 
المقاومة العراقية أن العراقيين قد خرجوا من «القمقم» السياسي» بعد التاسع من 
ل ل 
كانت أن تعيدهم إلى ذلك «القمقم» السياسي» وأن العراقيين بحاجة إلى «التحرير» 
و«الديمقراطية» ولا سبيل إلى غير ذلك . أما السياسات الداخلية الأخرى المطلوبة بعد 
التحرير فقد سبقت معالحتها فى مقابلات أخرى منشورة فى هذا الكتاب . 


المشهد الثاني : السيناريو الثاني بين احتمالات المستقبل هو مشهد نقل السلطة إلى 
تتكوفة مرييطه ب الاحتلاق ولا ملك معليا الال القرار الوطقى يع يناء لاحل 


من خلال قواعد عسكرية دائمة. 


ويفترض هذا المشهد نجاح الرئيس بوش في الانتخابات القادمة وفشل المقاومة 
فى فرض الانسحاب من العراق على قوات الاحتلال. وهذا هو السيناريو الذي 
اتنس غلنه لاد ري مركي تقاض مسن ] ععد ا ررافاتوة إكارة الدرلة العواقة 
للمرحلة الانتقالية» وتأليف ١حكومة‏ مؤقتة» على نحو ما رأيناء وهى مؤلفة بشكل 
يجعلها خاضعة لمشيئة الولايات المتحدة. ولذلك تستطيع أن تحصل على أغلبية في أي 
تشكيل» كما في ما يسمى «المجلس الوطني الانتقالي». وهي التي ستسن قانون 
الانتخابات وتشرف عليها. ولذلك فهم سيخططون على أساس أن يأتوا بمجلس مؤيد 
لهم. وهناك في أحد ملاحق القانون إشارة إلى أن «الحكومة المؤقتة» يمكن أن تعقد 
اتفاقيات عسكرية . وهذا المشهد فيه تفصيلات تدل على أنهم ليسوا ف فى العراق فقط 
بسبب النفط وإسرائيل. بل إنهم يعتبرون العراق منطقة استراتيجية. وأسند الأهنناقت 
المطروحة هو تكوين مجلس أمن خليجي يتكون من دول مجلس التعاون الخليجي 
«الست زائد واحد» والواحد الزائد هو العراق» والكل تحت الرعاية الأمريكية. وهناك 
مشروع آخر يسمونه (72+7)» أي دول مجلس التعاون الخليجي الست زائد اثنين هما 
العراق وإيران» بعد أن يتمكنوا من تدجين إيران باعتبار أن إيران قد تضطر إلى ركوب 
هذا القطار الأمريكي والسير معهم 

ضرف 


المشهد الثالث : مشهد بقاء الاحتلال وغياب السيادة والاستقلال لفترة أخرى 
قادمة ولا بعد الانتخابات الأمريكية» حيث يفترض نجاح الرئيس بوش في 
الانتخابات القادمة. وهو يعنى أن المحاولة الحالية حتى بعد تشكيل «الحكومة 
الانتقالية» لن تنجح» وقد لا ينجح هدف إقامة قواعد عسكرية أمريكية» أي قد ينجُم 
عن ذلك انبيار «الحكومة المؤقتة» وعدم التمكن من إجراء انتخابات مباشرة لانتخاب 
مجلس وطني واختيار حكومة شرعية وإعداد الدستور ثم إجراء انتخابات أخرى 
لمجلس وطني دائم. في هذه الحالة يبقى الوضع الراهن إلى ما بعد انتخابات الرئاسة 
الأمريكية» حيث من المتوقع أن يستمر الرئيس بوش ويستمر المحافظون الجدد معه في 
الإدارة الجديدة في محاولة لتنفيذ مخططه الشامل» مهما كانت الخسائر البشرية» مع ما 
سيترتب على هذا المشهد من نتائج خطيرة ليس على العراق فقط وإنما على سوريا 
ومصر والسعودية» وإيران وما بعدهاء إضافة إلى تأثيره في استمرار انفراد أمريكا 
بسياسة الهيمنة عل النظام العالمي. والاختمال الثاني أن يتخل عن مخططه السايق وَغن 
المحافظين الجدد ويحاول أن يجد صيغة انتقالية تخلصه من المستنقع الذي وجد نفسه فيه 
فى العراق» وهو احتمال ضعيفء إذا ما وجد أنه حصل على تأييد أغلبية الشعب 
الأمريكى لسياسته السابقة. 


خاتمة 


هكذا نرى أن جانباً في رسم صورة المستقبل يتوقف على الأمريكيين» وآخر 
يتوقف عل المقاومة في العراقء وإلى أي حد ستؤثر في الناخب الأمريكي في 
الاتتخابات» وثالثاً على العامل الاقتصادي الذي سيؤثر أيضاً في الناخب. 

لقد كسبت الولايات المتحدة حتى الآن «معركة» احتلال العراق» ولكن المهم 
هو من سيكسب «الحرب»77"» وهناك من الأمور الموضوعية ما يبرر التفاؤل بأن 
العراق سيكسب «الحرب)» مع الاحتلال. ولكنني أعتقد أنه إذا فاتتنا فرصة السنة 
الحالية 45 فستكون العملية أطول وأصعب» وستتطلب ضحايا أكثر» لكن ذلك 
لن .يعت فقداناً كلا للأمل».ولكته شيعت زيادة فى التضحيات: والمعاناة: 


(9) التعبير مأخوذ من الرئيس نيكسون الذي أشار» عندما كان نائباً للرئيس» في محاضرة ألقاها في 
اتحاد الطلبة بجامعة أوكسفورد بعد حرب السويس عام ١907‏ والاعتداء الثلاثي على مصر «أن عبد الناصر 
خسر المعركة ولكنه كسب الحرب» (2ه1آ عطا ددهلا غناط 8116 عط أومرآ عدوم [2) 
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دهاء ه'2 01 ع2415156 ,1ل شصصسة 11 محلنوة 
٠‏ 2 أه قعتواكطةظ 
1 ععضة 7 وغ .مسرم 1 ,1ق قتصمم م 21 طناهة 2 
ااه 1ه , سس 
0 وغقغ5 ذه دونه وعء5 روصا مم1 عل بصع .مم2 
8 ورد قخطتسعدة 2806 ,طوقططد5 153 
</7/) ك5 1150 بقهحصةه2 .17 «مغوط 





75 7و6 106 رعلهة عفة »17 :4ق طلقم تفط 
ممط.م 18بط .12:20 . : 


2610626 لومم وطصسةق 1221 5 :اع ضةاط 
ان لان : ل 
- 26/1 مأجوط 





#تعطؤه طعوة طغته غعدغضمء طعتتم فقط أمم عمقط وعتععمترمء 76 0 ودع هرم 2151 . 


مع دغده لامتاطمغوء مغ تإعتسد ممه عفتوغ مالوغ و5 0عغم دج 1 قصة ,288 2ه لوعع56 15 
غت مكعلمغ 111 غ1 .ع ممعم عده م1 دممع1ط20م تاه 211 0196ه غاصمم عبر ببرممع1 1 





26 ومت ابه" م1 عزة وجتدوع ع م61 ممه 1 قصة 


4 امعاتهط وال خزعصع11وعمبظ عندولا ,نامز معو و 555 1 1ه مصوسمية ١‏ 


:20 اندوع قلا ايان هذ كل ,ومصطا و قصد ندا 1 قط قممقههةم عه روطع واممع 
ليسكا وممطعمدة 


ا طققكء عتمقطع 15 ومعط عتصخطة أمم مل وب مقط 5 3316106 عأقخط جنده ##ععم51 115 
١‏ 5 ©7281 شه ده .5538648 0عغتدنا قط 0ه2 ودع1 د ماعط وغوه م مم1 أده ةط كه 
ع” عناظ .51063 م15مفهمه ده وعفط مقط و5836 لعغتلمنا غطغ همه وهع1ة رقطمووع2 
م0 .وطدصهق ندعطغه عط عه غدمم طغتم مصمخةغه1هت” عت للقصعمم مغ لعععطهممم وجقط 
تناه مه وع1ء2غقطه وصاصعاعط<ءنهن مم م56 ع رو 0صتامعع اهدماههم عزاعمدم 
غ71 غدع 2 وككذل د عملاهط حامر عطررة134 


معمةة 115 .لذ وجمعةخ_ ا #180 1وعاماه 
لجن لا ا ل قي سد ين 16 الا 8 


0575 5ع 





الوم 


مستعيية 


اتقماعط هط ق1تدمية نكا 65اءعطقطععدة كغاط د غطونامط 1 [غمعظوسمة]. .مب ؤموه1: 





ع 
ملنطج درمز 2611 211 1 قسة رفوع غمعند كله مقط عه ؛ه 00 
5 ضوءط قط موغة5 لوخنم غط علامتاعط عثلا ‏ .14دمم طوعة عط 4ه غعدم 15 
.05 135 غقط؟ مغ 132261 جنا وسصتقاآختاط م1 «مغعدع بدملمهد ا 


0 قخطغ هخ متد 11 واقط غمم ق0كنامه 2504 1948 م 0 5 11 اعد 
: : 0-00-00- نينا عا مغ جنم ملف 0 





مو عط 0-0 نينا 0007 غ+16اه5 عط 91011000 َ 


قط طغتس مممقهاءم معمتدعة عصمة ووس ومعط برطم م1 عمط مدحتة لع صصسمة. 
0 دمض عراده عه سمخم له 6م551 فطع طغتب مممقعهاءم قموع عددة ‏ .ممتملا ععلرم5 
' مضعطغ مقهوةقهم فط غلم ممم غمم مجع ماع00 مط" ِ مغصعععم 


11 2ظ2 37 .مهاه مغ مندعطة 15 122361 عجوم 11افط ص 18 معد هكد تك عط عمده 
متدةخلدنمدم1م» كه 256» غتان- 37ه1ء 3 15 قصد ومع 2 ه؛ عزط قعطمتاطمغقه 725 18261 
مقط بعلت +'ضهك ناهل ,0ه ذ1عصطصط تاه 5ه 2 ده 654351155604 5 182261 


850 .هلووجزه+ عموعطة غ016 ه امم 19536115 وه 5-5-8 عط غمص 15 غغخطة غتظ 
ْ 1 لإاتستاع مه اهمماعهد 


7م مغ 20 ممم 1151 


ع ممع قط مق أقط «عجهمم م1 1خصد د 5غ 9 غاختدط 5ط 1م13 201:4 صصصد ٠:‏ 
م1 قخطوهة عمتر1ممنده 115 عط 4ه ههه ع غهط عبرمص غصوءع6م فطء طغته 11 هتعوموء 
و12 قصة ,لعصعء26عغطغ 15 غقطغ 13عده؟ طدعسمق مط عزامه غممه و1 غ1 560 .قسضمجهع17 
سنقاتدط 18 5 عط علمتطة 776 .ملودغة ودم1 غناط ٠رق1اعه؟‏ طفتدم :عطغغه غمهم وصذوط ' 
36 .قط صل مقط 0 مط مقط 5غ 162361 دنا 


7 م4 6 نا 12618 2000 غ1 عقد8 موقط -- ومموطعنآ موه ١‏ 
عدوي وغمقط117 موو+ة فطغصة فقصقط «عممت عطغ طغككز 1ع2ةد12 #معاعتنم اندع ممع 
دع28 ماعه و1 مغ غفامعطة ه مه ل4مغع دم قغمة 15 14عدمبت مقعم عطغم1 قممعممقط 
.لو غهطة املح يي ه65 نافيا 1 هذ عمعصم م تامع كه مومفط 3 


1 غمع تتم 2 ع7امع “تتاملز م مصقطء تاولا ك1 15 دمذة دومص 008 50 
261 ناولا 52200 علصنا 1 [عدععغطوسمة] ,غمء زطه ؤ'مه لزعطع 


عمق تدولا 1980 0 نا -- 20597 عتدطع1م عط كه مسماغمقدم نزم 15 مقط : 000 : 
.٠ه‏ عممة 54121 3 غسامطة عوصاتعط هغ غطولء؟ وغذ اله وصتوماعط د أدوءغد؛5 لمغتملا عط 
هم 5ع اطتاه*؟ كه علوي برعم ذل 5626٠‏ غ20 ,أسعممة4616ع5 2 15 قخطغ أتاظ 
عزعط غقط؟ متخطغتم زوغه مغ 6غهغة 2 غمم 1236115 مفبتدعفط ,غ4جهغه 111 وعطقهاء 
. لمعه" مط .لضومعنزء 111 عزغطء ,لإاغخصد0ممه 23 15 معط 14 عقتلوء86 ,عثدة 
.ق226 قطام1 «ممومم أوععم1ط عط برط 860« مرمناة ع2 لزقطء حمق .غ1 وبومطة 
د وغدءسه وغ غناط مع2عم عنمعضده 0غ غ20 15 ؤصامة 15 وهغة؛5 لوغند لآ ممغ أقطثلا 
.عطقمل ؤه منويا باعم 2 عغقع» 111 طعتات ,أعوعع1 عزط لعغقستصده0 ممأغقدغ1ه 


5580857: 110515 /2 655: 3 


عمة , مخيسييية ع عمد مد 7ت للستت يصو يذ سمه ضرا اه تالسلسم بيييي-م 


516 








. 1 ا . 3 
71 وعد عم هده 1 معطلا .ومتزده 226 حاملز أقطم لمقغمع ملسن 1 وعم ملوفع1 
20 نات 15 غ1 غناظ .غ1 غنامطغ؟ ع117 صده ه76 ,و12 طغلمت وممأغم1اع” 0976 ممنة وذ ١‏ 





1 «كقممعهاءم «مععمط لجوجزمة مزممم 10 

45 ... 1 ,1948 م1 مس 6 152361 معطم عقط؟ .لوغ فخط غة عاهه1 ع صعطه بعلصئطة 1 

9 مدهل دع ممعم صذ ه0مغقممذعتمه غك عا لممغوع«عقمنا عممعروة علمتطة عنعهمقة‎ 5 ٍِ ١ 
5 ٠١ اتشقع 1« عتصف مش غمم 5ه غ1 50 .56000 ع0صت 11616 قصة لأوبعة نمه ووس غ1 ,وع116مم‎ 1 
-هرم» 55و14 طاعتامط 7725 غ1 .2263 عطء ص مم5 11 1ءمصنة كه مماأغوهط 2 غعمع مغ صئوزوهل:‎ +5 

0 


قتامصدممع هط لإاغتسنتصسصحمه طامتمع3 فط 1973 اخغمن غقط؛. زرده 14تزه؟ 1 قمة .لع غدعلام:. 
: عدت ع7 عنام عط 5ه غلاناقة* 2 25 ,رمنتوعلز. 0 1884 عطغ م1 زتمه 15 غد ,عغمعساكم1 
م عمقط فقط غذ أقطة؟ ع . 0 





5 70 عط م0 .14عه؟7 طوعم 57 1 1 40 1512261 م غأصمك مك * 
لاح كاءةنتتتمبز دده 5 .14«ه” طوعمق عطغامة 8ممع سقط تمعقط عندممة مد قمعم 2361 م1 3 ّ 
5 الم عننة ع7 أقطة ميوت مع ععدية 15 158 6غ مملماءء زطه نامز قلهه 


6 و5غ1 وعدالقع5 مده عبر خط 151 04 ممع ماده مط عغناوطق 20270 غأصوه 76 . 
ا قضه1غممه2م 1621«هغقخط 0+ 


1 مقط كه مماغمم د ضقه جرمق 8‏ مغدعقطة غمعمةسصمهعم 2 16222115 معندوة غأدهق 1 
' عه .جدمم ووقغمه20 ادعتصطءعغ م مقط عزفط18 #غدقعط غمعمقصدععم 2 هط ومتلائم 
* ' اكه سمغ 1قدم عطغ.قمة 51411 قصة طغلدء؟ طغتم وعاممءم غقطغ هاطدع لوأو صوعصة 15 غ1 
8 5 مو ص علصخطغ 1 و5 .4ع406ععم 153 غقطةغ مرغت صمت عط مم1اعمع0 غأمه؟ قطوعق مطة 
طاغتم ,ععهوغقنده 2012 وسمتاعع 52 +- دمصوطعبة مكنا 56 97111 15261 وعدعرز دوم ككةة 
تطهتننة عطغ'صة معن متتاكص1ة :مه , 


2 -عندمة عطغ صذ قمع« ع قاعة ؤط غأمم 7111 ازمطة غدد3 ,فصمصدءب برعم عدم كم عمد نرملا 
3م : من مط 6غ 4عع2مة 76 4مة رغ بزلداغة 26 15 6غ لممع2 عو الم .فعضت عاطمعوة. 
- 4ععتدقهع«م هط غنصه؟ موصخطة مققط غه بزمتممم 50 ١.معاء0غه‏ غمء نامتك كه غناه. و16مدم 119 

هطع عه قاع 0غ 20 0 6 6 قصة ,1980 لاعس 


3-5 0 لاد نيك 1 مم 0 تامع تناه علامطم مغ 18 بزعقاهم جده 7 . 
#مبرع 2 كه عزعخاهم وغ علصخطة 1 غتاط ,#«مغه لامع مم 2 غمم مذ ونع1ة .10جم؟7 طوعمق عط * 
4 201 551136 26م 1< 0غ هنا 0 أكنا طغا مضمغها1اء» 1 6غ متديزق قصة 
: : غمعصم هلامع 


- ولاللاوه 


5ه 5صدءغ صة غ1 غنام مغ معاخا بزعطغ عقتادععط ,غة520 صقطغ عاءغعوط نامز 1116 وخاعة: 5و1 مط 

8 135 طغام قدصم 12ءع و1قمع تنكمت مقط مغ ندملا غصوس غ'دمة 6 .,تتعاطمعم غأعانزه5-‎ ١ 
مدان 5097166 عطغ طاغذبو فمصم1غهاء5 تتناميز 10 عند ه«اءغم1 غأمه0 76 زممخم0 غملؤه5 قط‎ 
.قطقعة 201631 0 25 18 فط ,11ةء251ط أتاق‎ 


46 فط كذ غددظ .#246 عممه غأصسوه وير ع1 5 ععقضةغأققهدة عط 15 عناوو1 مط كة ‏ 
: ممه مج عبر رقع سوط اصع ممه ندنانا 1 


. غ8 مقإطاءآة أموععدة -- وندقطغه طغتب ممم 030 5203 موقط ونا 
يننا 2 7111 عبن معصم م 


الا 8 0 قلطمو «/عتطوه/ عدومة 


يوم َ 
ع 24 


5١ 





3 : 5 
و غطوقع عطة موقط 78 .ععصةة مط كه 6قذه عسعطاه عط مه عه 85 55-0 : 
٠‏ 5455 مداو لإتتمصط 85ج ١‏ 


2 3 0 '..ءةةه1م2 مم + 


١ ١‏ 6 عتم عط ع7ه116اء8 قتا وكلقصد حده غعقطم 266 عط ده 1ق فم دي 
.24هممنى لعغتتستاصت ع 1 دعلا لإغمدهة7 غ128 مطغ كه تإعتانم فط عداسغممع غأمصوو 


. عصه .غ+عمممنة 0عغ المحستاسن لاط تتوعمم نامز غقطى جره والصومع0 :16 ا 21 
1 .7163عتدم صذا6 


غذ سئط 013+ 1 .عصسة غوعة مط +40 ادمئه8 عند 1 معط مص طغتي قد 5 طوهط526 

قطغ 11د 14م عمقط 1 .197رام1هة عومصم مغ عأقط ل1ندهي؟ وبر زوقموعرز برع 2 معلدء للنامم 
22176 5م ندا غ2 0 دع جعتصف صذ غصعدمم مط فلعطعهعم بوممه فجط غ1. .فخطغ وطومق 

1 مم1 ع1 ع1 رع ة تدده لقمم معو 6م00 مغ لإكلأو ع 1 دعط!الا ‏ .لمومقط 
+ -- سما عد قعل وناعةع 15 4ه #موم مذ مذ فده 210 .,اعج«م1 غتامطة ممملغة مدان عالغأومط 

١ 7> ١ 7.‏ م1ة نتافم عه ناديز 001680 امم 1 





116٠‏ 52-3 15 غ1 11057 ,دمث1آخم 300 -5200 ودس 19605 فل 1 00 عط عتدظ 

15 غ1 ماهلا 2167 هغ4 غ1 غعع 'معباة غأمده 7786 .٠,متمغقداة‏ مغ 16طذو وممجصة 15 هط 
؟ طاعكمف .وجوعئز مقعط مغ وب -- عموصقطكء 2 قل مقط ع«معفط ممعت زه «وأكقمط جه غأقطل ‏ ' 
: نتن مم طغاب لإم«عاسيامة 01م216؟ اأقصدد ده قط 7411 153261 ,غمةصسعاغغهة 2 
85213861 ,13597 21مء غ61 اعم نتناه عزط وأعوككة 6ط 111 غ1 . ,غطع1؟ وسماجة 0 

! امم ع«مقعط قصفلغعع1اه قط 4ععسهصة مط ممدمة كه ععمعتتائصة مط ه50 مطوناممة 
: 115 ع40+6عط وعوعير بع 2 علد 111 ا ووسععط غأمم وهط قط" ,غوعمعم مو 
.مغو نه ست ز113ناك 


6 نع 1 عذ -- وطوعق عط ك1 .ومتككتطة 15 دء1«مصيم مة معسمقلفط مط علصسخطع 1 م5 
غ501 عط 0غ 364 15ملظاء ه 15 معط كد .لأمداة ومتطغزصة 0ك غ'أممك -- علصوع؟ 
٠‏ 206 مدع مره 2061-0 مد غ1 ملعم 0114 لتديسيييك 5 زدمثه[1 ' 


عط مط غنم ةدمب مه 20 ععاقة ملام 5 5 هط؛ عتمخطة 07 م5 100005 
31 #مصوم 


.2*6 قط وصغمصتصوهة عأمم غتاط ,15361 4ه 31 الانتناة عطغ غمه؟ 716 :وعم 1وو1كز 
فسة وعنة© ,كناءققصصطط عله عزعطغ عذصسع2 , .10عجم؟ طوعم فط #«عتتوممء صدء عمه دللا 

مغ 5غهة”7 15261 كذ ه854 .عمط مط 211 متزطارة فمهرء معط عط 11خ نامير اق تاتتطتق : 
امممتاق طوه و -- 6غ2هغم ا1همدة 3 5ج -- دمموطعية 1116 2266 2 25 هاجتاو 


7 ق#متتصخط 152611 مط 15 عغمط/لا. :1ل مصصد 
هج معط ونهمم 1 عمنسوءع8 .عمد زه 5310 غمع 40 غصدسر برع م18 نحف) :11 11 :ا 


10 ب,دممدطعءة م1ا-- قطوعة عط ععامله:م مغ غموكا لإعطغ 1976 ص1 رقموئع5 : ,عاعوط 
غ223م عطهعظده 0هة ماج ممه بزعطة عردم 15 وعوطة 164 علصخطة برط عمتلدءةط ع- متعدرق 


50 115 5 


5 











-- عت#الخصم جم نغمة مع معتدعصة مل ممه امتوعا وددم مغ غموس برعطء ,لترقة 
م0 #قستصستعء 35ل- م2 'رأأوعبزمط- أغمة عط غوعا 78 50 .1516و وهم 38 008 لإمفما عع 
مه مطل ده عاعوط نمع 11م قطوعفم مط عممط عزعغط ‏ ,ممغه[مذوع1 وع16هه فته - قوع "١‏ 
: ضوع 1 ع صف - أغمة 35 4م206 وسملامرع2 فته وممتسوة عط معطت ,1967-1973 كل 
1410016 مطغصة لمعتعء موء 1 عدعمة عرئمه مط عه نزقط؛ عزوم هوة عزعط 50 . ,عمثا 
غصهم 7976 .تمعتع عزاصهة قط عط لإغطغ غقطة -- غع01ع"م نامرز غقطم 15 موه ترعطة مطل 
0 . معت وصتتاج 32 أقط ععدله» مغ رققمع3؟ «قطغه 








عط طأعسمعطة عصدمء 14نام خم طاعهه علصخط؛ تامو 0 ,توعه 116مء5 عدولا :ولتم 
م عناوم نامز مذ غذ 15 7 غ1 لدوم نامز هل +2105" 2637 فط هذ ممقتصغوم1 دم 
2 مقط طعتاة وغدء د 


00 علصقطة 1 نانفا طغتم عتصدع4 زاغء26 دهم وط و عأقط 1 1976 م20 00 
عط قمعم ع١‏ غتدظ : مصععده4 عصدمد م1 3ع تمع معهم عط هع معط بغتغم 1046 سمتصلةءو عدم فطع 
* تافط 2 0م معز د عده دعر د مله التسىغآ ‏ .وطوعفة عط غه وممغوعودمق» اتكغطودامطظة ‏ , 
: علة برقدع21 15 سممغدسامره ممق .طم 26 3 56 111 0مة رغة هل 20 
ددا 


15 : 7 سادة د كه هدم هط املثم غ1 علصئطة ناملا تعقلك 
1 0 عط غددة ' ,غ1 غتامطغتم ع1طذوومم 15 مامه 110 .و5 هخ وهط غ1 بم اك 
1 010 مم قصة 1656 .ع1طهجه؟43 وستصدمءءط :15 ممتأقتطذة علغوعصرمة 
.كه عخصةغه 2216 عطغ؟ مغ 11 لل" اك سيك عساعط 6ه" 

7 51516 وهم 15 عغوغهة ا دعلصخط؟ أو و2 ففصم 


ع مل غ'قده ناولا .ع[مأعماعم كه #عأفهدم 2 21232 3020 عم ا ب عومذد ع نك 
1 1 : املاط 


عط 2م 2 0ه 326 مطه ومقتماغمعلوط مغ غتامطة غقطر1 ص 
.عتصوق8 عدا هطع همه وعد -- لمعه جومم مأ قوقة : عماغوو 1 ده" 


مع جه مع بزعط؟ 000 غ8 م #دعطكةة رعع1مطء 5 عط قأنافطة باعط12 0-0010 
ليك معن 1 د 6 


0 


76 مغ وووصمطه أطعتمط 00 11 قط ,زوه نم1 عمدمة علصخطةغ دده :1ه صصم 
2 عكهغف ممتصءوع1ج2 بأعم عطغ ملمز 280 امدمو1 


7 لاهن مآ :#غعم أو ه115 
امد فة طوعمف اأققصصسة21 
متووءط معدلا .قمه أهمقة جه غلمدة ععوعم فقط 5 2014 معمهط 1 بعدعمم مم كز 


' مل أدوظ 1410416 عط هذ نرلف0 .ععدعم غد عه عمط معتسعتصناب مموسضعط ودعطرزوولاه ١‏ 
.ث783 غة عه أقطة مع1معغصنامء التليدننا متوعط وندهده 


000 قطه/15هه:8/ تطقعهة , 
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مملغعد مومهل عط غه ععذا مط سوعة 7/6 .اعدعمة ؤه وعمعغقهدهة عطغ #«مممتاه عمج غتاظ , 
2 7 . م.1اعة:وآ1 كه 


* اقدموععم عزمم مذ نط2 .دهة1 مخطة 25106 غنام عر0دع 12ج فممدمتصلغو14ج5 عط2 :283106 
“' فمه ووعة معلخلة0 عطغ مذ حمها عوط مغ وموم عمد مخاعدع 15 فط ممتتوعو 8 .سول 

> عط صذغة عمذفه 15 دعمة عطغصذ لغمدط غقتستاتمصره عط .ععموغقزوةم 16 عجمطة 
دموهس عط 5غ ومن1هه1 ععة متاعة و1 عط معقاوءوط قخط) 13 .قدملعءم1ء 51م أعلمسم 


7 قصها فخطة راط م غصوج قمع عغهاة ممتمةغد ملو 3 4ه 
1 طغذم «متتتصحة؛ عمط سه 1 .ولمتمم #«أعط مذ عط فده 16 :ممم نه نك 


ا عط .2263'عطغ مذ بوط لق خصناصتصره 0 قط عط 1564 وصدءط 5 هخط1 :ةتف 2 
. 56266 مقتمنو ملوط د كه مدع10 غطغ فصتطءط 26 قمدع 21 عنصم تامز «امصا متاعومهة .م . 


''*ووهتم 1لعة* 15 عط 11هد3جمع 6 لمة لمتموعدة عط وغ وعقط 776 :عدوم 1م د كز 
.أموععة عزعظ؟ اغسن 5مقتملءمع221 عط مغ وجممم غأمدء 576 قكده ومأقط 1 ١‏ .خم ووقناععة 

1 .242 سملغند1هق 286 لتعسناه© بإغتتتتاء 56 200 15261 5ه عغةأ5 عط 2ه معمء6غؤه منذه عط ٠‏ 

مأ غذة قم وعرة1ج موقط 1 زحماط معط زه ممأغتمومءه< عظء 0و0اععه وعم وأهط ٠‏ 

' كذ وستطءعضصدمة 0 لل 6 15 دسماكغةعناموصة عط1 .242 م2 1عدعو1 كه ممغتمومء»ه” , 
١ : 5‏ 2 فصة 1اعة مآ مقتصومءه* هك بزقطغ 


1 أعتخمعوهء26 غأصمة زمغ كذ 15261 مشتمج مع ع* ع صوء. +10 وولزهه خصعد 1200 :وقنث 
: 5 . : 8 0 هط 


أقط؟؟ سقط غممع ممصن ومع مذ دوهك 1عة2ه1 أمطم ,أععموه" 11م طغة1 :«عمم ذو قلر 
لقهمهك وعغهغ5 4عغتملا عط 


خم ده كلق وجه متم كه وغصامم عنده قمة تتدمجز ملاعم ه1اوعه عدولا 14ل وممصفط 
غ'صمك 1 غصدمم وخطغ جره 55 . يغمم ع2 76 :261 هآ كه معموأق هده 6 ه10 26 ناولا" 
عزيه +2 صدء. 76 علصخطة ٠‏ 


,8ع 6م295 «مطغه. زه للد صوء 6ب عطزققة 


طغتر وعنوغم معه رعغهغم بامة طغة ممه761243 وستره« مدنا #مصتدعد أمم وعد ء كلا 
ءة وعم اع ككتل عذققط متقط عب تممطع 


عط هو قصمم2ع76 5115م 135 وكوغ علدلا عط وندغمهم قوعم قط 15 20+ هآلا 
هط ده معمقوط أمم كذ مقسغاغد ع0 .وهعة عه لطغعدمم فطع ص1 غسعصع امم طأمكة كز 
71672 ناولا مذ غهط18 .مخطذغه غناه غمم عذج 105 عط عتأعتاء6 م2 ممقومع 2 وتقط 6 


أمم مومعب 76 ,رعغ113مغده غأعثلاه5 3 م حمر #طوتمط؛ ع مععط 117‏ :عوهصلة ماكز 

هم صوعة1 أمطة +1109 مجوعة طوذلجدة عطء صذ عمذهك 25 موع1 عغقطبه مغ 4عومممه 
1 هده 1 .وسخطة طعناة عزمة مل مأنممقجه2 مم مقط و9 ,غ1 لع1موع5 مقط نامز 

٠‏ لإغشاموعغم1 أمنعمغتع دم ماأومعة أممتمعة مااع طعنة مصاع عودهمء 7111 76 نامر 
/ . .6 326 قمصة 


55 : 575و هو ' 
ا هه حآأ|ت سو 00 
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0 كلصقطع 17 .سامم عمتقموغو ع« عقصد خطوهة 07م 3 وحقط كلا 000 0 5 5 
0 ّ. 0 نفيك عتناو هه غعة نامل غناط عمقص لآ غع5073 عط غه مم16 2 ممع نولا 0 


11 9 
1 0 غ502 6 ليا 0 عتمدمصمءء مذ صئذة 6 كد قعل د21 ممصم 
١‏ 7 طعقطغه غطة م عتأعقط 0 تاملا مع تدمثر 411 


' مخطمده8 ه61 برعم د وقط 5غ ومختتتب غمم عندوى عر كذ عمق 5 امم 1 م ةنهم / 
01 عمط ,دمندل ععله5 عط طغذس مخطممه1غ212 عتمدمممع» مه علاقط تحميز كآ > ,و13 طعيس 1 
5 7 تخناة تتنام 236 تاملا قط 71607 “تاه 15 غ1 ,6<4626غم1 غأتدمك' 7176 .ق5ع15قتاط تتناملز 15 
3 سي 017 “تنامز ده 30156 6ه تامل عمط وتخا #'مصوكة 776 ,وعتعقامم مجه عتاملا 











© 0-0 عط طاغتج مدماغه1ء" عدم امصدمه م ممم 2072203 عصا مص مده 1716 
قط همه يسنا عط طاغت غمءغم 1ق صمعم1 15 عتمخطغ غ'ممق عرز بومم بزعق1امم 
.ع1 كه بكختمعتقك ٠‏ 


+ .*. غع؟ه5 عط طأغذ مممخغ12ءم واقط هآآ .وعععممء غمعع وكتة مقط :776 :201 مسصرمة . 
4 1 55 4أغنم ا قط 160 غقط2 .دصمتم] غعتوه5 عط ره 5م22 أ«وصصة 6ب زممكم ل 
0 م لإنتغتننامك تناه غنات تاه غقجاغ أمعتطع؟ممم 2ه مع د تتامعمة قمة فصع وكم1 6غ 
١ :‏ .ةق عملم 

10111017 عزجت غصددوعء تمع إعماام عط غمم عندهم ولا م مو وعوع غقط1 :#ومصلد فق 
: : : : لحا 
2 1 


لز 2 هذ قمعت لمغناط أدغدمهه و5266 4وغتمل] عط غندظ :1ل ممصم 


م7 12 000 1 
لعفل و12 غنه 60 25664 مل ستكد عطةغ فمم لطت 


1 55 611+ عراده مد 1 مهم مط م515 وناك 015 56ه0متتتام مه 15 عععظ؟؟ له ع1 
. 8هملع3ممناة قصة ممع« ععصممء تتاملز عمطي قصةغه 2 ع0هن 1 .عة ممملغمقغمة عه غقطيد 
3 5 خط حده<؟ قمهم 3ه 1عدمء مم عزضة #حدعك غمم لمعم .غثه” موه 776 .مده 
3 : 007 
144057ممم 15 م0ععسقطة عز1خدءم م 5507 مط لكان 5 م«ععمه عدا 2054 سسصدع 
عصحة عرمة 7 عمتغد عطء صذ لوغدعمة» عط غمه للتحهم قخط غقطغ عتدمصة قلتاؤم غهط17 
1 سباضيات 3 ووغهغ5 لوغتم 8 عط بغطئذع مواء ع امه وغ31 وعم1ء ا معده: لالغمبامء تزصع 
ا 15 كه أموعط مغ وعممع عمط 24116 هة 


: مه خملا +5516 عطاء مده4 قصصة غ1 211 وغمعم ع5 م.مأعيزق وعلة2 :#تدععدنذه ماكز 
+ . #عبوعم خم ومتدككة ماعط ص قوع كع ععمة مفوعم مقط عبد ممعقدمه لاك مجهامرة ع1 


8517 م5 
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: 
مقط 176 ا.دمتدا ععتوو3 عط مخف مخطمده هلهم برمدغتاكم اعد مل قوم 26 هقصة 


ه5 “.تقصدمه 15 طعخطم ,عزعقامم عط معد عناكمة مغ وغممدع 36 عتغخطده1م 01 86همم 
.ةعقسساععدة همذ غقطة ,وطوعق فطع اغتم قممةم1ء مسطهدد ين داكي 








7 هوطع عناوطة لافنا م : ْ 


مذ يمتطامه عممل ععقط وأ[ 1 04 غناه 5639768 مبتقط. آلآ :ل وقص دوك مل 

776 ١.عممء«عصة‏ مغ ومعقط 111 غطواع؟ ددع1اده34 عط غقطغ 15 عل زلا .ممسوطعنآة 
غ20 عباوط 7786 غناط 5311018 عط سه مممتاغترة فطع عتم معتادغ مهم لفط ععهط - 

776 ,رضدممم 1 لديا 61 صذه 1 عمط ,وه تجاععج ععمء ج111 مغمة إصة مذ 8ه 

. قضعة غمم غناط وملغقصع مكصة 601164 








#لإ“تغسنامء عط وم3ة011 .ه ه527 هل امم 15 050 نمل م28 :المصسصدع 
3 , : 4 ممه 6ه 776 :115515862 
ممه 00 غناط 1764 مص1 غأمم 15 وعغهغ5 لمغتمنآ مط 03ج مصعصدد ١‏ 


: .ممه قلتاه7 ع رمدو - كذ غسط رقعكاقة ممعط غأمم ومجقط:176 'رندعموم زود كل 
1 مامه ةطعدة 4ه لإغأعدجوغم1 عط غه ه127 مذ وغمعتصءغ 562 عتاتدام لعغدعمه5 عقومم عط 3 


م ديك 76 2326 و1232 م1 6 وقتوعوط غ1 عوعط 6غ قَعَاء ضد 1 :العصسصدا 
7 نامز 6نة عوط اليد لممذع مغ م 





15 غ282 11140416 عطغخصة وعومم م6 2515ط فط و مقاهة ع7 000 ممم 1م 115 * 
عدم وجو وبقط قلتانبا تامئز طقط 17‏ موعجة عطط صذ م6غةغ5 فط كه بإغتتدجعغمة فطع 
2 د نجه غ«مممتاة ملذوغنده قصة مل معقط 14نامجسز مغوغه صماغمتعط0 ةق .وغمعمووم 2 . 
.لغخا1طجوغممة 204 مضا غ1 .+ اممممة تاه قمشة مغ مقط 14ناه57 54266 163 ه84 ' 
متامطةطغرة كه غزغلصت فطع دمع عندة ع7 بامطا متام تدو لا" 


: 7 . . مم غهه رج كما 4 غداه25 لممذد وعدم مجعم 7176 :01 م مصصة 





طقمع عزاده 5-386 غ1 ١‏ .غة غسوطة 152261 056 ع1بيده»«غة مم17 مم نه لكل 
. 1516م ذو معنا غم عدعاء 52 2 ععلقصديفهة ل 0 ,100 بسع “تعطغامصة مصعغط؟ 


#غثامة 2 ا هدمع هم مغه1 فدات ركه 19 ففمسصسمة 
.6 2285 1 6هه 5 د وعصنه كز 
7 قاط عط غه عصوك2 أل مسصصصة 1 
+مدةظ2 11040416 عطء مك ,غ161" غتامطغك عزهام هخ 1116 ره ا مط"2 . ب#عومذه مز : 
.غ1 عتمتا عأصمج عا 21261 نامر 1 1 ,كاملا غتامطغت؟ عوهام غ'ضوء تاملز 


ص2عع/ 05500 


5 





5 بجاصه 58 علا .تطمطوطعبة عه تسد قط عبدممويام 0 ممووة 8 0 3 
:0 علكانة عه ععددء عط 111 ضمخدتا غعزهو3 فط معلاعع عصممععط وبر 14 عبار ديا ١‏ 
مقتأجععاة مد فيدد قصة قتطوعف 52001 لضم مامرق 5 قعطاه وعفط. ‏ . 


مقته تكهاة2 أوعم غم اط 03 هه 0566252 تتقاه ٠ه‏ هنا غ1 تجتتاع مغ م151 0510 1 عد : 
+قظ7هعيز سرع ذا .قنضم لهاع ذه ملضلطط “دعطاه قصة 1دع تامهم سمعجاعط ععوتطمء عء للخمه 
: غهصط م31 وه12 ,روا لدعتصطءة) ,رز[ادعتاتصمصمع 128‏ .«عططعوهغ 211 مصعطة موصضصس] عبس مع" 
. قهه أغهاة5 عصامماعجعك وغ طمااء عزطه مم ه31 عمط 1" .وعغه56 وعغلمتا عطؤ مغ لموملعء 
14ققط فط تزه عزاظ© ‏ مأمم7ع1 ادصتغاهه 0قصة علتسمدمعة عط صما ععغج56 لمغثطتآ عط طقتبج 
ص اس هك 5 ءلآ مصدمة وتة معط 1 #تتتواكة احص ءاعد صذ ممصو ةوطع اصتصمط 64 
اسن معد الوقطغ ينيك عن عزفط قصة ود 


مطغ علصقطع” : ع7 قضم هه مة6* 2 ه12 06 عطاوعط عبر م مم فطة مه .2 

5 لظضهاة ممهووج ل 
0 5 

وغ غصه7- 7111 يام قصة -- قصه121ع عاأأمطره1مكة3 ع10هة. وستحومي1 عه سه ما : 
2206 عت وتيت ممعم 134تامه ع روبوقات أوومقطءءه 0غ عقوم عم كز -- 34 غتامطة لصلطة 
: ملةغ1صدء ه 'معطاه طعةء صذ مصمافءء85 68ص مط نذا مانرم ع2 نانيك 





26 ع تك اقطاة دقع اأأقاضعن عندمه م كه 1عج16 غطغ «عطوخط عط عند _ :تممصو ١‏ 
20 م 1 1 معي : 





عاممعم دوز 0 1527م قخدم 11 عط طعد معط +1 53 وب هل عمط أناظ م وما ماع 
1701117 صا 


. عقهه -تزط-286ع هده غ31 06 تدع عه إلا كاسنا‎ 522515٠ 


77 - ممعم ين نهنا دين مدن 0 عصامء نامل تنعط 1 . مغطونم 11ه ا بع مزه وأكل 
تقأققط عقوء معزط- 86م دده ع1 6ل دوه 





١ 20‏ :عء#م1[ءط غ'صم2 بجعا وغ ١16غ‏ 22 مزق تنا غمص 1 له تتت0 جوعه 111ب هوج ٠‏ 
.لا طوغة» 


55-0 ©2720 عط وغ مقط 846 امعغهاة اأخقطة د مننة 6لا ؛المصصمع 








مده و«مغاعصتطمع77 طهمنامصطة طعنامغ هذ ده ددة 076 .1ه 11 ويصتط؟2 عندء ومزو 118 
: : معاعده يه نيان 


11م ذه 15 صدعاطه م ط15نكة وخطة نزاوه هغ 11164 13هس 1 0 ةسه 
.قن و وعتفام ممصن 


ققلطغ0ه 06 ضوه عد 60‏ مسجععدمء مص ع5 الت عجرعط12 متافل[ © 28 ذلوقن 1 شة لامتطيد 
3 . . غقهم عط أنامطع 


١ : 2‏ 00# لولم 2006 ممصمل . 


عط 0غ هم قلط قصة اع مده معمعع5 لننتتكك هه أصلكة صئاعمده7 مطات] 
[.«ممة ' 


0 
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ب - الترجمة العربية 


(ترجمة جريدة الشرق الأوسط) 


2 ينابر (كانون الثاني ] 2004 





إطيسع :هيده الصفجهحة 


«الشرق الأوسط» تنشر وثائق عن أول لقاء بين كيسنجر . 
: وسعدون حمادي في هاو ١‏ 


كيسنجر لحمادي: إسرائيل تفضل التعامل مع العراق الراديكالي على التعامل 
مع مصر السادات * لم نمانع بتدخل إيران في شمال العراق لأننا اعتبرناكم 
تابعين لموسكو.. والآن غيرنا موققنا لأننا وجدناكم غير ذلك 


واشنطن: «الشرق الأوسط» 
اظهرت وثيقة رسمية اميركية ترجع الى عام ١317©‏ ورفعت عنها السرية مؤخرا ان الولايات المتحدة 
عرضت على قيادة حزب البعث الحاكم في العراق سابقا الافكار نفسها التي عرضتها على الرئيس 
المصري انور السادات بخصوص الاعتراف باسرائيل وتطبيع العلاقات معها والقيام بجهد في هذا 
الاتجاه بين القوى الراديكالية العربية. والوثيقة هي نص حوار جرى في ١7‏ ديسمبر (كانون الاول) 
بين وزير الخارجية الاميركية أنذاك هنري كيسنجر ووزير الخارجية العراقية سعدون حمادي 
: (عضو القيادة القطرية لحزب البعث). وهو حوار جرى في منزل السفير العراقي في ياريس صالح 
مهدي عماش الذي كان في السابق وزيرا للدفاع ونائيا لرئيس الجمهورية وعضوا في القيادة القطرية 
ايضا. وكان ذلك اول لفاء بين الولايات المتحدة والعراق على هذا المستوى منذ انقلاب ١+‏ يوليو 
(تموز) ١558‏ الذي جاء بحزب البعث الى السلطة في العراق. في ذلك اللقاء قال كيسنجر لحمادي: 
«لا أظن أن هناك أي اصطدام أساسي في المصالح القومية بين العراق والولايات المتحدة». وحين رد 
حمادي ان الخلاف يبقى بشأن اسرائيل قال كيسنجر انه لا مساومة على وجود إسرائيل» «أما إذا 
كانت القضية بين العرب وإسرائيل تتعلق بمسألة حدود فإننا يمكن أن نتعاون في ذلك». وقي اللقاء ٠‏ 
اتفق الوزيران على أنه لا عوائق أمام العلاقات «الاقتصادية والثقافية». وشدد كيسنجر القول لحمادي 
«الاسرائيليون يفضلونكم اكثر من السادات لانهم يريدون وضع الامر في سياق المشكلة الاميركية ‏ 
السوفياتية.. الإسرائيليون يفضلون العرب الراديكاليون». المشاركون في اللقاء الجانب العراقي: 
سعدون حمادي وزير الخارجية وصالح مهدي عماش سفير العراق في باريس واحد المساعدين. 
الجانب الاميركي: هنري كيسنجر وزير الخارجية وعيسى صباغ المسؤول في السفارة الاميركية لدى 
السعودية وييتر رودمان من مجلس الامن القومي. التاريخ: الاربعاء ١‏ ديسمبر (كانون الاول) 
الساعة: ١5:5١‏ 1:18 المكان: مقر اقامة السفير العراقي قي باريس هنري كيسنجر: لم 
يكن بين بلدينا الكثير من الاتصالات في السنوات الاخيرة واردت ان أنتهز هذه الفرصة لتأسيس 
اتصالات. اعرف أننا لن نحل كل المشاكل في مقابلة واحدة فذلك سيستغرق على الاقل مقابلتين 
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«ضحك من الجميع». اعتقد ان تبادلا مختصرا لوجهات النظر قد يساعد وانا اقدر استقبال بلدك لي. 
حمادي: انا سعيد لرؤيتك يا صاحب الفخامة. لم تكن هناك اتصالات لاسباب تعرفها انت ونعرفها 
نحن. ولكنه من المفيد دائما تبادل وجهات النظر. كيسنجر: ان منهجنا الاساسي هو اننا لا نظن أن 
هناك أي تصادم أساسي بين المصالح القومية لكل من العراق والولايات المتحدة الأميركية» فلاسباب 
عديدة كان العراق والولايات المتحدة على جانبين متعارضين. ولكننا استطعنا تطبيع العلاقات مع 
معظم العرب الآخرين. وبناء على اسباب أمنية محض قومية لا نرى عوائق كبيرة من جانبنا. وقد 
تكون لك وجهة نظر مختلفة. حمادي: طبعا لنا وجهة نظر مختلفة وسوف اقول لك لماذا. ان العراق 
جزء من العالم العربي. ونحن نعتقد ان الولايات المتحدة كانت العامل الاساسي في بناء اسرائيل الى 
ما هي عليه اليوم. كيسنجر: فعلا. حمادي: لقد تكونت اسرائيل في ١144‏ ولم يكن لها ان تعيش لليوم 
من دون الولايات المتحدة. كيسنجر: لقد كان الاتحاد السوفياتي نشيطا في ذلك الوقت أيضا. حمادي: 
حقا. وهذا هو السبب لوجود بعض العلاقات المضطربة مع الاتحاد السوفياتي. ان علاقاتنا الجيدة مع 
الاتحاد السوفياتي الآن حديثة العهد. ولم يكن الشيوعيون ذوي شعبية مع الجماهير في ذلك الوقت. 
ولكن الفرق هو انكم تعتقدون ان اسرائيل سوف تبقى للابد. نحن نعتقد ان اسرائيل تم تأسيسها بالقوة 
وهي حالة ساطعة وجلية من الاستعمار. لقد تم تأسيس اسرائيل على جزء من ارضنا الام. وانتم لا 
تعتقدون في ذلك. ولكن ليست تلك كل القصة. ان اسرائيل الان هي تهديد مباشر لامن العراق 
القومي. كيسنجر: وكيف تشكل تهديدا للعراق؟ حمادي: بنت اسرائيل قوة عسكرية يمكن ان تهدد 
العراق وخصوصا ان الانباء الحديثة التي نقرأها تفيد بان اميركا تمد اسرائيل باسلحة متطورة للغاية. 
واذا ليس فقط العالم العربي هو مصب التهديد «الاسرائيلي» بل العراق نفسه أيضا باعتباره جزءا من 
يقولون انه يؤثر على أمن اسرائيل ‏ اسراتيل القوية القادرة النووية التي لها اليد العليا في المنطقة. 
ان اي شيء يحدث في العالم العربي يترجم على انه تهديد لاسرائيل. حتى اي تغيير للحكومة في 
العراق يترجم على هذا المنوال. كيسنجر: ان انطباعي هو انكم لو غيرتم حكومتكم في العراق فانهم 
«اي الاسرائيليين» لن يمانعوا «ضحكات». وانا اتفهم مشكلتك. حمادي: هذا هو تصوري للامور - 
حتى عام .١138٠0‏ انت تقول ان الولايات المتحدة تلقي بكل ثقلها من اجل الوصول الى تسوية. ولكن 
تلك مجرد تسوية لا سلام. فموجة جديدة من المشاكل والاصطدامات سوف تبدأ لأن اسرائيل دولة لا 
تريد ان تبقى ضمن حدود ما هي الآن. لأنه لو هناك فرصة فانهم سيتوسعون. وسجلهم يوضح ذلك. 
وهم في المنطقة تدعمهم اكبر قوة. ان ما تفعله الولايات المتحدة ليس خلق سلام ولكنها تخلق موقفا 
تتم فيه هيمنة اسرائيل وهو ما سيؤدي الى موجة اخرى من الصدامات. كيسنجر: انني اتفهم ما تقوله. 
فعندما اقول اننا نرغب في تحسين العلاقات مع العراق فاننا ايضا يمكننا ان نعيش من دون ذلك. 
ولكن سياستنا ان نتحرك باتجاه علاقات افضل. اعتقد انه عندما تنظر الى التاريخ عندما تم تأسيس 
اسرائيل في ١154/8‏ لم يتفهم ذلك اي شخص. لقد بدأ الامر في السياسة الاميركية الداخلية. لقد كانت 
اسرائيل بعيدة ولم يفهما جيدا. لذلك فإن الأمر لم يكن تخطيطا أميركيا ان يكون هناك صرح 
للامبريالية في المنطقة. كان الأمر اقل تعقيدا من هذا بكثير انني اقول انه حتى عام ١117‏ كان 
للجالية اليهودية تأثير ضخم في اميركا ولكن في السنتين الأخيرتين» ونتيجة للسياسة التي نتبعهاء تغير 
ذلك. اننا لسنا بحاجة الى اسرائيل من اجل النفوذ في العالم العربي. بل على العكس من ذلك لقد سببت 
لنا اسرائيل الضرر اكثر من الخير في العالم العربي. ولقد قلت انت نفسك ان اعتراضكم علينا هو 
اسرائيل غير اننا اناس رأسماليون. ولا يمكننا المناقشة حول وجود اسرائيل ولكن يمكننا انقاص 
حجمها الى نسب تاريخية. وانا لا اوافقك في ان اسرائيل تهديد دائم. فكيف لأمة من ثلاثة ملايين 
نسمة ان تكون تهديدا دائما؟ ان لهم تفوقا فنيا الآن. ولكن من غير المعقول ان شعوبا لها غنى 
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ومهارات وأصول العرب لا يمكن لها ان تطور القدرات التي تحتاجها. لذلك انا اعتقد انه في عشرة 
الى خمسة عشر عام ستكون اسرائيل مثل لبنان ‏ تناضل من اجل وجودها بلا تأثير في العالم 
العربي. لقد ذكرت الاسلحة الجديدة ولكنها لن يتم تسليمها في المستقبل القريب فكل ما اتفقنا عليه مع 
الاسرائيليين هو دراسة الامر كما اتفقنا على عدم تقديم اسلحة من المخزون الحالي. ولذلك فإن الكثير 
من تلك الأشياء الأسلحة لن يتم انتاجها حتى عام ١14٠‏ ولم نتفق على تسليمها في ذلك الوقت. إن 
سياستنا هي التحرك باتجاة السلام وتحسين العلاقات مع العالم العربي. والعراق ليس من المفاوضين 
ولكني اعتقد ان سياسة مصر وسورية في تحسين العلاقات معنا تساعد على خلق ضغط من اجل 
احداث تسوية. والإسرائيليون يفضلونكم اكثر من السادات لأنهم يريدون وضع الأمر في سياق 
المشكلة الأميركية ‏ السوفياتية نحن لا نريد ان تكون لديكم علاقات غير طيبة مع الاتحاد السوفياتي 
ونحن لا نتدخل في علاقاتكم مع الاتحاد السوفياتي ولكن في الأصل يفضل الإسرائيليون العرب 
الراديكاليون. واذا كانت المشكلة هي وجود اسرائيل فلن يمكننا ان نتعاون ولكن إذا كانت القضية هي 
حدود اكثر اعتيادية يمكننا التعاون. لقد تحركنا باتجاة التطبيع مع الآخرين باستثاء ليبيا وسوف 
نتحرك باتجاة اليمن الجنوبي. حمادي: إننا على جانب آخر من الصورة ولنا الحق في طرح أسئلة 
عديدة. كيسنجر: تفضل. حمادي: بالنظر إلى السجل ما الذي سيجعلنا نصدق أن الولايات المتحدة لن 
تستمر في سياسة العشرين سنة الأخيرة في إعطاء الدعم غير المحدود لإسرائيل. كيسنجر: إن الأمر 
يتوقف على ما تعنيه بكلمة الدعم غير المحدود... كان صباغ معي حينما قابلت الملك فيصل للمرة 
الأولى. وقلت له ان الأمر سيستغرق عدة سنوات ويجب ان نتحرك ببطء. وقلت لكل العرب ذلك. لقد 
وصل الأمر في أميركا لنقطة تغيرت فيها المفاهيم. فعندما اتحدث للجان الكونغرس تواجهني أسئلة 
عدائية بشكل متزايد في ما يتعلق بإسرائيل. لا احد يفضل تدمير اسرائيل ‏ لن اضللك ‏ ولا انا 
افضل ذلك. لقد كان مقدار الدعم الاميركي لاسرائيل في الستينات حوالي 3٠٠‏ إلئن كنا مليون 
دولار أما الآن فهو من " إلى ” مليارات دولار. إن هذا من المستحيل الحفاظ عليه. إننا حتى لا 
نستطيع ان نقدم هذا المبلغ لنيويورك إن الأمر كله مسألة وقت قبل ان يحدث تغيير ‏ سنتين أو ثلاثا. 
وبعد التسوية ستكون اسرائيل دولة ودودة صغيرة ليس لها حقوق السحب بلا حدود. وسوف تتاثر 
بقوانيننا الإنتخابية لذلك فإن تأثير بعض ممن مولوا انتخاباتنا من قبل لن يكون كبيرا بهذه الدرجة. 
وهو الامر الذي لم يلحظه الكثيرون بشكل كبير وسوف يستغرق الامر بضع سنوات قبل ان يتم 
استيعابه بشكل كامل. لذلك انا اعتقد ان الموازين في اميركا تتغيرء إذا لم يقم العرب ‏ ودعني اقول 
بصراحة ‏ بفعل أي شيء غبي. فإذا كانت هناك أزمة مرتبطة بالإتحاد السوفياتي فإن الجماعات في 
اميركا يمكن ان تصور الامر حملة عسكرية ضد الشيوعية في المنطقة. حمادي: إذا أنت تعتقد ان 
السياسة الأميركية بعد التسوية لن تبقى على حالها الآن؟ كيسنجر: إننا نريد بقاء دولة اسرائيل لا 
الهيمنة عليها. لا أحد يمكنه غزو العالم العربي. حتى لو اخذوا دمشقء والقاهرة وعمان فإنكم ستبقون 
هناك وستبقى ليبيا هناك. لذلك إذا كانت إسرائيل ترغب في البقاء على الحياة كدولة مثل لبنان ‏ دولة 
صغيرة ‏ فإننا سندعمهم. حمادي: وما هو تفكير الإسرائيليين؟ كيسنجر: أولا هم يريدون التخلص 
مني لأنني جعلتهم يتراجعون. وثانيا في ١9175‏ هم يريدون استثارة العرب ‏ في لبنان وفي سورية 
- لأنهم يعتقدون انه إذا كانت هناك حرب يمكن ان ينتصروا ويخلقوا فوضى كبيرة. ثالثا هم يريدون 
تمرير قوانين في اميركا لإستعداء أكبر عدد ممكن من العرب. لذلك هناك قوانين ضد المقاطعة وضد 
التمييز وضد بيع الأسلحة لذلك هم يريدون ويأملون في ان يرجع العرب الى وضع مثل فترة ما بين 
1177 الى 1171١ء‏ حينما اتخذ السوريون والمصريون منهجا ضد اميركاء لكي يتمكنوا من القول انهم 
اي في اسرائيل هم صديق اميركا الوحيد في الشرق الأوسط. ان ما يريدونه هو ما يتوقعونه ‏ ان 
يكونوا هم الصديق الوحيد. ونحن نريد اصدقاء آخرين للتقليل من هذه الحجة. أحد المساعدين 
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العراقيين: هل تعتقدون أن تسوية ما يمكن ان تأتي عن طريق الفلسطينيين في المنطقة؟ كيف تقرا ذلك 
الأمر؟ وهل في قدرتكم خلق مثل هذا الشيء؟ كيسنجر: ليس في ١375‏ يجب ان اكون صريحا معك 
بالكامل. اعتقد ان الهوية الفلسطينية يجب ان يعترف بها بصورة او باخرى. ولكننا نريد التعاون 
المبكر من العرب. ان الامر سيستغرق سنة أو سنة ونصف للقيام بذلك وستكون معركة ضخمة. 
فهناك تطور يحدث بالفعل. أحد المساعدين: هل تعتقد ان ذلك سيكون جزءا من الحل؟ كيسنجر: يجب 
ان يكون الامر كذلك لا يمكن الحل بدونها ولكن الموقف المحلي متاح الآن. والمزيد من الأسئلة التي 
يتم توجيهها في الكونغرس تميل للفلسطينيين. حمادي: هل تعتقد ان دولة فلسطينية ممكنة؟ كيسنجر: 
اننا لا نستبعدها كمسألة مبدأ ولكن لا يمكنك فعل ذلك الآن حمادي: ولكن ماذا عن الفلسطينيين 
اللاجئين الآن؟ كيسنجر: لا بد ان يكون لهم الاختيار إما البقاء حيث هم او يرجعوا الى دولة 
فلسطينية. حمادي: هل تعتقد ان مثلا من في منطقة الجليل يمكن ان يتركوا اسراتيل وينضموا للدولة 
الفلسطينية؟ كيسنجر: في الجليل؟ حمادي: اعني عرب اسرائيل. كيسنجر: لقد اخبرت الاصدقاء ان 
السلام ليس هو النهاية. فالحرب تبدأ في اماكن اخرى بين تلك الدول التي بينها سلام. فقط في الشرق 
الاوسط تبدأ الحروب بين دول في حالة حرب. نحن ندعم وجود اسرائيل ونضع خطا امام مسألة 
تدمير اسراتيل. احد المساعدين: لقد طرح الفلسطينيون هذه الفكرة جانبا. تلك هي وجهة نظري 
الشخصية. لأن الاسرائيليين يحاولون شراء اراض في الضفة الغربية وهناك مقاومة لذلك. الحزب 
الشيوعي في المنطقة يستخدمها في الانتخابات المحلية. هل ذلك بسبب ان الاسرائيليين يتوقعون دولة 
فلسطينية ولذلك يرغبون في شراء اراض؟ كيسنجر: يمكن ان يكون ذلك في اذهانهم. لست على 
معرفة بالامر. احد المساعدين: ان هذا يتم استغلاله من قبل الحزب الشيوعي في المنطقة. 
فالاسرائيليون يعرفون انكم معشر الاميركيين تقفون خلف فكرة دولة فلسطينية. كيسنجر: يجب ان 
نكون حريصين ونتحرك في تدرج. فالصحافة الاسرائيلية تتهمني. وقد قلت انه لا يمكننا ان نحرك 
الفلسطينيين حتى يتقبلوا وجود دولة اسرائيل وقرار مجلس الامن 747. لم استبعد ابدا الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية» دائما ما ربطت ذلك بالاعتراف بدولة اسرائيل والقرار ؟". والمغزى 
هنا اننا سنفعل شيا اذا اعترفوا بإسرائيل والقرار 747 . احد المساعدين: لقد قال قدومي: «كيف 
يمكن ان نعترف باسرائيل اذا لم يعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطينية؟» كيسنجر: مع كل احترامي ان 
ما تفعله اسرائيل اقل اهمية مما تفعله الولايات المتحدة. حمادي: يا فخامتك» ان وجهات نظرك 
ووجهات نظرنا مختلفة. انت تدعم وجود اسرائيل» ونحن لا نفعل ذلك. لذلك في هذه النقطة لا اعتقد 
انه يمكننا ان نتفق. ربما يمكننا التحدث في موضوعات اخرى. فنحن لسنا ضد تحسين العلاقات مع 
اي دولة حتى الدول التي لنا معها اختلافات اساسية. نحن نقرأ في الجراتد ان الولايات المتحدة كانت 
تقدم الاسلحة للحركة الكردية في شمال العراق. واسلوبنا لا يعتمد على ذلكء فلدينا اسباب للاعتقاد ان 
الولايات المتحدة لم تكن خارج الامر. فما رأيك؟ كيسنجر: حينما اعتقدنا انكم مجرد دولة تابعة 
للاتحاد السوفياتي» لم نمانع ما كانت ايران تقوم به في المناطق الكردية. اما الان وقد حللتم الامر 
«عن طريق اتفاق التقسيم في مارس من العام نفسه» قليس لدينا سبب لفعل مثل ذلك الامر. يمكنني ان 
اخبركم اننا لن نشترك في مثل تلك الانشطة ضد وحدة الاراضي العراقية» ونحن لا نفعل ذلك. 
حمادي: وذلك نتيجة تلك الاتفاقية؟ انك تعتقد الآن اننا لسنا دولة تابعة؟ كيسنجر: لنا فهم اعمق الآن. 
نعتقد انكم صديق للاتحاد السوفياتي ولكنكم تتصرفون وفق مبادئكم. حمادي: العام القادم اذا وقعنا 
اتفاقية اقتصادية مع الاتحادى السوفياتي فهل سترجعون الى تلك النظريةالقديمة؟ كيسنجر: لم اكن 
لاكون هنا اذا لم نكن نريد علاقات جديدة مع العراق. اذا كانت لكم علاقات اقتصادية مع الاتحاد 
السوفياتي فذلك شأنكم. نحن لا نتدخل فوجهة نظرنا هي انكم تتبعون سياستكم انتم. فنحن لا نحب ما 
تفعلونه بمفردكم. «ضحك». اننا نتحرك باتجاه علاقات اكثر تعقيدا مع العرب. اننا لا نعتقد ان 
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سياستنا الان تستقيم مع وحدة وعزة العراق. حمادي: لدينا مفاهيم اخرى. إن لنا علاقات مع الاتحاد 
السوفياتي ونحن نستورد من الاتحاد السوفياتي وأدى ذلك بالولايات المتحدة الى التدخل وتشجيع حركة 
ستقطع بلدنا إربا. كيسنجر: هذا مبالغ فيه. لم نكن نحن الدولة الرئيسية المتورطة في ذلك. حمادي: 
لكن الولايات المتحدة ساهمت بطريقة ما. واراد الاكراد تقطيع العراق قطعا. كيسنجر: ليس هناك 
فائدة من مناقشة الماضي. يمكنني فقط ان اقول لك ما هي نوايانا انني اتفهم همومك وشكوكك. يمكنني 
الانتظار. لسنا بحاجة الى الوصول الى اي نتائج عملية من هذا الاجتماع. حمادي: ان ما يقلقنا هوء 
هل غيرت الولايات المتحدة حقا من موقفها؟ ومن يضمن ان ذلك لن يتكرر في المستقبل؟ في اي 
وقت تمارس فيه اي دولة حقها في السيادة تتدخل الولايات المتحدة في نشاط يمس جوهر وحدتها؟ 
كيسنجر: فلناخذ سورية مثلاء سورية تحصل على كل اسلحتها من الاتحاد السوفياتي. الا ان السوريين 
يشهدون اننا لم نتدخل ابدا في شؤونهم الداخلية ولم نتدخل ابدا في علاقتهم العسكرية مع الاتحاد 
السوفياتي. لقد قمنا بمحاولات دبلوماسية للتأثير على سياستهم وهو امر طبيعي ولذلك مع وجود 
علاقات اكثر نضجا مع العرب سيكون ذلك مستبعدا. حمادي: وماذا عن لبنان؟ كيسنجر: لقد بقينا 
خارج لبنان لم نفعل اي شيء في لبنان ان وجهة نظري هي ان الثقل الإسلامي يجب ان يزيد هناك. 
كانت لنا محادثات عديدة مع السوريين والسعوديين لكننا لم نقم بأي انشطة استخباراتية. يمكنني ان 
اخبرك بذلك. اعني اننا نجمع المعلومات وليست الأسلحة. حمادي: إذا ليست الولايات المتحدة تفضل 
تقسيم البلد؟ كيسنجر: نحن ضد ذلك. حمادي: الولايات المتحدة ليست مشتركة هناك ولكنها سوف 
تعارض. كيسنجر: لم يسألنا احد ولكن إذا سألنا احد فإننا سنعارض لقد ألقيت الكثير من البيانات 
العلنية التي لدعم فيها وحدة لبنان. حمادي: انا سعيد جدا لسماعي ذلك فنحن في العراق حساسون 
لوحدة الأراضي. ولكن لماذا انتم معارضون؟ كيسنجر: لأننا نؤمن ان اساس السلام في الشرق 
الاوسط هو سلامة الدول في المنطقة وبهذا سيكون هناك تقسيمان آخران. دولة مسيحية عليها ان تجد 
دعم الخارجي ودولة مسلمة عليها ان تجد دعما خارجيا. سوف يضيف ذلك من عدم الاستقرار. يجب 
ان تعرف اننا ندعم وحدة لبنان. حمادي: لقد كنا قلقين من تدخل اسرائيلي. كيسنجر: لقد حذرنا 
اسرائيل بقوة ضد ذلك فإن ذلك سوف يكسبهم «تعاطف» قلة من العرب تبلغ ٠٠٠‏ وتجعل 
التسوية مستحيلة. حمادي: هل هناك من يدعم الانقسام على المستوى الدولي؟ كيسنجر: لا احد يمكنني 
رؤيته. حمادي: لا احد من القوى العظمى؟ كيسنجر: ان الأوروبيين يحبون اللعب من دون 
مخاطرات. لكن في الشرق الأوسط لا يمكنك ان تلعب من دون مخاطر وأنا اقول لك بصراحة اننا لا 
ندعم ذلك اننا مستعدون للتعاون من اجل وحدة لبنان. اننا نخشى فقط انه إذا زاد نشاطنا فسوف يزيد 
نشاط الاتحاد السوفياتي هناك أيضا. لقد تحدثنا في ذلك مع سورية والسعودية ومصر والجزائر. 
حمادي: اريد ان اختصر ذلك ان ما يعنينا هو علاقاتنا الثنائية ونحن نفرق بين العلاقات السياسية 
والأنواع الأخرى من العلاقات. منذ سنوات قليلة مضت كنا نجمعهم مع بعضهم البعض. من الناحية 
الاقتصادية والفنية. العراق ليس مغلقا بوجه الولايات المتحدة وليس هناك اعتراض على تطوير 
العلاقات مع الولايات المتحدة على المستويين الاقتصادي والثقافي ولكن فقط على اساس عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية. هناك بعض الشركات الاميركية في العراق ونحن نضمن معاملتهم بشكل 
حيادي. ولكن على المستوى السياسي فاننا قطعنا العلاقات لسبب معين ونحن نعتقد ان السبب مازال 
قائما. كيسنجر: بغض النظر عن العلاقات الدبلوماسية ‏ وانا اعتقد انك ستفكر في ذلك إذا اردنا 
تبادل وجهات النظر يمكننا ارسال بعض الناس ذوي المناصب المرتفعة الى اقسام رعاية المصالح في 
كل من عاصمتينا. حمادي: ولكن كلما ارتفع مستوى التمثيل اقتربنا من العلاقات الدبلوماسية. 
كيسنجر: ولكن كيف نفعل ذلك؟ عن طريق مكاتب الامم المتحدة؟ أم عن طريق رجالكم في واشنطن؟ 
حمادي: يمكننا ان نفعل ذلك على اساس كل حالة بمفردها. كيسنجر: حسنا إذا عندما تأتي الى 


كك 


نيويورك يمكننا ان نتقابل ونقوم بذلك على اساس كل حالة بمفردها. وسوف ترى ان سياستنا ليست 
ضد العراق. لا عليك ان تصدق ولكن شاهد بنفسك. حمادي: نحن دولة صغيرة يجب ان نكون اكثر 
حرصا. كيسنجر: سوف تتطور الامور ويمكن ان نبقى على اتصال عن طريق واشنطن او نيويورك. 
حمادي: أخيرا ارغب ان اقول ان المسألة الكردية ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا. كيسنجر: يمكنني ان 
اؤكد لك انه لن تكون هناك اية مصادر للقلق ولكن لا احد يستطيع ان يفعل شيئا يتعلق بالماضي. 
حمادي : ليس دائما. (ثم يرافق وزير الخارجية «العراقي» السيد كيسنجر ورقاقه إلى الباب) 
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الوثيقة رقم (؟) 
موقف الرئيس العراقي من عرض اللوبي اليهودي في أمريكا 





العدر الداعت رله 
الشارج ىع ذعائجة كاه 


الوشى عدى صداع حاكن اليب حامه #ككدا ؟ 
ا ١د‏ مطسة الوطنة لامراتة 


ورا لخ سس 


ترود االو 0-6 عل تتا لل دهة ىب /م/يةهدا 
وغ قيطا تاديس لقاء السيد سس عبد الحيد المتكيل - ملع رار ذاعم 
يا سف .بط عرس بغريى عن ل معلق نادنهة 58 

حني ووه وار عي الرح 

لسّدا صئت اف كار الي مردانئا عن طريق ماك اي 

ع بطي عَالي (الك مين العام لس المتمد لمميك) لتصيىر مرا 

بنسعه هي بالنئة حا علة تصمرة ام بأمرى وضياع فى 1 

لصوت أن صنالك امكانة و سي يت 

انتلوج بأعكاشة دياك دز رهد شرن قرشي ندا 

وضاب العرت الذزين طهوض يجت لس 1 

دععن الذطية الخاسشة ه تداك مدق هنا دان شيم دك 

4 جاول يميى باأروه يوبرت مىئه قلا عاد من اللعاى به > 

عرطين مقط عدا طرح مرضورعة اللوى الصروق مشاابداً ٠‏ 


ستتصع بلعل ٠‏ مع التعرمر وين ش : 

0 
او رن جم ونه 
١‏ //ه / ذا 
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قائمة ببليوغرافية 


أولاً: الكتب والمقالات المنشورة بالعربية 


تقدير الدخل القومى فى العراق .195١-١98‏ بيروت: دار الطليعة. .١9554‏ 
ص. 

نتائج تطبيق القرارات الاشتراكية في السنة الأولى. بغداد: مطبعة دار الجمهورية» .١950‏ 
7اص. 


قضايا التحويل الاشتراكى: مساهمة العمال فى الإدارة فى الوطن العربي : دراسة مقارنة. 
بيروت: دار الطليعة» 7١8 .191/١‏ ص. 

مصادر الفكر العربي في الاقتصاد في العراق. بيروت: دار الطليعة» ١١١ .1910/١‏ ص. 

مصادر الفكر الاقتصادي العربي فى العراق» 14.٠‏ الا9ة١.‏ بيروت: دار الطليعة» 
/ا١. 58٠١‏ ص. 

مستقبل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات: التقرير النهائي لمشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي. إشراف خير الدين حسيب . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .١944‏ 51/4 ص. (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي: التقرير 
النهائى) 


وحسن أحمد السلمان. بيروت: دار الطليعة» 8/ا19. لالاة ص. 
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المقاللاات 

«خدمات الدفاع والأمن والدخل القومي في العراق.» الاقتصادي: السنة 5» العدد 27 
كانون الأول/ ديسمبر .١1945717‏ ص 51/-51١‏ . 

«نحو سياسة نفطية وطنية في العراق.) دراسات عربية: السنة 4» العدد 27 أيار/ مايو 
4.. ص 15-7 و150-1580. 

«لقاء الشهر مع الدكتور خير الدين حسيب: مركز دراسات الوحدة العربية» الدور.. 
والمستقبل.2 العربي: العدد 7947» نيسان/ أبريل “19417 . ص /1اه-١5‏ . 

«كلمة المستقبل العربي: بعد عشرة أعوام على تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية.» 
المستقبل العربي: السنة لاء العدد ”/اء آذار/ مارس .١986‏ ص 5-/7. 

«كلمة المستقبل العربي بعد عشر سنوات. المستقبل العربي: السنة »١١‏ العدد 2١١١‏ أيار/ 
مايو .١9//‏ ص 0-5. 

«الديمقراطية قادمة: استفيقوا. .. أيها العرب. المستقبل العربي: السنة »١7‏ العدد 2١7/8‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .١9/9‏ ص 0-5 . 

«كارثة الخليج مجموعة من الأخطاء والخطايا: مقابلة.» المنتدى: السنة 5» العدد ١لا‏ آب/ 
أغسطس .١99١‏ ص .1١-٠١‏ 

«المؤتمر القومي العربي الثالث: كلمة الافتتاح.2 المستقبل العربي: السنة .»١5‏ العدد 2١99‏ 
أيار/ مايو .1١9957‏ ص 01-47 . 

«لبنان بعد اتفاق الطائف : الإيجابيات والسلبيات (حلقة دراسية): كلمة الافتتاح.2 المستقبل 
العربي: السنة .١5‏ العدد »١55‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .1١9957‏ ص 77-55 . 

«مشروع خطة عمل للحركة القومية العربية على المستوى الشعبي خلال التسعينيات.» 
المستقبل العربي: السنة 215 العدد »١1/7‏ حزيران/ يونيو .1١997‏ ص .175-١55‏ 

«المؤتمر القومي العربي الرابع : كلمة الافتتاح.» المستقبل العربي: السنة 15» العدد 2١17/7‏ 
حزيران/ يونيو .١1997‏ ص 1١-05‏ . 

«ندوة: «الوطن العربي والتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة»: كلمة الافتتاح.» المستقبل 
العربي: السنة »١5‏ العدد ١7/4‏ » كانون الثاني/ يناير .١995‏ ص 07-49 . 

«الأنظمة العربية والخطوط الحمر.» كلمة ألقيت في حفل العشاء السنوي لتجمع اللجان 
والروابط الشعبية» ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١4944‏ المناير: السنة “11 » العدد 944غ» 
كانون الأول/ ديسمبر .١499‏ ص .75-١8‏ 

«"ثلاثون عاماً على وفاة جمال عبد الناصر (ملف) : كلمة الدكتور خير الدين حسيب مدير 
عام مركز دراسات الوحدة العربية.» المستقبل العربي: السنة 77» العدد 2557 
كانون الأول/ ديسمبر .7٠٠١‏ ص .485-8١‏ 
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«افتتاحية العدد: العيد الفضي لمركز دراسات الوحدة العربية : وقفة تقويمية.2 المستقبل 

العربي: السنة 75.» العدد /71. كانون الثاني/ يناير .7٠١"‏ ص .١١-5‏ 

«الحرب الأمريكية على العراق. . . إلى أين؟ المستقبل العربي: السنة 75» العدد »59٠١‏ 

نيسان/ أبريل .7٠١7‏ ص 77-5 . 

«افتتاحية العدد : التياران القومي العربي والإسلامي: جناحان لا يحلقان إلا معا.» المستقبل 

العربي: السنة 57» العدد 545» أيلول/ سبتمير .7٠١‏ ص .١5-5‏ 

«افتتاحية العدد: تحية إلى محمد حسنين هيكل بمناسبة عيد ميلاده الثمانين. المستقبل 

العربي: السنة 77» العدد 75957» تشرين الأول/ أكتوبر .7٠١7‏ ص 8-5. 

«افتتاحية العدد: مصير الأمة العربية في ميزان العراق 25٠05‏ المستقبل العربي: السنة 
5"» العدد 5944. كانون الثاني/ يناير 5 .7٠١‏ ص .٠١-5‏ 

«حوار حول الملف العراقي.2 المستقبل العربي: السنة /ا7. العدد 207 أيار/ مايو 5 .7٠١‏ 
ص 0-5 "3. 

«حوار حول مستقبل العراق.) المستقبل العربي: السنة 717. العدد 5 75. حزيران/ يونيو 
05 ص .53١-5‏ 

«في تأبين يوسف صايغ : عقل اقتصادي عرب رائد.» المستقبل العربي: السنة 717» العدد 
0 تموز/ يوليو 5 .7٠١‏ ص .١5-5‏ 

«حوار حول الوضع العراقي الراهن وبعض قضايا المستقبل .2 المستقبل العربي : السنة 27177 
العدد 7 70. آب/ أغسطس .7٠١5‏ ص 7"94-5. 

«المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق .2 المستقبل العربي: السنة 271 العدد 0701 أيلول/ 

سبتمبر 5 .70١‏ ص 0-5 7. 





2100 

ماعء5ة 1[ [طن«آحاء ختقطكا نزط لمعختل] .دعا أكتلتيء"ء 1 4110 1125ك1[5 :011011 7ع ©1711 ( 110712141 طه "كل 
2 :10201011 :56110165 لإألدنآ طدعتك 101 عتامعن) :التاعظ8 .11210151 عتتصدك 20د 
.م 475 .[.0 .2] مصاع[ 

01 1157151لآ ,1101دا"اء0155[آ 121ماء20[) «.به"1 زه 1720116 1111011[ 1176 01 151771616 انل » 
.(1959-1960 ,ع1108طمطة0) 

,21655 لأ أواء آلآ 071010 :011 لا تقاع[1 :1 امآ . 1953-1961 روه[ [ه 1701112 [ه11م1اس71 171 
.م4 .1964 

ألملا طدعك 101 عتامعن #التاعظ .اععوجط ماد[داء ختقطكا نإ معأتل] .مع ةركل 0710 4705 1716 
55.17 ,تتاعآآ حدهه1ن) :2002م.آ :وع101اك 

.لله اع] ماعء5ة1آ تادآحاء تتتقطكا .5نم1ام 0 متبه دععدء| لطن :تمقاس77 طه تلم ©1[1 [0 1111116 1716 
.م 520 ,كلع .1991 ,عع 1011160 :2002ه0آ :و5101 تإأتمنا طوعك 101 عتامعن) :اتضساعظ 


/ا0 7 


217لا طوعك 101 عنتامعن) #الضصتاع8 .اعع25آ]ط صماللحاء تتقطل]ا نإ لعتتلظ .كدده 1171ماع 071 1ه 0-1 ل 
.2 564 ,تلعز .1998 ,5101015 


1111[0 
10.37 ,55 .701 :©0171 601116111701 1 7نرعط «.1963 220 1962 ,130 01 عطامعم] اهمده نولا عط1» 
.19-6 .مم .1964 غم1لنتاز 


.1 1 بكالوريوس فى الاقتصاد والتجارة  جامعة بغداد»‎ ١ 


» ماجستير فى الاقتصاد  مدرسة لندن للاقتصاد (وعءنددمهمء8 01 1[وماء5 مه0هه.])‎ - ١ 
.١901/ 


- دكتوراه في الاقتصاد (الدخل القومي) ‏ جامعة كمبردج» .147٠‏ 
الخبرات والمسؤوليات 


١948١ 4١(‏ -_حتى الآن مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية 


(640 75-1947500 آب/ أغسطس ١984‏ رئيس قسمالموارد الطبيعية والعلوم التقانة - 





للجنة الاقتصادية لغربي آسيا التابعة للأمم 
لمتحدة 

زفرة :0 _ ١/5‏ رئيس وحدة البرامج والتنسيق ‏ اللجنة 
لاقتصادية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة. 

 ):(‏ 568؟9١-_907/5١‏ أستاذ الاقتصاد ‏ جامعة بغداد 

 )0(‏ 95#0١55_1وا١‏ محافظ ورئيس مجلس أمناء البنك المركزي فى 
لعراق 

 )5(‏ 955١-55ة١‏ رئيس المؤسسة الاقتصادية بالوكالة ‏ العراق 

460 455١-55و١‏ رئيس المؤسسة العامة للمصارف - العراق 

95060١-58وا١‏ مدير عام اتحاد الصناعات العراقية 

١950-١404  )9(‏ رئيس قسم البحوث والإحصاء ‏ شركة نفط 
العراق ‏ بغداد 


” 0/4 


فهرس 


أ 


الإبراهيميء الأخضر: 58. 2١1550‏ 
1ه كن لاك ءلاكء لالا١‏ 

ابن لادن» أسامة: ١65‏ 

أبو زيد» جون: 778 

أبو مصعب الزرقاوي: ١84‏ 

الاتحاد الأوروبى: “57. 5هء 54. لاء 
1ك 4 مان وعم 

اتحاد الصناعات العراقية: 277 ١‏ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
40 : واشنطن): ”7ه 

اتفاقية جنيف (5: :)١959‏ 435, لاللى 
/االء ١55‏ 

اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون 
الاقتصادى :)١96٠١0(‏ 55 5لا 
قالو لكر “كن انق اد 
“كم 5ك ١:زلودكما‏ 


اتفاقية سايكس - بيكو :)١9١57(‏ 2178 
رك 


اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب 
:5٠٠*(‏ القاهرة): /١‏ 


509 


أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
(الولايات المتحدة): 55. 068ه, 
مم حك ١١/٠١٠١‏ 

أحمد. أحمد يوسف: /8 

١59 2١١8 الإخوان المسلمون:‎ 

إدواردزء جون: ١919‏ 

أرنيل» بولنت: 5/ 

الإرهاب: 5ه2 8ه ك5 كت لا١,-‏ 
--" ماك 'اكاكن الاك لاك 
232326 


لأسدء حافظ : 9 7١‏ 6/هء 55 
لأسديء عبد الرزاق: ١95‏ 

أسعار النفط : لامع 2894 5١9 .7١5‏ 
لإسلام : 70 

لإسلام السياسي: ١١‏ 

أسلحة الدمار الشامل: 51-09, "25 





لالاسحعلم كل للب 35١‏ لق 
اا العا ااا 111 
لاك 5ك كدان لامك 751١7‏ 
510 


١40 2188 21١85 الاشتراكية:‎ 
١9٠ 2١189 الاشتراكية الديمقراطية:‎ 
5١ الأفغان العرب:‎ 


الاقتصاد الأمريكى: ١ىي‏ لام 2٠١9‏ 
7 1 

الاقتصاد العالمي: /ا1/ 

الأممالمتحدة: ا5. 2,044.59 0 
اك كك هكم كفك م6لا الال 
كع ككء مكلك الال 
مالل 5:٠١‏ 55ل ه:١-زول‏ 
لول موك كدكن 564النء 5لاك- 
الال لكك لاما ححلل وحمل 
عا ووس 0 
الجمعية العامة: /١‏ 
قانون محاسبة سوريا: 50 
حاتين الآأشي النذوتي + 7ه 


لاك هك الا ملا اط تلن 


300 لا ك4 2 دول 
داه 20 /ا 55 5١‏ 
اك 3 كت لك /ا6 2159-١‏ 


لالاك. لاك كلاه 57 "71١5‏ 
-- القرار رقم /ا18 : لالا. ىم 


ل انحر ارد تت 1 لوا 
لالا ثلا لىع 4 


- - القرار رقم 15/87: ١87‏ 





التفواز رف 2104 لاقام 
ما "٠05‏ 


الميثاق: ١ل‏ "الا كلاء لاء 
لف كى كى 0١‏ 
5 لامك 51١5‏ 

الأمن الإسرائيل: 5١9‏ 

الآمن الغذائي 1" 

الأمن القومي الأمريكي: ١949‏ 


الأمن القومى العراقى: 25٠١5 2١#“‏ 
يف 


دفول 


الأمن القومى العربى: دلاولا 20٠٠١"‏ 
كاك "#7 5ل كلك 75 


5١١ 1١١ الأمية:‎ 

أنانء كوفي: 84. ١517‏ 

انتفاضة الأقصى :)5٠٠١(‏ 2.55 /ا25 
07 245 256 5 

الانفتاح السياسي: ١١‏ 

انقلاب ١7‏ تموز/ يوليو ١174‏ (العراق): 
١١5 145‏ 

اغبيار الاتحاد السوفياي: 55. ١89‏ 

أوسيلفان» ميغان: /ا/ا١‏ 

أونيل» بول: 2.1117 ١57‏ 

إيكيوس» رولف: 09 

2-64 

بابان» أحمد مختار : ٠٠01‏ 

باتلر» ريتشارد: 094 

الباجه جى»ء عدنان: ١59‏ 

2.154 ١3355 ٠ لوال م‎ 

0 

الباغستاني» داوود: 2175 ه10ء ١0‏ 


باول.» كولن: ١5غ.‏ لاه ٠ت‏ 46 
لاك ل لماك لكل #وانء ١14‏ 
بدرء كريم: 4188 ١95-1١9١‏ 





بريمر» بول: ه"7كن/ ”تك 
لاك 54ل لاكلن لالاك. عمل 


5١0 5‏ 
البزاز»ء سعد: /ا5 
البزازء عبد الرحمن: 505 
بطاطو. حنا: ١١١‏ 


١9 البطالة:‎ 

البغدادي» جاسم: ١5‏ 

2٠١5 755203٠١ البكرء أحمد حسن:‎ 
١ 

بلاكويل» روبرت: ١1/07‏ 

بلقزيزء عبد الإله: 215 5”#, ١91‏ 


بلوطء على: ١77‏ 

لبه شرو بن يست يضف 

بليكسء هانز: 209 25٠١6‏ 580 

بن جدوء غسان: ”١‏ 

بندر بن سلطان (الأمير): 257 2.59 ٠٠١‏ 

بوتفليقة» عبد العزيز: 65 

بوش (الأب). جورج: 08 250 
١/1‏ 

بوش (الابن)» جورج: 24١‏ 47» لاد 
01 عل لكت لت كت على 
ا ال ل 
لاككن لاال دكن كوك غود 
ا سما كنا شفااة 
ل ل ال 
ا لاا ل الا 

بيرل» ريتشارد: ١57/.3٠١١‏ 

بيكر» جيمس : لاه. /ه0 

تانتا بت 

تاغوباء أنطونيو: ١١‏ 

التحالف الوطنى العراقى: ١7١١‏ 

الترانسفير : “8 

تشيني» ديك: لاه رم ١ن‏ كل 
محلل لال 5 55001949 

التعددية السياسية: ."5401١١‏ 255 
١ك‏ "مك كاك 019١‏ 5و١‏ 


تنظيم القاعدة: 25١‏ 5ع عكمى5آاكء 
لاحك كحآاك هل للثل“كن كدكل 
لامك :الكل 7 


التنمية المستقلة : ك2 ع”#, "م١‏ 
تبنت »2 جورج: 1١81‏ 
عه د 
ثاباتيرو» خوسيه لويس رودريغيث: 
ل 
الثقافة العربية: ١9‏ 
ثورة ١9798‏ (العراق): ١07 .١7١‏ 
لوو الكو الولو اع الف 1 
ثورة ١5‏ تموز/يوليو ١95/8‏ (العراق): 
٠ل‏ ”ك2 أدكث آأالمك "وك 
ا ل ل ا 
الثورة الإسلامية فى إيران :)١91/9(‏ 0م 
ثورة شباط/ فبراير ١438‏ (العراق): 
1١1/‏ 


دج 

الجابري» محمد عابد: ١87‏ 

جامعة الدول العربية: هلاء 5لا, 21١6‏ 
10 8ك اك 575 
الميثاق: هلا, 5لالء ١5 .41١‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير العراق: ١١٠‏ 

جزارء طه: ١95‏ 

الجعفري» ابراهيم: ١59‏ 

الحلبى» أحمد: 5١8‏ 

جاع أتصار الأسلام:(العنرات): 9ك 
١1‏ 

الجمعية العربية لعلم الاجتماع: /” 

الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية: 5/7 


الجمعية العربية للعلوم السياسية : ./" 
الجمعية العربية للفلسفة: 8/8 


الول لخي 3 
الجمهورية العربية المتحدة: 7/8 


ا 

الحاج سري» رفعت: /ا9١‏ 

الحامديء محمد الهاشميى: 4١غ.‏ 55غ2 
١4١ .1/‏ / 

الحاني ناصر: ١73‏ 

الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 
:)5١١9‏ مالا ولا الى 
خلال حك الى دل لادلن 
1 ولك 14" 5 4ك روك 
ال ل ان ات 
الا 3ت 
لسمفكتشية ترق اطريت 
7 

الحرب الأهلية اللبنانية (0/ا9١):‏ 2359 
ل ال 0 
ب خدرتة الع هعوور (19589 بت 
0 مم 

الحرب الباردة: 5ه. ,»١١8 .١١١‏ 
داكت الث اث اما 

حضوت الل 4 
دقع ١آاتقى.‏ لاثى لاه 6ف 15 
الل لاا ااا 3 010 
9 55ع ةك 6دكء دلكء 
511107 


حرب السويس :)١9805(‏ 51 
الحرب العراقية_الايرانية(0٠98١ ‏ 


51 


:)١1448‏ اك 
ك ام 

الحرب العربية الإسرائيلية :)1١951/(‏ 7/7 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7(‏ 
1 

الحركة الاشتراكية العربية: 4 

الحركة الصهيونية : ١5‏ 

حركة الضباط الأحرار (العراق): ١91‏ 

حركة طالبان: 7؟5. ١7“ 0٠١9‏ 

حركة عدم الانحياز: ٠7/8‏ 

حركة فتح: ل 

حركة القوميين العرب: ١١‏ 

حركة الوفاق الوطنى العراقى: ١5/8‏ 

ريات العامة 5 

حرية تشكيل الأحزاب: 2١١‏ 570 

حرية التعبير: 6١‏ 

حرية الصحافة: 2١١‏ 570 

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: 
49 5 5مك ١957‏ 

حزب الأحرار (العراق): ١7١‏ 

حزب الاستقلال (العراق): ١07 .١7١‏ 

الحزب الإسلامي العراقي: 2١١١‏ 
59 الاك ١45‏ 

الحزب الإسلامي الكردستاني: ١75‏ 

حوب لله البيان) :م١‏ 

حوب البعتهدالتعرئ الاشفراكى :ةة 
فكع ككى كرك الم أكل 
0ا ولكن لكك الك اق 
ول 5اذرا- كلك خخمكف كرك 
01 ”اذك 9551945 مدل 
50١‏ 


.5١‏ لاهء. /57”كء 


الحزب الجمهوري (الأمريكي): 2٠٠١‏ 
7 1 

حزب الدعوة الإسلامى (العراق): 
ملل لكك ككل حككل للاك 
0 

لوي دسف اط الكو وك 11 
ا 0 

الحزب الشيوعي السوفياتي: 55. ١894‏ 

اقرب الشيويي العراقى ا ع لع 
ل كول الاك كزرن ؟وا 

لخت تتدوه ‏ العوات ب ةا 
قري اا ْ 

لوت الشوهي العراقي د قار 31 

حزب الطليعة العربية: 4 

جرت الكباق البرطار ‏ 6 

حزب الوفاق الإسلامي: ١97‏ 

لتر نه ماد انا 

الحسين بن علي (شريف مكة) : 7١‏ 

حسين» سعد: ١95‏ 

حسين» صدام: لاء 11-9 4لا 234 
لمك ملكتن عرلن كححل 
محل :داكن ول معن 
1ل "كم غك كدكن متك 
ذلا عمكد كمرك كمكف مزكف 
حك كرك لوحك كول 4؟9١-‏ 
لك ردن #لى وت كلقن 
ا ا 

الحص. سليم: 956 11 

الهحاز الاقنصبادي الفروفق عل 
العراق : /الا 

حق تقرير المصير: 5١5‏ 

حق العودة للاجئين الفلسطينيين: 4١‏ 


ددن 


حقوق الإنسان: ١ن‏ لالاء ى“ا. ١ق‏ 
4 لحر 19١‏ موك كحك 
05 750" 

حقوق المواطنة: ٠١5‏ 

الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة: 2١9/8‏ 
مكل لاحك آل باكاتلركن 
ضكد نرف 

الحكيم» محمد باقر: 21557 ١17‏ 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): الاء 
04١‏ 

حمادي. سعدون: 58 7304 9١1ء‏ 
1 


الحوار العربي ‏ الأوروبي: 59 
- 

خاتمى» محمد: 84 

القازة» جه كد 

الخالدي» وليد: 77 

الخالصىء. جواد: ١55‏ 

جام على: 75 

لل رادقه. زناف ١6٠6‏ 

الخولي» محمد: 59 


ذاه 


لداعوق» بشير: 7” 

5١5 21١71 2157 لداوود إبراهيم:‎ 

داوودء ضياء الدين: 7”80. ١945‏ 

لدجاني» أحمد صدقي: /اا 

لدجاني» برهان: ار لس 

لدليمى» ياسين: ١95‏ 

لذي لل اللدة يرث كاير 
لام حثى كحلء ١5ل‏ 55ل 





كاك ةك هك لتك 55 
١54 55‏ ”كثك/2 .١59‏ لاك 
اا 13 01510196135 
ملا الس ااا اي كن 
لات 55كن لكل اا 


سارت 
رابطة الطلبة العرب في بريطانيا: "١‏ 
رافسقملةه دوَتَاليد اق محا فق 
6 06 ا 
اك ”١5‏ 
رابو كو ناليو ل مت ادن 
/ا/ا 1١‏ 
رمضان» طه ياسين: 560 
روزفلت. فرانتكلن: ١٠١/8‏ 
روفء كارل: ١١١‏ 
رولوء إيريك: ١55‏ 
ريتر»ء سكوت: 21177 ١655‏ 
ريغان. رونالد: ”١5‏ 
نت 
زايد بن سلطان آل غبيان: /ا5 
زكي» شكري صالح: 55 
عد ين - 
سانشيز» ريكاردو: 57/7 
بقالينة وات تازه 
المعيناء نوري ١31‏ 
سكوكروفتء» برنت: /ا8. 59 
سماحة» جوزيف: ١87‏ 
السويدي, أحمد: 77 


السيستاني» على الحسيني (آية الله 


المعظنبى) ا 01917 


وال "لك "2# 5ن ١:5‏ 


ش - 

شارونء أرييل: 2.55 255 ”57. لااء 
١١6‏ 

الشبيل». محمد رضا: ١١١‏ 
و غسان: 295 ٠١5” 20٠١١‏ 
شركة إيراب (الفرنسية): 55 
شركة بان أمي ركان (الأمريكية) : 75 
شركة النفط العراقية (©26): 23717 77 
شرودرء غيرهارد: ”6 
شيفيرة الييت :797 
شنشل» صديق: ١١” .1١١١‏ 


شوارزكوف. نورمان: دقع كهو مه 
ار ا د 


الشواف» عبد الوهاب: ١91‏ 
شوكاتة خالد: الت ابكا 
شيراك. جاك : “الم ١57‏ 


- ص - 
الصالح» سعد ١‏ 
صالحء مظفر : ١91/‏ 


صايغ » يوسف: 5/7 
لصدر. مقتدى: 2١65‏ 560كء2 ١/7”‏ 
لصراع العربي ‏ الإسرائيل: 2٠6‏ 7ه 
لصليب الأحمر الدولي: 56. ١5١‏ 
صندوق النقد العربي: 59 
لصهيونية: 717 

- ض - 
الضاري». حارث: ١55 .١17١‏ 





الضاري» مثنى حارث: ١55‏ 
بطي 
طالب» ناجى : ١‏ 
طالباني» جلال: 8 "5ن 9مك 
وو" 
الطائفية : 2.5١” 2ل"٠ 2١١16‏ 770 
الطبقجلي ناظم: ١917‏ 
طرابلسى» فواز: 494-45 ١٠١6١‏ 
الطريقى. عبد الله : ضر اضر 


داعت 

عارف» عبد الرحمن: 77. ٠١7‏ 

عارف» عبدالسلام: 54. 5١٠غ‏ 
١م١1‏ 

عاشوريء عبد العزيز: 5١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: لاه 
كد لذلا 

عبد الله الثاني (ملك الأردن) : “71 

عبد الإله (الوصي على العرش العراقي) : 
٠١5‏ 

عبد الحميد. محسن: ١7١‏ 

عبد الدائم» عبد الله: 59 

عبد الناصرء جمال: 9. 0٠١‏ لاك ””ل 
:”ل 556 55كء. 5ككء أو 
"١60‏ 

العبيدي» لطفي : ١717‏ 

العببدقة هاش مال ولاك حول 
/ا١‏ 

العدالة الاجتماعية: "ك2 5" “ما 
علحكتك ١59١‏ 

عرسان. عل عقلة: .5٠‏ 255 ”0 


عرفات» ياسر: ١584.7١‏ ١وكء‏ 
١5” 0١4 15‏ 
العروبة: 2735 177. ١67‏ 
العزاوي» قيس جواد: 5/8». 5٠‏ 
عزيزء. طارق: /ا١١2 -١90 ,.١9”‏ 
١ 1/‏ 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
لعراق: 4٠‏ 
العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية: ٠/١‏ 
العلاقات السورية ‏ التركية: ٠١‏ 
العلاقات العراقية الكويتية: 2١7١9‏ 
الاك مك كما 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية : 57 » ٠١8‏ 
علاوى» أياد: /ا151١.2‏ 56”كن. كلاكء 
لالاك كاك مح لاك ركم 
عمارة» محمد: ”5 
العمليات الاستشهادية: 55». 50 
عون» ميشال: ”77 
د ع- 
غانم» مارسيل: 4/8 
غرامشيء أنطونيو: ١6‏ 
دف د 
فائق. محمد: 7107 
الفدرالية: “كل هثالء كرهكء ٠١5‏ 
فرويد» سيغموند: ٠١7‏ 
فهد بن عبد العزيز آل سعود: لاه. 5١5‏ 
فيث» دوغلاس : ١517‏ 
فيسك». روبرت: ١57 .1١5١‏ 
فيصل الأول (ملك العراق): 5١١‏ 
الفيلالي»ء مصطفى : 77 


316 


.قات 

قاسمء عبدالكريم: 2.5١‏ 55. 2,550 
ان الاك امك و١‏ 

القاسمي. سلطان: ”7 

قانون الحكم الذاتي للأكراد :)١910١(‏ 
6 

القذافي» معمر: 78. 4/ 

القضية الفلسطينية: "5.03٠١‏ دكى 
64 04 ككل لات مث لان 
04 على كلل لاعكى الكل 
كلت برف 

القضية الكردية: ”23 ١5‏ 

القطامي» جاسم : ”"ا. /” 

قطان» عبد المحسن: 7/7 

القومية العربية: هد“ 2٠١‏ «"ااء 
لالاك وفك دكن كرك ماك 
١1‏ 


5-0 

كاردء اندرو : /ا/ا١‏ 
كاسترو»ء فيدال: 8+ 
كبة» صالح : 57 
كذ عمد كوو 1 وا 
كلارك» ريتشارد: ١57‏ 
كنعان» الطاهر: 81١‏ 
0 رين 
كيرىء جون: 41594 018٠6‏ 2194 

ل سان وعم 
كيسنجرء هنري: 5١921١9‏ 
كيسي» جورج: 77/7 


لت 


لبيب» الطاهر : "١‏ 89 

اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (8©33/4) : 
”> 

لجنة التنمية الصناعية (العراق): 77 

للغة العربية: 5١‏ 

للغة الكردية: 17 5١8-95٠١‏ 

للوبي الصهيوني: 59» 57 

لليبرالية الاقتصادية: ١/8/7‏ 

ليمان» نيكو لاس : /ه0 

6 

مايرزء ريتشارد: 15 

مبارك» حسنى : 5/8 . 08. 2355 7/8 

لتوكل» محمد عبد الملك: ا" 

مجاهدين خلق: ١57‏ 

لمجتمع الأهليٍ : ٠١9‏ 

لمجتمع المدني: 5١9‏ 

لمجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
(العراق): 159١5١‏ الاك 
١04١‏ 

المجلس التأسيسي الوطني العراقي + ١7‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
77/1 

مجلس الحكم الانتقالي العراقي: 2٠١9‏ 
اق أن سم أي اواو ان 
ككل دالا ملاب كلا 
5 ل اا 

المخاففلوق الس (الؤلانات المتحدة): 
.وكيا يرف 

المحكمة الحنائية الدولية: ١57” »2١51١‏ 








محكمة العدل الدولية: .»١5٠‏ لا8١‏ 

١919 1١4460 .١97 محمدء هارون:‎ 

لمخابرات البريطانية (0/15): 5١0‏ 

المخابرات البريطانية (8/16) : ١717‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 4» »١5‏ 
على اكلم وخ ول 
مل و“ ”ق 54. حمل 5ه 
مم ككل الل لامك 55 
55 تتكء خلا دوك 
ا ا ا 

المستوطنات الإسرائيلية : ٠/9‏ 

مشروع «استشراف مستقبل الوطن 
العربي): 2576 ١94٠١‏ 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: 2178 
6 

مشكورء سام : ١١١61١١‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:١994(‏ عمان): ١97”‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
:)١91/9(‏ 7و١‏ 

معاهدة سيفر :)١970(‏ “الال 51 





مغيزل» فادي : /” 

مفتشو أسلحة الدمار الشامل في العراق : 
1١‏ 

المقاومة العراقية: لا9. -١١9 6٠١5‏ 
كل "كاك هعككث 55-1١١9‏ 
مال ك1كك دكن 1# الاوك 
8 :6١سلامكن‏ لاكك همال 
الالسكلان كلاك. كما كحمك 
ل ع ا ال لت 
سب اي ار رض 
رق 


المجلس الوطني الموحد 
للمقاومة العراقية: ١17/5‏ 

- المقاومة الإسلامية: ١75‏ 

- المقاومة الإسلامية الوطنية: 
1١‏ 

- المقاومة السلمية: ١94١‏ 

- المقاومة المسلحة: ١4١‏ 
المقاومة الفلسطينية: 55» ه١٠‏ 

المقاومة في جنوب لبنان: 55 





منصورء أحمد: ١1١‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو): 279 5١١‏ 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) : 
لاد 5150158 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 2١٠6‏ 
هل #لنل لاس وس“ مك لق 
ماك ككل ١4١‏ 

المنظمة العربية للترحمة: “١‏ الال لال 
عق 

منظمة العفو الدولية: 56. 94١‏ 8*٠اء2‏ 
١:١‏ 

منظمة المؤتمر الإسلامي: ٠7/8‏ 

مهري. عبد الحميد: 0" 

5٠١5 2.175 : المواطنة‎ 

المؤتمر التأسيسى الوطنى العراقى: 2١١/5‏ 
١ 0‏ ْ 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
0( : مدريد): ”07 

مؤتمرالقمةالعربية(5١:”١١5:‏ 
بيروت): ”57 دلاء 5لاء قلاء 
06١‏ 


:)5 01# شرم الشيخ:‎ :1١0( 
1 لا لار‎ 

المقنى القتوضى ف امات اه عا 
وعرلس اوسن ساعن .مكف 
1 157 تكن :وا 

الور القوي العرق تن يمان 
في معي و ودام 
كت “حدمي ككلم لكل 
وات ان لوزت ارا 
ل 


المؤتمر الوطنى العراقى: ١١05‏ 

الرسقاد الإسجرفييل: ه55 لاوا 
ف 

المؤسسة الثقافية العربية: ./8 

موسى» عمرو: 5١17‏ 

الميلي» محمد: 578 


٠ 


د ن - 

نادرء رالف: 75 

النايف. عبد الرزاق: 4. 2,55601٠١‏ 
ات قت تلك 

ندوة «احتلال العراق وتداعياته عربياً 
وإقليميا ودوليا» :5٠١5(‏ بيروت): 
١15 89‏ 

ندوة «أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن 
العربي» :١191(‏ القاهرة): ٠١١‏ 

ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» 
(198: ليماسول): /ا”. 189» 
946 
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ندوة «الحوار القومي الديني» :١989(‏ 
القاهرة): 75 

ندوة «القوميةالعربية والإسلام) 
(980 1 : بيروت): 7”0 

ندوة «لبنان وآفاق المستقبل) :١995(‏ 
بيروت): 7٠١‏ 

نظمى» وميض : ١960‏ 

جاه سلامة: /ا1 

نعمان» عصام : /11 

التعيمئ ‏ زنتأن 152 

التواف! مظفر: ١6١‏ 


سهد ا 


مسو ا 12 
هيكل » محمد حسنين : 377 /اه 


اوه 
الوحدة العربية: لاك ”29 35. ”7م 
دلاء خمكء 5و١‏ 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
((شته): لاه كم "لكل لاال 
لكل لامك 16م 


وودوردء» بوب: لا كن لاقكاعء ةك 


لون لاما 
وولفويتزهء بول: 8ف ٠٠١‏ لا١كء‏ 
١ 57/‏ 
دا ى- 


4 


البأوي غاني :717 


يونس » منذر: ١8١‏ 


